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خرج رجل” في سفر مع ابنه إلى مدينه تبعد ' 
عنهم قرابة يومين وكان معهما حماراً وضعا عليه 
: الأمتعه وكان الرجل يردد دائما قول 
! ماحجبه_الله_كان_أعظم 
دوبيئما هما يسيران كسرت ساق الحمار فى 
منتصف الطريق 

! ما حجبه الله عنا كان أعظم : فقال الرجل 


فأخذ كل منهما متاعه على ظهره وتابعا السير 
وبعد مدة تعثر الرجل بحجر أصاب رجله فأصبح 
يجر رجله جراً 


! ماحجبه الله عنا كان أعظم : فقال 
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.. فقام الإبن وحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره 
وانطلقا يكملان مسيرهما 

وفي الطريق لدغت الإبن أفعى فوقع على الأرض 
فقال الرجل 

! ما حجبه الله عنا كان أعظم 

: وهنا غضب الإبن وقال لأبيه 

أهناك ماهو أعظم مما أصابنا ؟ 

وعندما شفي الإبن أكملا سيرهما 

فوصلا إلى المدينة فإذا بها قد أزيلت عن بكرة 
..أبيها بسبب زلزال أبادها بمن فيها 


: فنظر الرجل لإبنه وقال له 
أنظر يا بني لو لم يُصبنا ما أصابنا في رحلتنا لكنا 


وصلنا في ذلك اليوم ولأصابنا ما هو أعظم وكنا 
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! مع من هلك فى هذه المدينة 


العبرة ليكن هذا منهجاً لحياتنا اليومية # 


لكي تستريح القلوب من القلق والتوتر!نعلم أن ما 
أصابنا من حزن وهم يمكن أن يكون خيراً لنا 


كلام_مريح_للقلب# 


.. اذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن 

..فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه 
..لآ تنتظر السعادة حتى تبتسم 

.ولكن إبتسم حتى تكون سعيد 

..لماذا تدمن التفكير والله ولي التدبير 


ولماذا القلق من المجهول وكل شىء عند الله 
.. معلوم 
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..لذلك إطمئن فأنت فى عين الله الحفيظ 
وقل بقلبك قبل لسانك 


» فوضت أمرى إلى الله » 
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... *كلاب ابن امية*... 


»كان لأمية الكنانى ولد اسمه كلاب * 
»وکان شابا صالحا 


وحين سمع. أن الجهاد أفضل الأعمال فى الإسلام 
. وذروة سنامه 


ذهب إلى 

» عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ءوقال له : أرسلني إلى الجهاد 
قال عمر : أحي والداك ؟ 


60 


قال : نعم , قال : فاستأذنهما » فاستأذنهما وبعد 
الحاح شديد, وافقا على مضض 

فقد كان وحيدهما 

> وكان شديد البر بهما 

يؤنسهما ويساعدهما 


> في كل شؤونهما 


> ذهب كلاب إلى الجهاد 
ومرت الأيام على الأبوين 
وما لبث أن اشتد الشوق بالوالد. فصار البكاء 


؛ رفيقه في ليله ونهاره 


وذات يوم جلس أمية تحت شجرة » فرأى حمامه 
فلي و کر يتقان 
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... لمن شيخان قد نشدا كلايا * 
كتاب الله لو عقلا الكتابا 

... تركت أباك مرعشة يداه * 
وأمك لا تسيغ لها شرابا 
مظونالة بقن سيران قو 
على حزن ولا يرجوا الإياب 
ذا هفك ELAS‏ 


. !! على بيضاتها ذكرا كلابا 


» ثم اشتد حزن أمية على ولده كلاب 


وطال بكاؤه حتى أصابه 
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ما أصاب يعقوب عليه السلام , فابيضت عيناه من 
> الحزن 

وفقد بصره » وصار 

لا يفتر عن ذكر ولده 


.. ومن شدة ما فى قلبه 


! »عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
: ويقول شعراً 


... أعاذل قد عذلت بغير عله * 
وما تدرى أعاذل ما ألاقى 
e‏ إن الفاروق لم يردد كلابا 7 
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5 سأستعدى على الفاروق ربا 3 
له دفع الحجيج إلى بساق 
۰ وادعو الله مجتهداً عليه 2 


.ببطن الأخشبين إلى زقاق 


فما كان من أحد أصحابه 

إلا أخذ بيده حتى أقبل به 

على حلقة عمر بن الخطاب وأجلسه فيهاء وهو لا 
یدری 

: ثم قال له صاحبه 

یا أبا كلاب 

قال: نعم 


٤‏ قال: أنشدنا من أشعارك 
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ولشدة تعلقه بولده » فإن أول 


: ما تبادر إلى ذهنه 


إن الفاروق لم یردد كلابا * 
على شيخين سامهما فراق 
سأستعدى على الفاروق ربا * 
له دفع الحجيج إلى بساق 
NS‏ مكدر E‏ 


ببطن الأخشبين إلى زقاق 


: فقال عمر رضى الله عنه 
من هذا ؟ 
: قالوا 


هذا أميه الكنانى 
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: قال عمر 

فما خبره ؟ 

: قالوا 

:أرسلت ولده إلى الثغور 
قال: ألم يأذن؟ 


.قالوا : أذن على مضض 


من فوره أن ابعثوا إلى 
كلاب ابن أمية الكنانى 
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عمر رضي الله عنه 
> قال له : اجلس يا كلاب 
فلما جلس 
: قال له عمر 
ما بلغ من برك بأبيك يا كلاب؟ 
.قال : والله يا أمير المؤمنين 
ما أعلم شيئا يحبه أبي 
؛ إلا فعلته قبل أن يطلبه منى 
ولا أعلم شيئا يبغضه أبي 
» إلا تركته قبل أن ينهاني عنه 
.. ! قال عمر رضي الله عنه : زدني 
قال : يا أمير المؤمنين 
٠والله‏ إني لا آلوه جهدي براً وإحساناً 
! قال عمر : زدني 
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قال كلاب : كنت إذا أردت 
أن أحلب له آتى من الليل 
إلى أغزر ناقة في الإبل 

ثم أنيخها وأعقلها 

> حتى لا تتحرك طوال الليل 
ثم استيقظ قبيل الفجر 
,فاستخرج من البئر ماء بارداً 
فاغسل ضرع الناقة 

!!. حتى يبرد اللبن 

!» ثم احلبه وأعطيه أبى ليشرب 
! .قال عمر : عجباً لك 


! .كل هذا لأجل شربة لبن 
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افافعل لي كما كنت تفعل لأبيك 

قال كلاب : ولكني أود الذهاب إلى 
. أهلي يا أمير المؤمنين 

> قال عمر : عزمت عليك يا كلاب 
فمضى كلاب إلى الناقة 

»فحلب وفعل كما كان يفعل لأبيه 
ثم أعطى الإناء 

لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 


: قال عمر لمن حوله 
خذوا كلاب فادخلوه فى 


!! هذه الغرفة وأغلقوا عليه الباب 


ثم أرسل عمر إلى 
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! فاقبل يقاد لا يعلم ما يُراد به 


)! فإذا شيخ واهن 
فد عظم همه واشتد بكاؤه 
وطال شوقه 

يجر خطاه جرا حتى وقف 
> على رأس أمير المؤمنين 
: فسأله الفاروق 

يا أمية ماذا بقى من لذاتك 
إفي الدنيا ؟ 

قال : ما بقى لي من لذة 

يا أمير المؤمنين 

قال عمر : فما تشتهى؟ 
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؛!! قال أمية : اشتهي الموت 
: قال عمر 

أقسمت عليك يا أمية 

إلا أخبرتني بأعظم 

!! لذة تتمناها الآن 

: قال أمية 

؛ أما وقد أقسمت علي 
فإني أتمنى لو أن 

ولدى كلابا بين يدي الآن 


,أضمه واشمه وأقبله قبل أن أموت 


.قال عمر : فخذ هذا اللبن لتتقوى به 
: قال أمية 
لا حاجة لي به يا أمير المؤمنين 
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: قال عمر 
أقسمت عليك يا أمية إلا شربت من هذا اللبن, فلما 
أخذ الإناء وقربه من فمه 


»بكى بکاءَ شديداً 
وقال : والله إني لأشم رائحة 
.يدي ولدى كلاب في هذا اللبن 
فبكى عمر رضي الله عنه 
!! حتى جعل ينتفض من بكائه 
: ثم قال 
!! افتحوا الباب 
!! فاقبل الولد إلى أبيه 
,فضمه أبوه ضمة شديدة طويلة 
«وجعل يقبله تارة. ويشمه تارة 
,وجعل عمر رضي الله عنه يبكي 
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ثم قال : إن كنت يا كلاب تريد الجنة » فتحت 


.. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم 


... بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما 


هذه هي القصص التي يجب تداولها بين 
والمسلمين 


لأخذ العبرة فيما سار عليه سلفنا الصالح رضي 
الله عنهم غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم 
وللمسلمين والمسلمات (قرأتها فأعجبتني فأحببت 
(.أن أنقلها لكم 
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قصة تدمع لها العيون 
قصة واقعية 


..... تحكي عن حياة أخت فاضلة اسمها أماني 
كانت أماني مديرة دار تحفيظ للقرآن الكريم, 
حولت جميع جلساتهم الاجتماعية سواء فى 
الأسرة أو العمل أو اللقاءات أيا كان نوعها الى 
وقفة مع آية من كتاب الله 

»أو درس قرآني 


»او مکح جزة قرانية 
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»وأدخلت على أثرها المستشف 


تحكي صاحبتها أنها وقت تكون محررة من 
الأجهزة والمغذيات»تمر على الغرف واحدة 
واحدة» تدعو إلى درس قرآني في غرفتها»وإن 
كانت معلقة بالأجهزة تستخدم الهاتف الداخلى 
للغرف وتدعو من في الغرف لحضور درسها 
»القرآنى 

»أمانى كانت حافظة للقرآن الكريم 

اتصلت عليها صاحبتها يوماً للاطمئنان 
»عليهاء,فطلبت منها أمانى طلباً 

»قالت أرغب بأن تراجعي لي القرآن 

خشية أن تموت على أثر مرضها وهي غير متمكنة 
منك 


قالت صاحبتهاء, أبشري ولا يهمك» راح أتصل فيك 
»یو میا وأسمع لك 
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قالت أمانى: لا لا لا 
أرغب بحضورك عندي بالمستشفى وتراجعي لي 
»عن قرب لأستشعر الحلقة وأعيش أجوائها 


وافقت صاحبتها على طلبها» وكانت تأتي لزيارتها 
»من العصر الخ العشاء 


..وتراجع معها القرآن 


»دخل رمضان عليها 

أمرها الأطباء بالإفطار 

»قالت» لا والله ما أفطر نهار رمضان 
!!قالوا الأطباء ستهلكين 

قالت : لا والله» لا أستطيع الإفطار في نهار 
وكا 

»ثاني يوم رمضان» وافتها المنية 


»ووقت احتضارها.. كانت صاحبتها بالجوار 
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»تقول صاحبة أماني 

»بدأت تحتضر أماني ولسانها يلهج بآية 

(والذين آمنوا أشد حبا لله ) 

»تقول بدأ صوتها يعلو ويعلو وهي تردد هذه الآية 


وصلت إلى أعلى حد من الصوت وهى تردد هذه 
الآية 


(والذين آمنوا أشد حبا لله ) 
(والذين آمنوا أشد حبا لله ) 
(والذين. آمنوا أشد حبا لله ) 


ثم بدا ينخفض صوتها» رويدا رويداء» وهي ما 
ء»زالت تردد هذه الآية 


»لا إله إلا الله 
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»أي موتة هذه» وأي خاتمة هذه 

»نقلت أماني إلى مغسلة الأموات 

حاولت المغسلة أن تفك المصحف من بين يديها 
»لم تستطع 

»اتصلت على الشيخ خالد الشهري لمن يعرفه 
“قال الشيخ مستحيل مستحيل 

»لن أصدق حتى أراها 

»قالوا له تعال وانظر 

»وحجبوا أماني ودخل الشيخ 

»حجبوا أماني وروحها قد حلقت إلى بارئها 
»كانت محافظة على حجابها حية 


»فحجبها الله ب مرتة 
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ما أن رأى الشيخ الموقف» حتى برك على ركبتيه 


#أغسلوها وكفنوها وأدفنوها بمصحفها 


»هذه هي أماني في حياتها 

»وهذه هي خاتمتها 

»نحسبها من الصالحين والله حسيبها 
هذه هي أماني العنزي 

رحمها الله 

..ورفع درجتها في عليين 


!!فماذا فعلنا نحن أخي أختي مع القرآن؟ 
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وكيف ستكون الخاتمة ؟؟؟ 

قبل ان ننام وجوالاتنا بين أيدينا وأول مانستيقظ 
نفتح جوالاتنا 

اشغلتنا الدنيا الى متى 


.وهذا حالنا| 
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على منهاج النُبوَة 


كان للزبير بن العوام أرضُ في أطراف المدينةٍ 
المنورة فيها نخل يسقيه من ساقية ماءٍ تمر في 
أرضه» ثم في أرض جار له من الأنصار. فشكا 
الأنصاري الزبير إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنّ 
.الماء يتأخّر ليصله 

فقال النبئ للزبير: اسق يا زبير ثم أرسِل الماء إلى 
.جارك 

إفغضت الأنصاريٌ وقال: ألأنّ الزبير ابن عمتك؟ 
فتلونَ وجة النبي صلَّى الله عليه وسلّم, ثم قال: 


اسق يا زُبين ثم احبش الماءَ حتى يرجع إلى 
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القصة صحيحة وردت بالبخارى والنسائ بألفاظ) 
J‏ ري لي 
(مختافة 


الساقية تمر في أرض الرُبير أولا والمنطق 
والغرف الزراعئ يقضي أن يسقي الزبير نخيله 
أولاً حتى يرتوي, ثم يُرسل الماء إلى جاره, ولكن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم طلت من الزبير أول 
الأمر أن يسقي شيئاً يسيراً ثم يُرسل الماء إلى 
جاره, فإذا سقى جاره عاد الزبير وأكملء فالنبئْ 
صلَّى الله عليه وسلّم أخدّ من حق ابن عمته الذبير 
بخلاف الغرف ليُرضي الأنصاري لِعلْمِهِ أن الزبير 
سيْطيعه ولو قضى له بحقه ناقصاً تأليفاً للقلوب, 
ولكن المصيبة هي أن الأنصاري لم يرص رغم هذاء 
وبلغث به قلة الأدب أن يهم النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم بفحاباة ابن عمته. عند ذلك قضى بالخكم 
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والغرف دون مراعاة للمشاعر, الحقٌّ أن يسقى 
الزبيز أرضه كلها حتى إذا ارتوث فاص الماء إلى 
!أرض الأنصارى 


يُعلّنا النبن صلَّى الله عليه وسلّم درساً عظيماً فى 
فص النزاعات, وهو "الحل الوسط" الذى يقوم 
على الأخلاق لا على القانون! فالقانوث واضخ وهو 
في صف الزبيرء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم 
راعى أدب الجيرة, وتأليف القلوب, فأعطى الرُبير 
بعض حقه, وأعطى الأنصاري حقاً ليس له, لأن 
ظنه بالزبير أنه مع كسب القلوب لا مع كسب 
المواقفف. ولكن بعض الناس على قول العجائز: 
إرضينا بالبين والبين ما رضي فينا 


في المشاكل التي تدخلُ بها حكماًء لا بأس أن تأخدّ 

من حقٌّ من تعرف دينه وكرمه وحسن أصله 

لأعطي خصمه لتصلح النزاع وتفْضُ الخلاف لأنّ 
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استمرار العلاقات والإلفة بالتنازل, أفضل من 
قطعها بالقانون, أما إذا وصلّ الأمز لطريق مسدودٍ 


كان في الجاهلية رجلْ يقضي في الخصوماتِ بين 
الناس» يقصدونه من أرجاءٍ جزيرة العرب» وكان له 
ابن وحيد ليس له غيره. وفي يوم من الأيام 
لاحظ الاب بعص الحزن بادياً على وجه أبيه, 
فسأله عن السبب, فأخبره أنه حزين لأنه صارّ 
طاعناً فى الشن وأن الناس بعد موته لن تقصدَ 
.بيته لحل النزاعات 

إفقال له الابن: أنا أقضى بينهم مكانك 

فقال له الأب: إذا جاءك كريم وبخيل في خصام 
ماذا تفعل؟ 

قال: آخذ من حصة الكريم وأعطي البخيل وأصلخ 
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فقال له: إذا جاءك بخيلان ماذا تفعل؟ 

.قال: أدفءٌ من جيبي وأصلح بينهما 

فقال له: إذا جاءك كريمان ماذا تفعل؟ 

إفقال: يا أبتِ كريمان لا يحتاجان حكماً بينهما 


فرح الأبُ بجواب ابنه, وقال: هذا البيث لن يُغلق 
إبموتي| 
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هه اس 6م > يبه في »+ ال 


سک و یو سس 

خرج العبد الصالح سليمان بن يسار رحمه الله من 
بلدته مسافراً ومعه رفيق له , فانطلقوا إلى السوق 
ليشتري لهم طعاماً ‏ وقعد سليمان ينتظره 

وكان سليمان بن يسار وسيماً قسيماً من أجمل 
!!الناس وجهاً » وأورعهم عن محارم الله 

فبضرت به أعرابيّة من أهل الجبل » فلما رأت 
حسنة وجماله انحدرت إليه » وعليها البرقع , 
فجاءت فوقفت بين يديه 

فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر ليلة التمام ثم 
"قالخ" في 
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ففض بصرة عنها ! وظن أنها فقيرة محتاجة تريد 
طعاماً » فقام ليُعطيها من بعض الطعام الموجود 
لديه 
فلا رأت ذلك قالت له: لست اريد هذا طعاماً , إنما 
!!اريد مايكون بين الرجل وزوجته 
فتغيّر وجه سليمان وتمقر وصاح فيها قائلاً : ” 
*!القد جهزّك إبليس 
ثم غطى وجهه بكفيه » ودش رأسه بين ركبتيه , 
!!وأخذ بالبكاء والنحيب 
فلما رأت تلك المرأة الحسناء أنه لا ينظر إليها , 
سَدلّت البرقع على وجههاء وانصرفت ورجعت إلى 
وبعد فترة » جاء رفيقه وقد اشترى لهم طعامهم, 
فلما رآى سليمان عيناه من شذة البكاء وانقطع 
صوته 
!!قال له : مايبكيك؟ 
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!! قال سليمان: خيراً !! ذكرت صبيتى وأطفالى 
فقال رفيقة : لا!! إن لك قصة!! إنما عهدك 
بأطفالك منذ ثلاث أو نحوها 

فلم يز ل رة ي اخ ةة لرا فاا 
!إفقال له سليمان :وأنت مايبكيك 

!!فقال رفيقه: أنا أحق بالبكاء منك 

!!!قال سليمان :ولم؟ 

قال: لأنني أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرث 
إإعنها 

!إفأخذ سليمان ورفيقه يبكيان 


٤ 


ولما انتهى سليمان إلى مكة وطاف وسعى › أتى 
الحجر واحتبى بثوبهء فنعس ونام نومة خفيفة 
فرأى في منامه» رجلا وسيماً جميلاً طولاً , له 
٠هيئة‏ حسنة ورائحة طيبة 
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!!فقال له سليمان : من أنت يرحمك الله؟ 
قال الرجل:أنا يوسف النبي الصديق ابن يعقوب 


قال سليمان: إن في خبرك وخبر امراة العزيز لشاناً 


فقال له يوسف عليه السلام: بل شأنك وشأن 


!!!الأعرابية اعون 


من كتاب حلية الأولياء 


(لأبي نعيم (191/2 
:قال الإمام ابن القيم رحمه الله 


:وفي غض البصر فوائد" 
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أولا: تخليص القلب من ألم الحسرة؛ فمن أطلق 


.نظره دامت حسرته 


ثانياً : أنه يورث القلب نورا وإشراقاً يظهر في 
.العين وفي الوجه وفي الجوارح 


ثالثاً: أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور 
.وثمراته 


.رابعاً: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته 


خامساً: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل 
.عليه أبوابه 


360 


سادساً: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة فإن 
.الأسير أسير الشهوة 


سابعاً: أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة 
.الغفلة 
قال تعفن الستلك 


."إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 


[روضة المحبين ص : 94] 
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قصه قبل النوم 


روي عن رجل انه وقع في كرب شديد وثقل عليه 
الدين حتى بلغ دينه خمسمائة دينار وعجز عن 
أدائها وكثر المطالبون بديونهم 

فذهب إلى تاجر واستدان منه هذا المبلغ واشترط 
عليه سدادها في موعد محدد اتفقا عليه وذهب و 
أرجع الديون لأصحابها ومرت الأيام والليالي 
والحال يزداد سوء فوق سوء حتى بلغ الأجل 
محله وجاء موعد سداد الدين والرجل لا يملك 
درهماً ولا دينار بل ازداد دينه فوق ذاك الدين 
وجاء التاجر صاحب المال يطلب ماله فلم يجد 


عنده ما يسدد به دينه فذهب وشكاه للقاضى 
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: الدين فقال الرجل للقاضى 

يا سيدي أمهلني إلى الغد حتى اخبر زوجتي 
وأؤمن عيالي حتى لا ينشغلوا علي 

: فقال القاضي للرجل 

وما الضمان انك سترجع غداً ؟ 

: قال الرجل 

ضماني هو رسول الله (صل الله عليه واله وسلم ) 
فإن لم أرجع فاشهد على فى الدنيا والآخرة أنى 
لست من أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم 
وكان الصالحة إلا أن قالت لزوجها بما أن رسول 
الله (صل الله عليه واله وسلم ) هو ضمانك عند 
القاضي فتعال لنصلي على رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم ) لعل الله يفرج عنا ببركته 
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وجلس الرجل وزوجته يصلون على رسول 
الله(صل الله عليه واله وسلم ) حتى غلبهم النوم 


وإذا بالرجل يرى النبي(صل الله عليه واله وسلم ) 
فى منامه 


: ويقول له 


إذا كان الصباح فاذهب إلى الوالي وأقرئه مني 
السلام 


وقل له رسول الله (صل الله عليه واله وسلم ) 
يطلب منك أن تسدد عنى الدين 


: فإن سألك عن علامة صدقك .. فقل له 
هناك علامتان ؟ 

: الأولى 

أن الوالي يصلي علي في كل ليلة ألف مرة لا 
E‏ 

: والعلامة الثانية 
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هى أنه أخطأ فى عدها ليلة البارحة فبشره بأنها 
قد وصلت كاملة 

فلما استيقظ الرجل أسرع إلى والي المدينة 
فدخل عليه وسلم عليه 

: ثم قال له 


الرسول (صل الله عليه واله وسلم ) يقرئك السلام 
ويطلب منك أن تسدد دينى 


فقال : وكم دينك ؟ 

قال : خمسمائة دينار 

ثم قال الوالى : وما علامة صدقك على ما تقول ؟ 
فقال الرجل : هناك علامتان 

الأولى : انك تصلي على رسول الله (صل الله 
عليه وللع وسلم ) كل ليلة ألف مرة 


> فقال الوالى : صدقت 


ثم بكى الوالي 
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فقال الرجل : وأما العلامة الثانية أنك أخطأت 
بعدها ليلة البارحة ويبشرك رسول الله (صل الله 
عليه وسلم ) بأنها قد وصلت كاملة 

فقال الوالى : صدقت , وازداد بكاؤه فأمر له 
وخمسمائة ديئار من ماله الخاص 

وقال : هذه إكراما لك ولسلام رسول الله (صل 
.) الله عليه واله وسلم 


ويبر بوعده للقاضي 
فلم فغ ال اکى 


وجد القاضي ينتظره وبيده كيس فيه مال فإذا 
بالقاضي يقول له : أنا سأسدد الدين عنك وهذه 
خمسمائة دينار مني إليك ؛ لأنني رأيت رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم ) ببركتك وبسببك 
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وقال لي : إن أديت عن هذا الرجل أدينا عنك يوم 
القيامة 

: وإذا بالتاجر صاحب المال يدخل ويقول للقاضي 
يا سيدى لقد عفوت عنه وسامحته بالدين وهذه 
خمسمائة دينار هدية مني إليه ؛ لأني رأيت رسول 
الله (صل الله عليه واله وسلم ) ببركته وبسببه 
وقال لى إن عفوت عنه عفونا عنك يوم القيامة 
فخرج الرجل من عند القاضى الفرحة لا تسعه 
وأسرع إلى زوجته وأخبرها بما كان من أمره 

كان يطلب من يسدد عنه خمسمائة دينار وها هو 
يعود إلى بيته ويحمل أربعة آلاف دينار وكل هذا 


. ( صل الله عليه وعلي آله وسلم) 
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" (معنى (كهيعص" 
:عن مالك بن دينار رضي الله عنه أنه قال 
خرجت حاجاً الى بيت الله الحرام فى عام من 
"الأعوام 


فبينما أنا في الطريق وإذا برجل يمشي بلا زاد ولا 
:راحلة فسلمت عليه" فرد على السلام . فقلت له 


: من أين أنت ؟! قال: من عنده" . فقلت له 
: والى أين تريد ؟! قال: إلى بيته" . قلت له 
وأين الزاد" ؟ قال : عليه . فقلت له : إن الطريق 
لا تنقطع إلا بالمأكل والمشرب" فهل معك شيء ؟ 


قال : نعم تزودت عند خروجي من بلدي بخمسة 
: أحرف فقلت 
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وما هي" قال قوله تعالى : ((كهيعص)) قلت : وما 
معنى "كهيعص" قال : أما قوله( كاف ) فهو 
الكافي" وأما (الهاء )فهو الهادي" وأما (الياء )فهو 
المؤوي" وأما (العين) فهو العالم" وأما (الصاد) 
فهو الصادق" ومن صحب : كافياً وهادياً ومؤوياً 
وعالماً وصادقاً فلا يضيع ولا يخشى ولا يحتاج 
الى الزاد والراحلة" قال مالك : لما سمعت منه هذا 
الكلام نزعت قميصي لألبسه له فأبى أن يلبسه 
وقال : يا شيخ . العري خير من قميصك. فالدنيا 
حلالها حساب وحرامها عقاب" وكان إذا جن الليل 
: يرفع رأسه نحو السماء: ويقول 

يا من لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي هب 
"لي ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك 

فلما أحرم الناس ولبوا قلت له : لم لا تلبي ؟ 

:قال 

يا شيخ . أخاف أن أقول لبيك فيقول لي (لا لبيك 


ولا سعديك لن أسمع كلامك ولا أنظر إليك") ثم 
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مضى عني وغاب عن بصري فما رأيته إلا بمنى 
:وهو يبكي ويقول شعراً 

إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمى -- دمى حلال 
"له ی الحل والحرم 

والله لو علمت روحي بمن عشقت -- قامت على 
""رأسها 00 لا على القدم 

يا لائمي لا تلمني في هواه فلو -- عاينت منه الذي 
'"”عاينت لم تلم 

يطوف بالبيت قوم بجارحة --ولو بالله طافوا 
""لأغناهم عن الحرم 

للناس حج ولي حج إلى سكني -- تهدى الأضاحي 
""وأهدي مهجتي ودمي 

ثم قال: اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك 
بضحاياهم وهداياهم وأنا ليس لي سوى نفسي 
أتقرب بها إليك فتقبلها مني - ثم رفع بصره إلى 
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الله تعالى فجهزته وواريته التراب !؟ 
وبت تلك الليلة متفكراً في أمره فرأيته في المنام 
فقلت له : ما فعل الله بك ؟! قال : فعل بى كما 


فعل بشهداء بدر وزادني" قلت : لم زادك ؟! قال : 
لأنهم قتلوا بسيوف الكفار وأنا قتلت بمحبة 
!!!.. الجبار 


(كتاب روض الرياحين) 
للإمام االشافعى" | 
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: ( قصة وعبرة ( قصة ملك ووزير 


. أهلك هم أهلك ولو صرت على المهلك 
يحكى أن ملك خرج مع وزيره متنكرين يتفقدون 
أحوال الرعية فوجدا بيتا ولما قرع الباب خرج 
لهم رجل عجوز فأكرمهما ثم قال له الملك : وجدنا 
عندك الحكمة نرجو أن تزودنا بنصحية, فقال : 
لاتأمن الملوك ولو توجوك, ولا تأمن النساء 
ولوعبدوك, والثالئة أهلك هم أهلك ولو صرت على 
. المهلك 
فأعطاه الملك وأجزل العطاء وفى طريق العودة 
أبدى الملك استياءه من كلام العجوز وأنكر تلك 
. الحكم 
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فأراد الوزير أن يؤكد للملك صحة ماقاله العجوز 
فنزل إلى حديقة القصر وسرق بلبلاً كان الملك 
يحبه وذهب إلى زوجته يطلب منها أن تخبئ 
البلبل عندها ولاتخبر أحدا وبعد عدة أيام طلب 
الوزير من زوجته العقد الذي في عنقها كي يضيف 
له حبات من اللؤلؤ فسرت بذلك وأعطته العقد 
ومرت أيام لم يرجع العقد » فسألته عنه فتشاغل 
عنها ولم يجبها فثار غضبها واتهمته بأنه قدم 
العقد إلى امرأة أخرى فلم يجب بشيء ممازاد 
ذلك من غضبها » فأسرعت زوجة الوزير إلى الملك 
لتعطيه البلبل وتخبره أن زوجها هو الذي 

. سرق البلبل 

. غضب الملك وأصدر أمر بإعدام الوزير 

وسيق الوزير مكبلا بالأغلال وفي الطريق مر 


الوزير بمنزل أبيه وأخوته فدهشوا لما رأوه, وأعلن 
والده أنه مستعد أن يفدى ابنه بكل مايملك من 
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أموال بل أكد أنه مستعد أن يفديه بنفسه لكن 

. الملك أصر على تنفيذ الحكم 

وقبل أن يرفع الجلاد سيفه طلب الوزير من الملك 
أن يأذن له بكلمه, فأخرج العقد من جيبه وقال 

: للملك ألا تتذكر قول الحكيم 

لاتأمن للملوك ولو توجوك 

ولا للنساء ولو عبدوك وأهلك هم أهلك ولو صرت 
. على المهلك 

أدرك الملك أن الوزير قد فعل مافعل ليؤكد له 

. صدق تلك الحكمه » فعفى عنه وقربه إليه 
العبرة : أن الأهل لا يعوضون وهم معك في 

. جميع الظروف 


. الله لايحرمنا منهم ويديمهم لنا ذخرا وسندا 
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مماوقعت لى قصة 


انى كنت مدرسا فى الجامعة للبنات فى جوهاتى 
صوابى من باكستان .يوما 
من الايام قلت مزاح| للبنات بعد القاء الدرس بان 
شكرا ان اعطاكن الله اذنين اثنتين تسمعين 
الدروس 
باحداهما وتخرجينه بالاخرى فاجابت احداهن 
فقالت لا :بل شكرا على ان لا نسمع باحداهما 
فنسمع بالاخرى 

فحيرت من سرعة ردها الحسن على 


وفهمها حفظها | ورعاها 
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]١|‏ أشقى الخلق (إبليس اللعين)'١!‏ زعيم الهالكين 


إبليس كما هو معلوم للجميع خلق من النار قال تعالى  :‏ وَالْجَانُ خلقتاه 
من قَبْلَ من نار السسّمموم2174. وعن عائشة -فلقع- قالت: قال رسول الله 
ES‏ الجان من مارج من نار وخلق آدم نما 
وصف لکہ». 

5 اللبين د ا إلا 
یی کانمن فجن فس عن انر 7 

وعن اترظياين E E‏ دكي المعصية عزازيل) 
وكذلك قال سعيد بن جبير» وقال الحسن البصرى «لم يكن من الملائكة طرفة 
عين وأنه لأصل الجن كما أن آدم أصل البشر» فلما أراد الله تعالى خلق آدم 
ليكون فى الآرض هو وذريته ومن بعده وصور جثته منها جعل إبليس وهو 
رئيس الجن وأكثرهم عبادة إذ ذاك يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا 
يمالك قال أما لعن سلطظق عليك الأملكتكة ولع سلظت على لاعصينك 
فلما أن نفخ الله فى آدم من روحه وأمر الملائكة بالسجود له دخل إبليس منه 
حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال إأنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من 
طين 4ء فخالف أمر الله واعترض على الرب عز وجل وأخطأ فى الأدب 
مع مولاه وابتعد من رحمة ربه وأنزل من مرتبته التى كان قد نالها بعبادته 
وكان قد تشبه بالملائكة ولم يكن من جنسهم لأنه ملخوق من نار وهم من نور 
فخانه طبعه فى أحوج ما كان إليه ورجع إلى أصله النار ورفض السجود لادم 
- ك - فأهبط إبليس من الملا الأعلى فنزل إلى الأرض حقيراً ذليلاً مذءوما 
مدحوراً متوعدا بالنار هو ومن اتبعه من الجن والإنس. 


)١(‏ سورة الحجر: TY‏ (۲) رواه مسلم. 
(۳) سورة الكهف: 00001 )٤(‏ سورة الأعراف: 5 


ey‏ أوامر الرب سيحانه وتعالى 
وجزاء الكبر: وا لعجب وذلك لرفضه الشتجنود كما أمر الله متعوى أنه خير من 
آدم . 

فطلب ١‏ الإنظار إلى يوم القيامة وتوعد آدم -6 ج وذريته كما فى سورة 
الأعراف .4١18 6١49‏ 


© قال أنظرني إل يوم ييعنون قال الي هق قال فبما 
أغريتي لأفعدن لهم صراطك المستقيم ا تم لاتینھم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد نرهم شاكرين 29 قال اخرج منها مذءوما 
مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 . ش 

قال ابن كثير: إبليس -لعنه الله- حتى الآن منظر إلى يوم القيامة بنص 
القرآن وله عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بين 
ا 

فعن جابر - - قال: قال رسول الله يه - «إن الشيطان يضع 
كان الو E‏ 
يجئ أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذاوكذا فيقول 
إبليس لا والله ما صنعت شيئًا ويجىء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه 
وبين أهله. قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم نت" . (نعم) (بكسر النون) بمعنى 
أنت الذى تستحق الإكرام. 

أما عن جزائه فى الآخرة كما قال الحسن: اإذا كان يوم القيامة قام 
إبليش حطينا على عير من ناز فقال إن الله وعد كم 4 إلى قوله « وما أنتم 
بمصرحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل 4 قال: بطاعتكم إياى فى الدنيا 
م لقن نلق ار لكان يقي اام كي O‏ فا 1ن 


(۱) رواه مسلم. (۲) سورة إبراهيم: E TY‏ ء من جنس العمل . 
۸ 


١ |‏ | فهايسة الطمع وعدم الرضا 


جد لصحا اناري لاني الور رركن إلى حقارة #الاقسان عيدما 
تستولى عليه الشهوة وتتبلد مشاعره ويتحجر قلبه ويموت ضميره فإنه يتحول 
إلى وحش كاسد وإلى ثعلب ماكر وإلى شيطان مريد. 

فى البداية من هما قابيل وهابيل؟ 

ایل كان رجلا أنانيا تملكت عسادة الذات: من تفه قطمست على نه 
وقلبه وكان يعمل (حرانًا) أى يشتغل بالزراعة 

هابيل : وهو أخوه من بطن ثانية وكان رجلا طيبًا صال حا يحب الخير 
للغير عابدا لله» موقر لأوامره وكان يعمل برعى الأغنام. 

وكبر الأبناء وشب الإخوة فى رعاية أمهم حواء وأبيهم آدم. 

عن سغيك يخ اليب قال إت الله أمر آدم أن يفرق فى النكاح من كل 
يطح هذا :تلك ويلك لهذا ش 

امتثل آدم أمر ربه وأفضى لقابيل وهابيل بما أمره الله إلا أن قابيل رفض 
ما قاله آدم» ولم رض بهذا الزواج لأنه اعتبر أن توأمه هابيل أقل جمالاً من 
توآمته وحسد أخاه على الزواج من شقيقته (لوذا) ولم يرض بالقسم وجمح 
عن طاعة والده ولعبت به نوازع ا 
CA O a‏ عفادا Ng Ng ASA‏ ابره 
به والده آدم . 

وقال آدم لقابيل إن كنت لا ترض فقربا قربانًا فمن يقبل قربانه فهى له 
أى الأخحت الحميلة (لوذا). 

فقبل قربان هابيل وحسد قابيل أنخاه هابيل وانبعثت شروره وعندئذ قال 
افيه عا سين قربانك ولم يقسبل قربانى لأقتلنك فأجابه هابيل ١‏ لثن 
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بسطت إلى يدك لتقي ما أنا بباسط يدي إليك لأفتلك إن ني أحخاف الله رب العالمين 
٣‏ © اني أريد أن ت بإنْمي وإنمك ا التار وذلك حرا 
الت 
eS‏ 
الذى تحدثه به نفسه تجاه أحيه المسالم الوديع التقى « فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من اخاسرين © ضربهة حجر وقيل بحديدة فقتله فخسر نفسه وخسر 
أخاه وخسر أبأه وأمه. وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة وخسر آخرته . 

قال عبد الله بن عمرو -فا- (إنا لنجد ابن !دم القاتل يقاسم أهل 
N ET‏ 

عن ابن مسعود مي قال : قال رسول الله ا س : «لا تقتل نفس 
ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل دمها لأنه كان أول من سن القتل»!4 . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول:. «إن أشقى الناس رجلا لابن آدم 
الذى قتل أخحاه» ما سفك دم فى الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا 





['] قوم فسسوح 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام. 
قال الحافظ : 
)١(‏ سورة المائدة: 2754 55. (۲) تفسير ابن كثير ح۲ ص ۷۱ . 


(۳) تفسير ابن كثير ح۲ ص۷۲ . 
)٤(‏ صحيح - رواه الجماعة سو ی ا 
(0) تفسير ابن كثير ح۲ ص۷۲ . 


وقدسة الصالحين كانت مبدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من 
بعدهم على ذلك . 

عن ابن عباس -مقة- فى تفسير «ود» وسواع» ويغخوث» ويعوق» 
ونسر) أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا أنصاباء ا 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك» تنس العلم عبدت . 

فأرسل إليهم نوحا أول رسول للبشرء وهو أحد أولى العزم من الرسل» 
ودعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده وسلك إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم 
بش سات ر لوال کن داق طويل» وق :صر جل 
جهد نبيل ألف سنة إلا خمسين عاما. 

وقد كان نوح مفصحا مع هذا عن نذارته» مبيئًا عن حجتهف لا يتمتم 
ولا پبجمجم» لا يتلعثم فى دعوته» AS‏ 
يدعو إليه» وهم لا يواجهونه إلا بإعراض واستكبار واستهزاء : 0 
ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطرفان وهم ظالمون 4 E‏ 
جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته» وكان 0 إذا 
اليا ه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح ما عاش» 
ودائمًا ما بقى . 

بعد كل هذا الجهادء وبعد كل هذا العناء» وبعد كل هذا التوجيه؛ 
والتنوير» والإنذار» والإطماعء والوعد بلمال والبنين والرخماء» بعد هذا كله 
كان العصيان؛ 00 لله کک ما قصه 0 ا 
ف YY‏ مم 


inh سورة العنكبوت: 2000 )۲( سورة هود:‎ )١( 
٥ سورة الصافات:‎ )( 


١١ 


وأوحى الله إلى نبيه نوح: ‏ وأوحي إلئ توح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن فلا تبس بما كانوا يفعلون 4( حتى ما تحمله أرحامهم إن قدر لهم الخروج 
ال الدنياء ل يسوءنك فإن الت قريب > والنياً عجب فحيسا . 

وهنا دعا على قومه: : #وقال کک الأرض من الكافرين ديارا 
ر 0 إِّك إن تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر قارا 04" . 

وقال تعالى : OR‏ 
e‏ ا 

قال العلامة الألوسى -رحمه الله-: 

استهزءوا به لعمله السفينة؛ إما لأنهم ما كانوا يعرفونها ولا كيفية 
استعمالها» فتعحبوا من ذلك» وسخروا منة » وإما أنه يتاه كان يصنعها 
فى برية بعيدة عن الماء وكانوا يتضاحكون» ويقولون: يأ توح » صر ت ار 


قال و ا ا قانا مدر مك فى اا وا کر 
ف الدتا عند الغرى» وف الآخرة عند اللحرق: 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: 
اليوم بجا تعمل » وبما سيكون من عاقبة أمرناء فسوف تعلمون بعد تمامه من 
يأتيه عذايه يذله» ويجلب له العار والتبار فى الدنيا» ويحل عليه عذاب مقعم 
بعد ذلك فى الآخرة. 

اليوم لكم فرح وغد ترح » اليوم حبرة وغد عبرة» اليوم لطف وغدا 
أسفء اليوم لقاء وغد بكاء؛ يوم يتكشف المستور عن المحذور! 





¥ 251 سورة نوح:‎ )۲( Tt سورة هود:‎ )١( 
.۴۹ 278 سورة هود:‎ )۳( 


يقول الشيخ الشنقيطى 

لا يئس منهم بعد ألف سنة إلا خمسين عاماء وأصبحوا لا يلدوا إلا 
فاجرا كفاراء فلزم تطهير الأرض منهم» ولا يصلح لذلك إلا الطوفان. 

وقال صاحب الظلال: 

قد ألهم قلب نوح أن الأرض تحناج إلى غسل يطهر وجهها من الشر 
العارم الخالص» الذى انتهى إليه القوم فى زمانه» ومن زجل هذا استتجاب الله 
دعوته» فغسل وجه الأرض من ذلك الشرء وجرت العواثير التى لا تجرفها إلا 
فوة اسان القدير لوقيل بعدا للقوم الظالمين 4 بعد بعدًا لهم من الحياة فقد ذهبواء 
وبعدا لهم من رحمة الله ققد ا ربعا له من الذاكر» ققد ايوا وما 
عادوا يستحقون ذكراً ولا ذكرى 

لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلعي وغيض الْماء وقضي الأمر واستوت 
على جردي وق ندا قوم فال 90 . 

فال ابر کر 

الحودى: قال مجاهد: هو جبل بالحزيرة» تشامخت الحبال يومئذ من 
الغرق وتطاؤلت) عز وجل» فلم يغرق» وأرست عليه سفينة 
نوح. 

والجزاء من جنس العمل . 

قال القرطبى : 

ضع الجودى وخضع عزء ولا ارتفع غيره واستعلى ذل» وهذه سنة 

0 ساس ويضع من ترفع» ولقد أحسن القائل: 

وإذا تذللت الرقاب تخضمًا مثا إليك فعزها فى ذلك 

يذكر الله مصرع هؤلاء الملاعين بآية بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيهاء 


.45 (؟) سورة هود:‎ . ٤٤ سورة هود:‎ )١( 
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واستذلت مصافع العرب فسفعت بنواصيها. وجمعت من المحاسن م يضيق 
عنها نطاق البيان» وكانت من سمهرى البلاغة مكان السنان» عذية على 
العذبات» سلسة على الأسلات المؤمنة . 

والعجيب أن هذه الآية كانت كطوفان نوح على أهل الفصاحة ومن 
اناكو اك شار فو القرات: 

زوق أن گتار قري قدو أن يعارضوا اترات :فقوا على لباب البر 
قصدوه» وسمعوا هذه الآية قال بعضهم لبعض: هذا الكلام لا يشبه كلام 
المخلوقين» فتركوا ما أخذوا فيه وتفرقوا. 

ويروى أيضنًا أن ابن المقفع وكا كنا ف الا ا ا بن" 
قيل: إنه أفصح آهل وقته- رام أن يعارض القرآن فنظم كلاماء وجعله 
E‏ وسماه سوراء فاجتاز یوما بصبى يقرؤها فى مكتب» فرجع ومحا ما 
عمل وقال: أشهد أن هذا لا يعارض يدا وما هو من كلام العسين. 

لطيفة : 


لما عم أهل الأرض العمى عمًا خلقوا له» بعث نوح بجلاء أبصار 
البصائر فمكث يداويهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فكلهم عن المحجة 
تعامی» فلاح للاحى عدم فلاحهم؛ وناله اليأس من صلاحهم؛ , وبعث شكاية 
الأذى فى مسطور: «قال توح رَب نهم عصوني وَاتبعُوا من لم يزده ماله وولدة إلا 
ار وا مؤذن الطرد: أنه أن ومن من فوك إلأ من قد آمن4 كي فقام 
نوح فى محراب: للا تذر على الأرض من الكافرين دارا 4 إِنّك إن تذرهم 
E‏ 





EN! سورة نوح: 0 (۲) سورة هود:‎ )١( 
8 سورة نوح: ا اا (5) سورة هود:‎ )۳( 
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نيه من ص ل زوجين اثنين 4 4 و ففتحنا أبواب الها بماء م 0F:‏ وفجرنا 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قد ا 

اتی الماء فى موج كالجبال» يغسل ويطهر الأرض من جبال الخطايا 
NON e sS‏ 


| ] دلا عاسم الوم من أآمر الله إلا من رهم 

هذه قصة كنعان بن نوح الإبن العاق. قال تعالى : يا نوح إنه ليس من 
ا 
عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام لكنهم أصروا واستكبروا استكبارا . 

وأوحى الله إلى نوح «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وأمره بان 
يصنع الفلك (واصنع الفلك نيتنا ووحينا») 3 
بماء منهمر وفجر الأرض ا و صسعكد نوج والمؤمنون إلى السفيطنة ومعه من 
الأرض وغرقت امرأة نوح» لم تركب مع المؤمنين فى السفينة ظنت أن بيتها 
كنعان- فى جهةا ف لحرن رودو جل حت بيني N‏ ارين 
ا ل ا لد وأنها هى التى سيق عليها 
القول من الله تعالى د بختم الكفر والعذاب فقط فقط 

طمع فى إيمان ابنه الذى كان عهد منه قبل ذلك وكان ابنه -کنعان- 
بظهر له الإيمان ويبطن الكفر والأنبياء عليهم السلام إنما عنوا بالظواهر والله 
)١(‏ سورة هود: ° (؟) سورة القمر: NY 1١‏ 
(۳) من «الجزاء من جنس العمل». )٤6(‏ سورة هود 55. 
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تول السمرائن؟ ولا رأى ابنه بمقربة من السفينة حيث يسمع النداء طمع فى 
اكه معن لفان لمانو نقال U‏ راك اركية سارلا كمع 
الكافرين 2174 . وقوله لابنه: طاولا تكن مع الكافرين 4 وغل ان تو كان 
يعتقد إيمان ابنه . 

فلما رد ابنه عليه 8( سآري إلى جبل يعصمسي من الماء ٠4‏ قال له نوح: 
ف لا عاصم اليوم من أمر الله إل من رحم # . 

قال الشوكانى عن كنعان بن نوح كان منافقًا فظن نوح -6- 
مؤمن» ثم أصدر الله تعالى الأأمر بخسرقه ET‏ 
المغرقين 14" ثم صدرت الأوامر للسماء والأرض « وقيل ا ابلعي ماءك ويا 

یر الْمَاء وَقُضي الأمر واستسوت على الجودي وقيل بعدا للقوم 

د القصة يتبين لنا بأن الأنساب بغير الإيمان لا قنع بدليل قوله 

قال الفخر الرازى: «فبين أن قرابة النسب لا تفيد إذا لم تحصل قرابة 
الدين» مفاتيح الغيب وفى الحديث الذى رواه أحمد فى المسند وهو فى 
كانوا» وفى حديث مسلم وغيره «من أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه؟. 

ويتضح لنا بأن الكبر والعقوق والاعتصام بغير الله نهايته الحسران 
والهلاك . 


dkan heme 0 


وقد كانوا عربًا يسكنون الأحقاف -وهى جبال الرمل- وكانت باليمن 





E (؟) سورة هود:‎ E سورة هود:‎ )١( 
E سورة هود:‎ )4( . ٤۴ سورة هود:‎ )۳( 
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بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحرء وكانوا يسكنون ايام ذوات 
ا كما قال تعالى : ألم تر كيف قعل ربك بعاد ا إِرم ذات 
العماد ١74‏ ' وكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان» وقد أعطاهم الله بسطة 
فى الجسم . 

قال تعالى: فما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الح وقالوا من أشد منا قوة 
أو لم يروا أن الله | الذي خلقهم هو أَشَد منهم قو وكانوا بآياتنا يجحدون 4 . 

ا ل وَاذَكُرُوا إذ جعلكم خَلَفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق 
بصطة 4" فجعلهم أشد أهل زمانهم فى الخلقة والشدة والبطش . 

قال تعالى : نون بِكُلَّ ريع آي تعيشون 22 وتتخدون مصانع لعلكم 
تََندُونَ 4 أرسل الله إليهم نبيه هودّاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده» فلما 
أو إلا الكفر بالله -عز وجل- أهلكهم الله . 

أما تفصيل إهلاكهم: فقد قال ابن إسحاق: لما أبوا إلا الكفر بالله -عز 
وجل- أمسك عنهم المطر ثلاث سنين» حتى جهدهم ذلك» وكان الناس إذا 
جهدهم آمر فى ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه» إنما يطلبونه منه بحرمه 
ومكان بيته -وكان معروفًا عند أهل ذلك الزمان» وبه العماليق مقيمون-» 
وكان سيدهم إذ ذاك رجلاً يقال له: معاوية بن بكر» وكانت أمه من قوم عاد 
واسمها: جلهذة بنة الخيبرى -قال: فبعثت عاد وقد قرا من سين :زبخلة؛ 
ليستقوا لهم عند الحرم فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة» فنزلوا عليه» فأقاموا 
عنده شهراً يشربون الخمر» وتغنيهم الحرادتان -قينتان لمعاوية- وكانوا قد 
وصلوا إليه فى شهر. فلما طال مقامهم عندهء وأخذته شفقة على قومهم» 
واستحيى منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» 
وأمر القينتين أن تغنيهم به» فقال: 





. ٠١ سورة الفجر: 25 ¥ 3 (؟) سورة فصلت:‎ )١( 
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ألا يا قيل ويحك قم فَهيِم 
فيسقى أرض عاد إن عاد 


لعل الله با ماما 
فك اشوا لاسيتون الكلاما 


من العطش الش ديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

2 ٩ ء‎ 

وقد كانت نساؤهم بخير لقد أمست نساؤهم أياما 
وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا بي لعادی سهاما 
واو عاساانيها ليدم نهارکم وليلكم تمامَا 
قبح وفدكم من وفد قوم ولا لحو لتحي ا 


قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له» تمهفو إلى اشيره ودعوا 
لقومهم فدعا داعيهم -وهو قيل بن عنز- فأنشأ الله سحابات ثلانا: بيضاءء 
وحمراء» وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك من هذا 
الاب فتاه > رت الاه التسؤهاء اها كر الاب كا ادا 
لجعت وماد ردد لا تبقى من عاد أحداء لا والدا تت ك ولا ولدا إلا جعلته 
كه ا ا ا ay‏ 
يصبهم ما أصاب قومهم» قال : زو ی و او ا ی ا 
الآخرة. وساق الله السحابة السوداء التى اختارها قيل بن عنز بما فيها من 
النقمة إلى عادء حتى تخرج عليهم من واد يقال له: المغيث؛» فلما رأوها 
استبشروا» وقالوا: : هذا عارض ممطرنا ظفلَما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرتا بل هو ما استعجاكم به ريح فيها عذاب أليسم ااه تدر كل شيء بأمر 
رتا 4ء أى كل شىء أُمرت به» فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها 
ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها: فهد» فلما تبينت ما فيها صاحت 
ثم NT‏ قتالواك عار اوعدي قيد؟ قنالتة E‏ فبتها 
کار أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسومًاء فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك قال وافتول هود ا 


.50 255 سورة الأحقاف:‎ )١( 


فيما ذكر لى» هو ومن معه من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود 
ويلذ الأنفس» اغا لمن على عاد لاطي فا ون السحياء و ا رصن : قال 
تعالى : و رأناعاد كر ويم a‏ 
المحكى فى القرآن: [ سخرها عَليْهِمْ سبع يال وثمائية أيام حسوما 714 ا 
متتابعات » ظ فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل ,خاوية 4 مصروعين 
ميجدلين متناثرين › كأنهم أعجاز نخلل بجذوعها ونيا فارغة» تاكلت 
أجوافها» فارقت ساقطة على الأرض هامدة» كانت الريح تجیء لين أحدهم 
فتحمله» فترفعه فى 0 لمعيه عن ارا سسا اه ا م ا 
رأس» كما قال: إن نا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر + دس 
اناس كانم عجار نخل تعر 04 0 وو مسار 
الْعفيع 4 ما تذر من شيء أتنت عليه إلأأجعلفه كالرميم : ميسم 7# ا 

رقا أبن حجر فى قولة تعالى* .8 فهيل تر لهسو من باق 4 فال 
البخارى: بقية» ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد به القتل 
الشديد القوى» إشارة إلى آنهم موصوفون بالشدة والقوة اه 

وفى الصحيحين عن ابن عباس -ذيه- عن رسول الله - أنه 
قال : E‏ 
من الريح إلا بوزن على يدى ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان 
فعتت على الخزان) . 

قال الحافظ فى الفتح : كانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرهم جنانًا فلما 
سخط الله -جل وعلا- عليهم جعلها مفاوز. 


.۷ سورة الحاقة: 1 . (۲) سورة الحاقة:‎ )١( 


(۳) سورة الحاقة: ۷. (؟) سورة القمر: 2١94‏ 0 
)2 سورة الذاريات: ا 6 (7) سورة الحاقة : N‏ 


عن أبى وائل عن رجل من ربيعة قال: قدمت المدينة»ء فدخلت على 
رسول الله -وَفْلَهِ- فذكرت عنده وافد عاد» قلت: أعوذ بالله أن أكون مثل 
وافد عاد. فقال رسول الله مه : «وما وافد عاد؟» قال: فقلت: على 
الخبير بها سقطت؛ إن عادا لما أقحطت بعثت قيلاً) فنزل على بكر بن معاوية 
ابن وائل» فسقاه الخمرء وغنته الجرادتانء ثم خرج يريد جبال مهرةء فقال: 
اللهم إنى لم آتك لمريض فأداويه» ولا لأسير فأفاديهء فاسق عبدك ما كنت 
مسقيه» واسق معه بكر بن معاوية -يشكر له الخمر الذى سقاه- فرفع له 
اا ف 11007 اعد داه ف اوا شين" ف عدي 
رادا رمه لل اتناو هرد ها | ل ا اه الريح إلا 
قدر هذه الحلقة -يعني حلقة الحاتم- ثم قرأ : «إذ أرسلتا عليهم الريح العقيم 
4 ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالم ميم 2174 . 

قال ابن حجر فى حديث: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» أى قتا فلا 
يبقى منهم أحد. 

لطيفة: 


5 


لما تجبر قوم عادء NS‏ 

البقاء» وروى ذكر زوالهم. ومرو 0 عذاب الملاهى. ناسين مر 

ماروا انا فى ار العدله عو ROE‏ وديم نويا نيهم 
فى ناديهم 8 اعبدوا الله 4( فوووا فى عو وم اش ی ال 
سحاب العذاب ذيل الإدبار بإقباله إلى قبالتهم» فظنوه لما اعترض عارض 
مطرء فتهادوا تباشير البشارة» بتهادى بشارة هذا عا رض ممُطرنا 2474 فصا 1 
بلبل البلبال فبلبل ل بل هو ما استعجلتم به 4ء فكان كلما دنا وترامى» ترى 
ما كان کان لم يكن» بطملح عات ياي وام فجنى من جنى من 
جنا ما جنىء فى مغنى فما أغنئ عنهم سمعهم 4 فراحت ريح الدبورء 
)١(‏ سورة الذاريات: .٤١ 25١‏ (؟) سورة الأعراف: ٦١‏ . 
(۳) سورة فصلت: ٠١‏ . (5) سورة الأحقاف: 54. 
(0) سورة الأحقاف: .۲٤‏ 
(7) سورة الأحقاف: ۲١‏ . 


لكى تسم الأدبار بكتّى الأدبار» فعجوا مها عجيج الأدبر. فلم تزل تكوى 
ل وتبرزهم إلى البراز عن صون حصون كن يقينا 
٠ E‏ 


ج 


فاد ذا أصب حت أحذت ف و « تتزع م الاس ه50 ۲( وإذا امت 
اوفوت عر يدي ی رن « كأنهم أغجاز نخل 24" فما براحت بارجه 247 
عن براحهم حتى برحت بهم» ولا أقلعت حتى قلعت قلوع !© قلاعهيء 
فدامت عليهم آفة وداء» لا تقبل فداء ء « سبع يال وثمانية أيام حسوما 2374 
فحسوا ما أذاقهم من سوء ما سوماء ونسفوا فى قفر ألا بعدا 4) إل ابم 
وأنبعوا 4( . فلو عبرت فى معبر الاعتبار» لترى ما آل إليه مآلهم 5 
لوی کت التو شل وكف التوی كيف نوی الدئو إليهمء فانظر فى 
عواقب الخلاف» فإنه شاف كافف. 


فانظر كيف كان عقاب عاد من جنس أعمالهم . 

فعاد لطغيانهم كما قال تعالی: « ألم تر كيف فعل ربك بعاد + إِرم ذات 
العماد 4 220 التي لم يخلق مثلها في البلاد 4( 11 وسا ماد و وتصورهم 
فهو كتابة عن طون أجسادهم ووفرة أموالهم » وتوافر القوة ۾ عندهم» فأخذوا 
بالريح وهو أرق وألطف ما يكون» ما لم يكونوا يتوقعون منه أية مضرة ولا 
قد 

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جار عفيدٍ EF‏ 
وأشبعوا في هذه ادنيا نة ووم القيامة ألا إن عادا كقروا رهم ألا بعسدا لعاد قوم 


و 

OD يمنعهم.‎ )١( 

(۳) سورة الحاقة: ۷. (4) الريح الحارة. 

(9) الشراع . (5) سورة الحاقة: ۷. 

(۷) سورة هود: .1١‏ (6) سورة هود: ٦۰‏ . 

(9) الهلاك . )١(‏ سورة القجر: 86-5. )١١(‏ سورة هود: 2594 50. 
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وهم قوم نبى الله صالح -ك- وكانوا عربًا من العاربة» يسكنون 
الحجر الذى بين الحجاز وتبوك» بعث الله فيهم رجلاً منهم وهو صالح عبد 
الله ورسوله» فدعاهم إلى عبادة الله وحدهء وأن يخلعوا الأصنام والآنداد, 
وي ERT‏ فامنت به طائفة منهم» وكفر جمهورهمء ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وقد بلغت قلوبهم من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة 
اوعقي EE‏ صالح لظ الوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 
أتبهانا أ أن ند ما يعد آباؤتا ونا في شك مما تدعونا إليه مريب 4 . 

إنها للقاصمة! .فكل شىء يا صالح إلا هذا! وما كنا لنتوقع أن تقولها! 
فيالخيبة الرجاء فيك 

فال امن کر 

ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا ا فجاءهم رسول الله 
صالح ي فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم» ووعظهم وآمرهم» فقالوا 
له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة -وأشاروا إلى صخرة هناك- ناقة 
من صفتها كيت وكيت» وذكروا أوصافًا سموها ونعتوها وتعنتوا فيهاء وأن 
تكون طويلة من صفتها كذا وكذاء فقال لهم النبى صالح -6كّله- : 

أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سالتم» على على الوجه الذى طلبتم أتأمنون بما 
د ا أرسلت به؟. قالوا: نعم. فأخذ عهودهم 
وموائيقهم على ذلك» ثم قام إلى مصلاه فصلى لله -عز وجل- ما قدر لهء 
ثم دعا ربه -عز وجل- أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأمر الله عز وجل تلك 
الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء» على الوجه المطلوب الذى طلبواء 
أو غلى الصف ال نعتواء فلمًا عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيسماء ومنظرا 
USE a A‏ كات كيه ازا 





)231 سورة هود: ا 


۲ 


اكترهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم» ولهذا قال: س فظلموا بها 17) وكان 
و جندع بن عمرو» ودعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة) 
ا فهم بالإسلامء فنهاه المشركون فمال إليهم» وفى هذا 
يقول رجل من المسلمين يقال له: مهرش بن غنمة بن الذميل -رحمه اللّه-: 


وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبى دعوا شهابا 
عزيز ثمود كلهم جميعا فهّم بأن يجيب ولو أجابا 
لا الد فيا فار ا ا دوا 
e e‏ ویر و لوا , حبهم 
ولكن الغواة من ال ححر تولوا بعد رشدهم دابا 


وقال لهم صالح كله - : بط هذه ناقة الله لكم آية وها تأكُل في أَرْض الله 
له تسرك ره فيأخذكم عذاب قريب 2(4, قارو الا وقد با اي 
وضعته بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم» وترد الماء يوما بعد يوم» 
وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك» فكانوا يرفعون حاجتهم 
من الماء فى يومهم ا و إنهم كانوا يشربون من لبنها ايو 
ولهذا قال: لها شرب ولَكُم شرب يوم معلوم 4 وقال تعالى: وهم أن 
الما قسمة بینم كل شرب مُحَتَضرٌي(4), فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع 
ملؤهم» واتفق رأيهم على أن يعقروا الناقة؛ ليستريحوا منها ويتوفر عليهم 
ماؤهم . 1 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم أنهم راضون 
بقتلهاء حتى على النساء فى خدورهن وعلى الصبيا 

قال ابن كثير : 

وهذا هو الظاهر؛ لأنه الله تعالى يقول: 8 فَكَذَبُوه فعقروها فدمدم عليهم 
)١(‏ سورة الإسراء: 2۹. (۲) سورة هود: ٦٤‏ . 
(۳) سورة الشعراء: ٠١١‏ . (:) سورة القمر: ۲۸. 
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ربهم بدنبهم فسواها 4 (1) وقال: # وآتينا تمود النافة مبصرة فَظَلَموا بها 4 وقال: 
لإ فعقروا الثاقة 4 فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم 
بذلكء والله أعلم . 

قال ابن كثير: 

ذكر الإمام ابن جرير -رحمه الله- وغيره من علماء التفسير فى سبب 
قتل الناقة أن امرأة منهمء يقال لها: عنيزة بنة غنم بن مجلز » وتكنى آم غنمء 
کات عيدو را کار را ت فق ا اا عداوه لصالح - کج وكانت 
لها بنات خسان ومال جزيل » وكان زو حجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء 
تُمود» وامرأة أخرى فال لها: صدوف بئة المحيا 0 دهر بن المحياء دات 
سير سسا وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود فمارقته» فكانتا نجعلان من 
التزم لهما بقتل الناقة» فدعت صدوف رجلا يقال له: الحباب. وعرضت عليه 
نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليهاء فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع بن 
مهرج بن المحياء فأجابها إلى ذلك. ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف 
ادن جندع وكان وجا اھ ازوف ليد يزعمون أنه ولد زنية» وأنه لم يكن 
من أبيه اللذق: متسس اله -وهو سالف- وإنما هو من رجل يقال له: صهياد . 
أن تعقر الناقة! فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستفزا 
غوأة من ثمود» فاتبعهما سبعة نفر» فصاروا تسعة رهط» وهم الذين قال الله 
ا ل وكان في الْمدية تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون 2404, 
وكانوا رؤساء فى قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة» فطاوعتهم على ذلك» 
فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماءء وقد كمن لها قدار فى أصل 
صخرة على طريقهاء وكمن لها مصدع فى أصل أخرى» فمرت على مصدع 
فرماها بسهم »> فانتظم به عضلة ساقهاء وخرجت آم غنم عنيزة وأمرت ابنتها 


. ٥۹ سورة الأسراء:‎ )۲( .٠٤١ سورة الشمس:‎ )١( 


س 


(۳) سورة الأعراف: ۷۷. (6) سورة النمل: ٤۸‏ . 
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وكانت من حن الاس وجا لقذان ومر قثن عق السا الت 
فک رفوا فحرك اف إلى اا روعت اغا وتحدة قل 
سقبھا"» ثم طعن فی لبتها فنحرهاء وانطلق سقبها -وهو فصيلها- حتى 
أتى جبلاً منيعًا» فصعد أعلى صخرة فيه ورغا. ويقال: إنه رغا ثلاث مرات» 
وإنه دحل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه فعقروه مع أمه» والله 
أعلم . 

فلما فعلوا ذلك» وفرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر صانًا -22ه- 
فجاءهم وهم مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى» وقال: تمتعوا في داركم ثلائة 
الرحلف رلا عر E‏ ) ظ 
#وكا TT‏ 
على قتل صالح» وقالوا: إن كان صادقًا عجلناه قبلناء وإن كان كاذيًا ألحقناه 
بناقته : : ل قالوا تقاسموا بالله يته وأهله نم تون وليه ما شهدنا مهلك أله وإ 
لصادقون 3 ومكروا مکرا ومکرتا مَكرا وهم لا شع روت چ > فانظر كيف کان 
عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم , أجمعين 4 فلما عزموا على ذلك وتواطئوا 
عليه » الي ع ليفتكوا بنبى الله صالحء أرسل الله -سبحانه وتعالى 

لعزة ولرسوله- eS‏ 
وأصبحت مود يوم الخميس -وهو اليوم اعم النظرة- ووجوههم 
مصفرة كما وعدهم صالح -22- وأصبحوا ذ الحو ناتس ام دجيل 
-وهو يوم الجمعة- ووجوههم محمرة» وأصبحوا فى اليوم الثالث من أيام 
المتاع -وهو يوم الست - ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد 
تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذًا بالله من ذلك» لا يدرون ماذا 
يفعل بهم» زلا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس»› فجاءتهم صيحة من 





(؟) السقب: ولد الناقة . (4) سور فو فا 
(9) سورة النمل: 6١-4‏ 


السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح» وزهقت الأنفس فى 
قينا عه واحدة « فَأَصْبحُوا في دارهم جائمین 4 رغ الا اروا فيهم » ولم 
كن افده ely‏ كلبة ابنة الى . ويقال لها: الزريفة. وكانت كافرة 
شديدة العداوة لصالح -32ِ- فلما كمسا ات م اللاي للقت 
اھا امت سی كسرع شىءء فأتت حا من الآحياءء فأخبرتهم جا 
رس شا الام حو اللخ وم نبو اماف متها حيو E‏ 

وف مستك- تحمل .عن جابر قال: لما مر رسول الله -2ِ- بالحجر قال: 
لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» فكانت -يعنى الناقة- ترد من هذا 
الف وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت رر 
ماءهم يومّاء ويشربون لبنها يومّاء فعقروهاء فا 
تحت أديم السماء منهم, إلا رجلاً واحدا كان فى حرم اله“ . فقالوا: من هو يا 


خذتهم صي ا ی 


وعن عتمان يز يناسن عن رون الله - هله - : الا أحدثكم اف 


هذ حتى يبل منها هذه) . 

قال تعالى : فادرا صاحبهم َحَاطَْ فَعَقرَ 4 وقال تعالى : إا أرسلنا 
يهم صيحة واحدة 04 . ١‏ 

قال العقطى: 

وما هکود فأخذوا بالصيحة الطاغية؛ لأنهم نادوا صاحبهم فتعاطى 
فعقرء فلما كان نداؤهم صاحبهم سبيًا فى عقر الناقة كان هلاكهم بالصيحة 
الطاغية . 





.59 سورة الأعراف: ۷۸ . (۲) سورة القمر:‎ )١( 
.۳١ سورة القمر:‎ )۳( 


۲٦ 


قال تعالى : وا ر ی GI‏ 5 أؤلقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو کاب أشر چ . 

نها الكبرياء الحوفاء التى لا تنظر إلى حقفيقة الدعوة» ولكن إلى 

الداعيةء E‏ قا فخ الت مخافة أن Ss‏ 

e‏ ومن ثم يقولون لأنفسهم: «أبشرا مَنَا واحدا ب تتبعه إا إذا لمي 

SE e TT 0‏ شىء أن يصِفوا 


وو 


N ظلال‎ Eel 

فى عذاب ثمود ومدين من سورة الأعراف أنهم أخذتهم الرجفة كما فى 
ET‏ 

وفى مدين من سورة العنكبوت الآية ۳۷ لظ فأخذتهم الرّجفة 4 . 

و E‏ «فأخدتهم صاعقة العذاب الْمُون بما كارا 

۳( 

یکسبون 4 ٤‏ 
وفى سورة الذاريات : 8 فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ي0 ). 
والرجفة هى الهزة والاضطرابة الشديدة» وهى تصدق باضطراب أبدانهم 
وأفتدتهم كأرضهم : فالجامع بين هذه الألفاظ أن الله تعالى أرسل على كل من 
ثمود ومدين صاعقة ذات صوت شديد» فرجموا أو رحفت أرضهم› ولت 
من شدتها وخروا ميتين 


.٠٤ سورة القمر: 255 560. (۲) سورة القمر:‎ )١( 
E: سورة الذاريات:‎ )4( NY : فرع سورة فصلت‎ 


۷ 


قال القا 

قال الرازى: زعم بعض الملحدين أن ألفاظ التنزيل فى حكاية هذه 

والجواب ما قاله أبو مسلم: إن الطاغية اسم لكل ما تجاوز حده» سواء 
كان يوان أو غير حيوان» وأسحق الهاء به للمبالغة» ويقال: طغى طغيانًاء 
وهو طاغ وطاغية وقال فى غير الحيوان:. #إنا لما طغا! ا ي 
وتجاوز الحد. 

a‏ الصيحة: فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
الهائلة . 

1 الصاعقة : فالغالب أنها الزلزلة وكذلك الزجرة» قال تعالى : فإنما 
هي زجرة واحدة د 0 فا هم بالساهرة 04 › فبطل ما زعمه ذلك البعض . 

ما ألطف قول عمادة اليمن: 

لا تعجبًا لقدار ناقة صالح فلكل عصر ناقة وقدار 

ل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم e‏ 

E 

ل فَأَخَدَتْهُم الرجفة#(4) أى الصيحة التى يحصل منها الزلزلة الشديدة 
بدل صوت الناقة عند عقرهاء وبدل حركتها عند نزوع الروح . 

فأصبحوا في دارهم جائمين 0/4 أى ساقطين على وجوههم» هادمين لا 
يتحر كون» ميتين بدل موت الناقة وسقوطها. 





.١5 ء١۳ سورة النازعات:‎ )۲( .١١ سورة الحاقة:‎ )١( 
.۷۸ سورة الأعراف:‎ )٤( .۷۸ سورة الأعراف:‎ )۳( 
.۷۸ سورة الأعراف:‎ )6( 


۲۸ 


يقول صاحب الظلال فى لفتة طيبة» رابطًا بين العمل والجزاء» مبيئًا أن 
الحزاء من جنس العمل : 

« فعقروا الناقة وعتوا عن عن أَمرٍ رهم وقالوا يا صالح انتا بما تعدا إن كنت من 
المرسلين بي , 

ولا يستأتى السياق فى إعلان الخانغة» ولا يفصل كذلك: «فأخدتهم 
ارقا قارا في ذاره اين 004 . 
ا 200000 ا أن ير تجفء 8 
المعتدى أن يعجز. جزاءً وفاقًا فى المصير. وفى التعبير عن هذا ا 


|۷] الشمرود بن كنعان ( رجل عذيه الله اسسعوضة) 

قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله املك إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يحبي ود يميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشّمس 
ف المدرق نات ان ار بيت الذي ر ا 
من شئت أدعه حيا فلا أقتله وقال: ملك الأرض شرقها ومغربها أربعة نفر 
مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود ذو القرنين والكافران يختنصر 
)١(‏ سورة الأعراف: ۷۷. (؟) سورة الأعراف: ۷۷. 


(۳) من «الزاء من جنس العمل» . (4) سورة البقرة: ۲١۸‏ . 
۲۹ 


ا 5 لا النالز 
يخرجون فيختارون من عنده الطعام فخرج إبراهيم يمتار مع بعض من بمتار 
فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. حتى مر إبراهيم فقال له: من 
ربك؟ قال: ا الذى يحبى ويميت 4 قال آنا أحيى وأميت قال إبراهيم: # فإن الله 
المي ل 0 فرده بغير طعام 

جع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أعفر فقال: ألا أخذ من هذا 
د eS‏ حام ااي اد بل 
فوضع متاعه ثم نام فقامت | امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هى بأجود طعام رأته 
فصعت له منهء فقربته إليه وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم فقال :من اين 
هذا؟ قالت: من الطعام الذى جئت به فعلم | أن الله رزقه فحمد اللّه. ثم بعث 
ا تايلك ان نوت وال فل بستكت قال دعل وف بيرع 
فجاءه الثانية فقال له ذلك فأبى عليه ثم آتاه الثالتة فأبى عليه فقال له الملك 
اجمع جموعك إلى ثلاثة | أيام فجمع الجبار جموعه فأمر الله الملك ففتح عليه 
اا مه السوفن» لطا المي نر يودها امن ا ا الله عابهم 
فأكلت من لحومهم وشربت دماءهم» > فلم يبق إلا العظام. والملك كما هو لم 
بصبه من ذلك شىء فبعث الله عليه بعوضة فدخلت فى منخره فمكث 
أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب 
بهما رأسه وكان جبارا أربعمائة عام فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه ثم أماته 
زهو اللاى تي رة إلى الها فاتى الله وان من افراع 

قال ابن كثير: مكلت فى مہ حي لاد ير 
فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة حتى أهلكه الله عز وجل بها . 
هن اميق دعق ال ا عاقية اله اتل ته بالبعبو ا ي ر 
الذى هو علامة العزة فانظر -رحمك الله- كيف أذله الله ونفس مدة ملكه 
عذيه الله فهل رأيت أخى -عافاك الله- إلها يفيت بالتعال ١.‏ 


. 


[/] قسسوم بر ا فيسسسم 


TT E3: e ls اصنامهم:‎ 
ss  ميهاربإ وسلاما على‎ 

وقال تعالى : « قَالُوا ابنوا له بنيانا فألقره في الجحيم +© فسأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأسفلين الاي 

قال ابن کشر -رحمه الله : 

شرعوا يجمعون حطيًا من - جميع ما يمكنهم من الأماكن» فمكثوا فة 
يجمعون له حتى إن المرآة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن 
حطبا ریق إبراهيم» > ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة» > فوضعوا فيها الحطب» 
وأطلقوا فين النارج فاضطرمت» وتأجحت » والتهبت » وعلا لها شرر لم یر 
مثله قط ثم وضعوا إبراهيم -26- فى كفة منجنيق صنعه لهم رجل من 
RN‏ 

فماذا كان جزاوه؟ 

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن 
عمر فقال: أتدرى.يا مجاهد من الذى أشار بتحريق إبراهيم -عيكاة- بالنار؟ 
قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس ب يعنى: الأكراد. ونص على أنه من 
الأكراد ابن عطية» وذكر أن الله تعالى خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة» واسمه على ما أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن شعيب 
الحبائى : هيون. 

وقال ابن كثير : 
)١(‏ سورة الأنبياء: .۷٠-٦۸‏ (۲) سورة الصافات: »٩۷‏ 354 
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وجعلوا إبراهيم فى كمه المنجنيق » بإشارة رجل من أعراب فارس من 
الأكراد -قال شعيب الحبائى : اسمه هيزل- ف اه ته الا رض فدهو 


مد نيا العامة 

وهكذا كان جحزاؤه من جنس عمله: أراد وضع إبراهيم 00 3 
المتجنيق؛ ليرفعه إلى أعلى ويهوى به إلى أسفل فخسف به إلى أسفا : 
وفاة 


5 


الوا 

00 أنهم بنو | لإبراهيم بتيانًا وألقوه فية » لم أوقدوا أ عليه النار سسيعة 
أيام » ثم أطبقوا | علية» ثم فتحرا عنه فإذا هو غير محترق يعرق E.‏ فقال 
لهم حارث أبو لوط: إن النار لا حرقه؛ لأنه سسحر النار» ولكن اجعلوه ه على 
شى ع 6 وأوقدوا | نحته فإن الدخحان يقثله » فجعلوه ه فوق شيع وأو وقدوا تحته 
فطارت شرارة فوقعت فى ية أبى لوط فأحرقته . 
ا 

وزاد: أخرج عبد بن عبد حميد عن سليمان بن صرد وكان قد أدرك 
a‏ أن م د إن النار لم تحرقه من أجل قرابته 

وانظر -رحمك الله - كيف يبدو لك بمجلاء أن إحزاء من جنس العمل 
من هذه الآية : ظ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسقلين 4" . 

قال العلامة القمى : ش 

أججوا نار عظيمة وينوا بناءً عاليّاء ورفعوه إليه ورموا به إلى أسفل» 
لكك ل ى الدنيا من السافلين» وفى العقبى من السافلين . 


۳۲ 





قال اتن كمي 

ا و رأراذوابه عند َجَعَلَاهُم الأنفْسَرين 217 أى : المغلوبين الأسفلين؛ 
لأنهم أرادوا بنبى الله كيدا ذ فكادهم الله ونجاء من النارء فغلبوا هنالك . 

ا 

فأرادوا به كيدا بسوء احتيال» فإنه - تھ - م فهر هم بالحجة قصدوا 
تعذيبه بذلك؛ لثلا يظهر للعامة عجزهم: ظ فجعلناهم الأسفلين 4 الأذلين 
بإيطال لكوم و اسع جعله برهانًا ظاهراً ظهور نار القرى ليلاً على عل على 
علو شأنه -غليئل- حيث جعل سبحانه النار عليه برد وسلامًا. 

جزاء الوزغ" من له 

حتى الوزغ كان جزاؤه من جنس عمله؛ إذ كان مشارکا لهم» فقد. روی 
البخارى عن أم شريك أن رسول الله ع - أمر بقتل الوزغ» وقال: «وكان 
ينفخ على إبراهيم) ووقع فى حديث عائشة: أن إبراهيم لا القى فى النار لم 
يكن فى الأرض دابة إلا أطفأت عنه» إلا الوزغ» فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر 
الي سات رودل 

وجزاؤها من جنس عملها. 

لا بارك الله أرواح الملاعين من قوم إبراهيم. 

قال ایر تز 

أرادوا أن ينتصروا فخذلواء وأرا دوا ال ور مسر | فاتضعواء وأرادوا أن 
7 004" قال الله تعالى : وأرادوا به كيدا فجعاتاهم الأخسرين 4 وفى الآية 
الأخرى 8 الأسفلين 4 ففازوا با خسارة والسقال هذا فى الدنياء وأما فى الآخرة 
فإن نارهم لا تكون عليهم بردا وسلامّاء ولا يلقون فيها تحية ولا سلامّاء بل 
ھی كما قال تعالى: أ إنها ساءت مستقرا ومقاما # اه. 
(1) سورة الأنبياء: .۷٠‏ (۲) سورة الصافات : 98. 
NET‏ 


۳ م ٠٠١‏ قصة من نهاية الظالمين 


[1] قسوم لسسوط 


وقوم لوط هؤلاء هم سكان مدينة سدوم وا اليا ها القر ر 
بطريق الشام مكان البحر الميت الآنء وكانوا أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم 
طوية» وأردأهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل» ويأتون فى ناديهم المنكرء 
ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» ابتدعوا فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من بنى آدم وهى إتيان الذكران من العالمين» وترك ما خلق 
الله من النسوان لعباده الصالحين» فدعاهم لوط إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» ونهاهم عن تعاطى هذه المحرمات» الو ا اك اا غین 
المسبتقبحات» فتمادوا فى ضلالهم وطغيانهم, وا مروا غل فصر رهم 
وکفرانهم» فاحل الله بهم من البأس الذى لا يرد ما لم يكن فى خخلدهم 
وحسبناهم» وجعلهم مكلة فى الغالمين + وغيزة يتحظ جا الالاء من الغالين: 
وليقا دكي ا هال قصتهم فى غير ما موضع من كتابه البين > فقال 
تعالى : ط ولُوطا إذ قال لقومه أتأقون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ۾ 28 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون +7[ وما كان جواب 
قَْمه إل أن فوا أخرجوهم من فريتكم إنهم أناس يتَطهرون ا فأیناه وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين 0 3 سنا علبهم مطرا فانظر كيف كان عاقة المجرمي ٠)‏ . 

ES‏ بإ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إلکم قوم م منكرون 
:20ج الوا بل جتناك بما كانوا فيه يمترون + وأتيناك بالحق وإنا لصادقون E3:‏ 
سر بأهلك بقطع م من اليل رابع أدبارهم ولا يفت منكم أ E E‏ 
:€0 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 الى أن قال اي 
لإ وجاء أهل المديتة يترون :22 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 07> واتقوا 
الله و تخزون ;€3 قَالُوا | أولم تنهك عن العالمين 6:1 42 قال مؤلاء 5 إن کنتم 
o‏ فأخذتهم الصيحة مشرقين ٩©‏ 





۳٤ 


فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل +220 إن في ذلك لآيات 
لمر سین 47 E‏ 

EES‏ ل م نعمة 
من عندنا كذلك نجزي من شكر +« 2 وقد أندرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٩‏ ولقد 
راودوة عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقرا عذابي ونذر OY‏ ولقد صبّحهم بكرة عذاب 
تقر 0 فذوفوا عذابي ونر 04 . 

لنقف مع هؤلاء القوم وتصوير القرآن لجرمهم وقفة . 

قال المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» أقبلوا حتى نزلوا 5 سدوم فى صور شبان حسان؛ اختبارا من 
الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم» فاستضافوا لوطا -22- وذلك 
كروي الفصري فكتي الم رمشو e‏ بوعنيي يرا فر 
الناس ل سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 204 . 

قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» ومحمد بن إسحاق: شديد بلاؤه. 
SSN‏ كما كان يصنع بهم فى غيرهم. 
وكانوا قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا ولكن رأى من لا يمكن المحيد 
عنة . 

وذكر قتادة أنهم وردوا عليه» وهو فى أرض له يعمل فيها فتضيفواء 
فاستحى منهم وانطلق أمامهم» وجعل يعرض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون 
عن هذه القرية» وينزلون فى غيرهاء فقال لهم فيما قال: يا هؤلاء» ما أعلم 
عن وح E‏ أخبث من هؤلاء» ثم مشى قليلآ ثم أعاد ذلك 
عليهم حتى كرره أربع مرات» قال: وكانوا قد أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد 
عليهم نيهم بذلك . 


0 : سورة القمر‎ 22 .Y1- 1 سورة الحجر:‎ )١( 
سورة هود: الا‎ (۳) 


۳o0 


وانظر كيف يصور القرآن الكريم مجىء الظالمين إلى بيت نبيهم لوطء 
ل ل وجاء أهل المديئة يستبشرون 2174 . 

لقد تسامعوا أن فى بيت لوط شبابًا صباح الوجوه» ففرحوا بأن هناك 
صيدا» والتعبير على هذا النحو يكشف مدى الشناعة والبشاعة التى وصل 
اها ار فح الع و كوو كل الاعف لماه لزي 0 وس عو يد 
ا و هل المدينة يجيئون جماعة يستبشرون بالعثور على شبان 
يعتدون عليهم جهرة وعلانية» هذه العلانية الفاضحة فى طلب هذا انكر - 
فوق المنكر- شىء بشع لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع» فقد یش 
فرد مريض فيتوارى بشذوذه» أو يتخفى بمرضهء ويحاول الحصول على لذته 
المستقذرة فى الخفاء» وهو يخجل أن يطلع عليه الناس» وإن الفطر السليمة 
لتتخفى بهذه اللذة حين تكون طبيعية» بل حين تكون شرعية» وبعض أنواع 
الحيوان يتخفى بها كذلك» بينما أولئك القوم المنحوسون يجاهرون بها 
ويتجمهرون لتحصيلهاء ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها؟ إنها حالة 
من الارتكاس معدومة النظير . 

وفى موقف آخر يقول الله تعالى: ا وجاءه قومه يهرعوت إليه274. رأى 
لوط ما يشبه الحمى فى أجساد المتدفعين إلى داره» يهددونه فى ضصيفه 
ر قال تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر :2 ولقد ار 
ضيفه فطمستا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر چ۳ بلغ بهم التضؤى بالا هتار أن 
يراودوه هو نفسه عن ضيفه -من الملائكة- قد خسبوهم غلمانًا صباحا فهاج 
سعارهم الشاذ الملوت القذرء» وساوروا لوطّاء يريدون الاعتداء المنكر على 
ضيوفه» غير محتشمين ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذى أنذرهم 
عاق ة تمن الشدوذ القدز المريفن 


ولقد حاول نبى الله 1 أن يوقظ فيهم الفطر السليمة» ويوجههم إن 


VA سورة الحجر: 1۷ . (0) سورة هود:‎ )١( 
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انس الآخر الذى حلقه الله للرجال: قال ياقُوم هؤلاء بتاتي هَن اهر 
4 كم 4 يرشذهم إلى غعشيان نساتهم -وهن بناته ا لآن النبى للأمة 
بمنزلة الوالد» وهو الذى نص عليه مجاهد» وسعيد بن جبيرء والربيع بن 
أنس» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» وهو الصواب -أطهر بكل معانى الطهر : 
a a‏ ود وتوجدوة منياض ES‏ 
نظافة فطرية» ونظافة أخلاقية» ودينية. ثم هن أطهر حسيًّاء. حيث جعلها الله 
بقدرته للحياة الناشئة مكمنًا كذلك E‏ 

« فاقوا اله ولا تخزون في ضيفي 4 قالها يلتمس نخوتهم» وتقساليد 
البدو فى إكرام الضيف» وقف يستئير النخوة الآدمية فيهم» وهو يعلم أن هذه ' 
النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنسانى يستجاش› 
ولكنه فى كربه وشدته يحاول ما يستطيع . 

« اليس منكم رجل رشيد 4" فالقضية قضية رشد وسفهء إلى جوار أنها 
قضية فطرة ودين ومروءة» ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضةء 
ولا القلوب اله الاسكة» ولا العقول المريضة المأفونة» وظلت ا المريضة 
فى اندفاعها المحموم. 

ويدلا عن" أن مشير هذا فى نفوسهم رواسب المروءة والحياء. إذا هم 
NI O‏ لمجاام كنا نا قو انان ادل نلا 
الهم أسباب الجريمة» ودفعهم إليهاء وهم لا يملكون له دفاعا!! ظقَالُوا أُولَم 
نهك عن العالمين 247 . 

« قَالُوا لقد علمت ما لنا في بئاتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 2074 وهی ا 
و ا الث . 
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ينه ا ع ا قال لو أن لى يكم وة أو آوي إلى رکن شديد ٠(4‏ 
وغاب عن لوط فى كربته وشدته أنه ال ميم ركن الله الذى لا 
يتخلى عن أوليائه» كما قال رسول الله - ييه - : «رحمة الله على لوط لقد 
كان يأوى إلى ركن شديد) . 

قال اتن كثير فى البداية والنهاية: 

ذكر المفسرون وغيرهم أن نبى الله لوطا - كلا #- جعل يمانع قومه 
الدخول» ويدافعهم» والباب مغلق» وهم يرومون فتحه وولوجه» وهو 
يعظهم» وينهاهم من وراء الباب» وذكروا أن جبريل -طكّل- خرج عليهم 
فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه» فطمست أعينهم» حتى قال: إنها 
غارت بالكلية» ولم يبق لها محل ولا عين ولا آثر» فرجعوا يتحسسون 
الميظان» «ويتوعدوة رشول ال من ؤيقولون* إذاكان الغدءكان لنا وله شآن: 
فقديك: الافكة. إلى الوط افون لكانان مموى قور EAA‏ نولا 
عفنا كم أحد عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه» إلا امرأتك 
بجوي" ا 


فلما جاء الأوان اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن 5200 
مدن- بمن فيهن من الأممء فقالوا: إنهم كانوا أربعمائة نسمة» وقيل: أربعة 
آلاف نسمة» وما معهم من الحيوانات» وما يتبع تلك المدن من الأراضى 
والأماكن والمعتمرات» فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء» حتى سمعت 
اللانكة ا ثم قليها عليهم؛ ال انلها 
ر لاسجيد باس لجو بلي جا سيان 
لإمسومة 4 يعنى معلمة؛ مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذى يهبط 


عليه فيدمغه. 
)١(‏ سورة هود: .A-‏ (۲( سورة الحجر: E‏ سورة هود: AY‏ 
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فكيف كان جزاؤهم من جنس عملهم؟ 

قال تعالى : فما کان جواب قومه إلا أن فالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتَطْهّرونَ 4 . 

تهكموا منهم بالتطهر من هذا الرجس القذرء وقد يكون إنكاراً عليه أن 
يسمى هذا تطهراً فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يشعرون ما فى ميلهم 
المنحرف من قذارة» وقد يكون ضيقًا بالطهر والتطهر» إذا كان يكلفهم الإقلاع 
عدو القه OE‏ 


لما عميت بصيرتهم أعمى جبريل أبصارهم © فطمسنا أ أعينهم 4 . 


لما قلبوا الفطرة» قلب الله قراهم ظط جعلنا عاليها سافلها ي" . 

يقول الشنقيطى : 

قوم لوط لكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث» فكان الجزاء 
من جنس العمل قلب الله عليهم قراهم» والعلم عند الله تعالى. اه 

قال تعالى: 8 والمؤتفكة أهوى 4 يعنى المنقلبة أهوى بها منكسة عاليها 
شافلها: 

ل جعلنا عاليها سافلها 2# . 

هى صورة للتدمير الكامل الذى يقلب كل شىء ويعير المعالم ويمحوهاء 
وهذا القلب» وجعل عاليها سافلها أشبه شىء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة» ‏ 
المرتكسة من قمة الإنسان إلى درك الحيوان» بل أحط من الحيوان» فالحيوان 
واقف ملتزم عند فطرة الحيوان. 
)١(‏ سورة النمل: .٥١‏ (۲) سورة القمر: ۴۷. 
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EE 

وأمطرنا 5 عليهم ا اوو المنذرين ا 1 

ويقول أيضًا : 
أنه عمائل لاستخدامهم ماء الحياة -ماء النطف- 2 غير ما جعل له وهو ن 
يكون مادة حيأة وتخصب » والله أعلم بقوله ومراده» وأعلم دسلنه وتدبيره» إن 
هو إلا رأى أراه فى هذا التدبير. 
المطر المغرق والماء الدافق؛ لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذى كانوا فيهء 
واه ل ف فوا نوات لتق 

ال ال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 4 . 

خفن روخ و قر E rar‏ الور لقا 

2 1 ا 5 35-0 م عمو 4 

ل مْضْود 4 متراكم متتابع» مثل تتابعهم على بيت لوط . 

مسومة عند رَبك 2474 كما تسوم الماشية أى تربى وتطلق بكثرةء فكأنما 
هذه الحجارة مرباة ومطلقة ؛ لتدمو وتتكاثر لوقت الحاحة . 

فانم E‏ اسمس تين الكل و as EE‏ 
عَلَيْهم حجارة من طين 74 وقال الراغب: حجر وطين مختلط . 
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من نظلر , بعين الفراسة والتوسم فيهم » كيف غير "الله تلك البلاد وأهلها؟ 
وق عدي رودا كنف تلط بريد قطان يكل ريد كان a‏ 


لا أعرضوا عن الطهارة ماذا كان جزاؤهم؟ 

يقول ابن كثير : 

جعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة» لا ينتفع E‏ وزيا 
من الأراضى | اا یه لفناثها ؛ لرداءتها ودناءتهاء فصارت رة ومثلة وعظة. 
وآية على قدرة الله تعالى وعظمته» وعزته ف انتقامه عن خالف أمره» وا 
تله واتبع هواه» و قفصى مولاه. 

فناسبت نتانة البحيرة نتنهم 


قال المهايمى : ولكفرهم عطر الشرائع حى بإنقاء النسل وغيره » انقلب 
عليهم فی صورة عذاب. 


لطيفة: 


نهى لوط قومه عن تعاطى الفواحش التى ذكر الله عنهم» فلم يستجيبوا 
لولم و ی ولا رجل ا كم 

خطابهم إذ كانوا لا يعسقلون» إلا أن قالوا: « أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون 4# . 

فجعلوا غاية المدح ذا يقتضى الإخراج : وما حملهم على مقالتهم هذه 
إلا العناد واللجاج. فطهره الله وأ ل ع ب اس 
إخراج: وتركهم فى محلتهم خالدين» لكن بعد ما صيرها عليهم بحير 
آمواج» لكنها عليهم فى الحقيقة نار تأجج» وحر 0 
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ولهذا صاروا مثلّة فيهاء وعبرة لمن عليهاء كانوا يقطعون الطريق» 
ويخونون الرفيق» يأتون فى ناديهم المنكر» حتى قيل: إنهم يتضارطون فى 
مجالسهم» ولا وو ا ی 

أمرهم لوط بقربان نسائهم» وحذرهم من طريقتهم وسيئاتهم» وهم فى 
ذلك لا ينتهون» ولا يرعوونء بل كلما نصح لهم يبالغون ويحرضون» لم 
يعلموا ما حم به القدر وما هم إليه صائرون؛ وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون 
ولهذا قال تعالى : لا عمك إِنَهُمْ في سكرتهم يعمهون 4 . 

عن أبى جعفر -محمد الباقر- قال: قلت لمحمد بن على -بن 
الحنفية-: أعذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم؟ قال: الله أعلى من ذلك؛ 
استغنى النساء بالنساءء والرجال بالرجال» قال حذيفة -تإه-: إنما حق 
الول اق رام لوا حون لكي الست وردنا انوا EEO‏ 

فالعاقل اللبيب يقبل ما أرشده إليه الرسول الحبيب» من إتيان ما خلق 

من الزوجات الحلال» والجوارى من السرارى ذوات الجمال» ولا شيع كل 
شيطان مريد» فق علية الوعيد: 'ويدحل .فى 'قولنه تعالى: ل وما هي من 
E‏ 


]١١[‏ سيدا 
تاحفن لطر فضي الى ع رذق عليه انلنان ص e ١‏ 
الع 
قال تعالى: TT‏ 


مع اود 





a 


فيها قرى ظاهرة وَقدرنَا فيها لسر سيروا فيها ليالي وأیاما آمبين +20 فقالوا رتا باعد 

بين أسفارنا ا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقتاهم کل ممق إن في ذلك لآیات 
١‏ 

لكُلَصبَار شكور77©. 


روى الإمام أحمد فى مسنده عن ابن عباس: أن رجلاً سأل رسول الله 
نه - عن سبأ ما هو؟ رجل أم امرأة أم أرض؟ فقال - عه - : «بل هو رجل 
ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم مستة والشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: 
فمذحج. وكندة؛ والآزد. والأشعريون. وأثمار. وحميرء وأما الشامية: فلخم 
وجذام» وعاملة» وغسان)». 


والمقصود أن سباً يجمع هذه القبائل كلها. وقنال علماء النسب: سمى 
سبا؛ ا ا ل ل ا 00 
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as‏ 0 لالت ا ين 

جاءتهم الرسل تأمرهم سين ارد AES Cg E‏ كناء 
الله ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال سيل العرم» فمنهم من أقام 
ببلاده» ومنهم من نزح إلى غيرها. 

وكان من أمر السد أن الماء كان يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه أيضا 
سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم» كوا سما يد VR‏ 
محكمّاء ختى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا 
الأشجار» واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرةء والحسن» كما ذكر 
غير واحد من السلف منهم قتادة: أن المرأة كانت تمشى تحت الأشجارء وعلى 
ele CS E N BE OT‏ غير 
كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب» وهذه 
الجنان عن اليمين والشمالء ولذلك الخصب والوفرة والمتاع الجميل» ومن ثم 


۳ 


nt 0‏ ع وقد أمروا أن يستمتعوا برزف لاد 
ظ كوا من ززق ربَكُم واشكروا له بده طيبة ورب غفور) ودکروا بالنعمة» 

البلد الطيب » وفوقها نعمة الغفران ن على القصور من الشكرء e‏ 
الا ن سماحة فى الأرض بالنعمة والرخاء» وسماحة فى السماء بالعفو 
والغفران» فماذا يقعدهم عن الحمد والشگران؟! 

ظ بلدة طيبة 4 ليست بسبخة» قال ابن زيد: ل ۽ يكن یری فى فريتهم 
بعوضة قط 20 ذباب ولا برغوث ولا 210 وإن كان الركبف 
ليأتون 0 ثيابهم القمل الا فماهمإلا أن ينظروا إلى بيوتهم فتموت 
الدوات. 

يقول ابن جرير: 

فأعرضت سبا عن طاعة ربهاء وصدت عن اتباع ما دعتها إليه رسلها 
من أنه خخالقها . ش 
لإرسال ذلك السيل عليهم -فيما ذكر لى- جردا ابتعثه الله على سدهم فثقب 

وعن فتادة : لا ترك القوم أمر الله بعث عليهم جردا يسمي ى الخلد» فثشبه 
من أسفله حتى غرق به جناتهم» وخرب به أرضهم عقوبة 5 

ويقول الضحاك: لما طغوا وبغوا.بعث الله عليهم جردًا فخرق السدء 
فأغرقهم الله 

وقال ابن زيد: بعيث الله عل جرذاء وسلطه على الذى كان يحبس 
ألماء الذى يسقيهاء فأخرب فى أفواه تلك الحجارة» وکل شىء منهسا من 
رصاص وغيره حتى تركها حجارة» ثم بعث الله سيل العرم» فاقتلع ذلك 
السد وما كان يحبس » واقتلع تلك الجنتين فذهب بهماأ. 
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يقول ابن جرير: 

وجعلنا لهم مكان بساتينهم من الفواكه والثمار بساتين من جنى ثمر 
الأراك» والأراك هو الخمط. 

قال الضحاك : بدلهم الله بجنان الفواكه والأعناب إذ أصبحت جناتهم 
ا 

عن ن کاس ل ا ر 
ل ذواتي أكل خمط #. قال: فالخمط : الأراك. 

قال: جعل مكان العنب أراكاء والفاكهة أثلاًء وشيئًا من سدر قليل . 

وقال قتادة : نما شجر القوم حير شجر » 3 صيره الله من شر الشجر 
بأعمالهم. 000 

قال تعالى : ٠‏ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور» . 

يقول ابن جرير: 

هذا الذى فعلنا بهؤلاء القوم من سبأ من إرسالنا عليهم سيل العرم حتى 
وسلنا: 

( ذلك راهم بم كقروا وهل نجَازِي إل الكقور» . 

قال ان جرير: 

معنى الكلام: كذلك كافأناهم على كفرهم بالله» وهل يجازى إلا 
الكفنور تة الله فإن فال قاتا او ما تجترى الله أهل الا عات يه على 
أعمالهم» فلم يخص أهل الكفر بالجزاء؟ فيقال: إن المجازاة فى هذا الموضع 
المكافأة» والله تعالى ذكر وعد أهل الإيمان به التفضل عليهمء وأن يجعل لهم 
بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشر أمثالها إلى ما لا نهاية له من التضعيف» 


2 


وفك اس2 من عباده أن يجعل بالواحدة من سيئاته مثلها مكافأة له على 
رهه والمكافأة لأهل الكبائر الكفر» والجزاء لأهل الإيمان e‏ 
فلذلك قال جل ثناؤه- فى هذا الموضع : ظ رهل نجازي إلا الكفور 4 كأنه قال 
جل ثناؤه: لا يجار لا يكافأ على عمله إلا الكفورء إذا كانت المكافأة مثل 
لكان متب و الله لذ ا نوه تيكتا ولا حصن لفيا متها فى 
ال وأنا الموامن ا عفدن عله 

قال مجاهد: نجازى نعاقب . 

قال القرطبى : 

وأولى ما قيل فى هذه الآية وأجل ما روى فيها أن الحسن قال: مغل 
بمثل . 

قال تعالى : وجعلنا بينهم وبين رى الي باركتا فيها قُرى ظاهرة درن فها 
السَيْر سيروا فيها ليالي وأیاما آمنين + فقالوا ربا باعد بين أسفارنا الاسم 
جد و رات بر ا 

كانوا إلى هذا الوقت ما يزالون فى قراهم وبيوتهم» ضيق الله عليهم فى 
الرزق» وبدلهم من الرفاهة والنعماء خحشونة وشلة» وتبدلت ثلك الحنان 
الفيح › صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية الحشبة» ولكن لم يمزقهم ولم. 
يفرقهمء وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة مكة فى 
ا حزيرة» وبيت المقدس فى الشام»_ وغلبت ا فلم ينفعهم 
النذير الأول» ولم يوجههم إلى التضرع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب من 
الرضاء» بل دعوا دعوة الحمق والجهل . 

قال ابن كثير: 

كو تعالى ما كانوا فيه من | لغبطة والنعيم» والعيش الهنى الرغيد» 


(1)“شؤزة سا-۱4 ۱۹ . 
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والبلاد الرضية» والأماكن الآمنة» والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض 
مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل 
زاد ولا ماع بل حيث نزل و حد ماء ورا ويف فى قرية ويبيت فى أخرى» 
بمقدار ما يحتاجون إليه فى سفرهم. 

قال تعالى : ا القرى لحي باركنا فيها 4, قال محاهد والحيسن وابن جبير 
وزيد بن أسلم» وقتادة» والضحاك» والسدى» وابن زيد وغيرهم: قرى 
الشام . 

كاقلن كنا ثري ظافرة اناد أيه وافيضة م وفرقيننا افونا يقلي 
فى واحدة» ويبيتون فى أحرى» ولهذا قال تعالى: © وقدرنا فيها السير» أى 

سيروا فيها ليالي وأياما آمنين »4 أى الأمن حاصل لهم فى سسيرهم ليل 
ونهارا. 

قال قتادة: 8 سيروا فيها ليالي وأیاما آمنين4 لا يخافون ظلمًا ولا جوعاء 
وإنما يغدون فيقيلون ويروحون فيبيتون فى قرية آهل جنة ونهرء وكان الرجل 
المسافر لا يحمل معه زادا ولا سقاء. 

وقال أيضًا: 

كانوا يسيرون غير خائفين» ولا جياع ولا ظماء» وكانوا يسير ول مسيرة 
أربعة أشهر فى أمان» لا يحرك بعضهم بعضًاء ولو لقى الرجل قاتل أبيه لا 
يحركه . ش 

وقال ابن زيد: إن كانت المرأة لتخرج معها مغزلها ومكتلها على رأسهاء 
تروح من قرية» وتغدوها وتبيت فى قرية» لا تحمل زادًا ولا ماء لما بينها وبين 
الشام . 

قال القمى النيسابورى: والمقصود من ذكر الليالى والأيام تقرير كمال 
التو بولك تمت ناليإ قن EEE‏ عترين ANN‏ ويدف كر 


۷ 


وهو أن يقال: سيروا فيهاء وإن تطاولت مدة سفركم فيها وامتدت أياما 
وليالى . 

قال تعالى : 8 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا © . 

قال ابن جرير: قالوا يا ربنا باعد بين أسَفارناء فاجعل بيننا وبين الشام 
فلوات ومفاوز» لتركب فيها الرواحل» ونتزود معنا فيها الأزواد» وهذا من 
الدلالة على بطر القسوم نعمة الله وإحسانه إليهم » وجهلهم 0 العافية» 
ولقد عجل لهم ربهم الاجابةء كما عجل للقائلين: إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم # ('» أعطاهم ما رغبوا إليه» 
و 

قال ابن عباس: # فقالوا ربتا باعد بين أ سفارنا وظلَمُوا أنه نفسهم © فإنهم بطروا 
عيشهمء وقالوا: لو كان جنى جناتنا أبعد ما هو كان أجدر أن نشتهيه» 
فمزقوا بين الشام وسبأء وبُدلوا بجنتيهم جين ذواتي أكل خمط وال وشيء من 
سدر قليل» . 

وقال قتادة: بطر القوم تة ]لله قبطو ا كدرانة الله ال اه 
( ولوا اسهم اهم أحاديت 4 . 

. ل باعد بين أسفارنا 4 حتى نبيت فى الفلوات”والصحارى‎ O 

قال ابن كثير: 

بطروا هذه النعمة» كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحدء 
وأحبوا مفاوز ومهامه» يحتاجون فى قطعها إلى الزاد والرواحل والسير فى 
الحرور والخاوف» كما طلب ننو إسرائيل من موسى أن يخرج الله 5 
نيت الأوضن من وقناتها وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا فى 
عيش رغيد من من وسلوى» قال تعالی: ركم أهلكنا من قريةٍ بطرت 
معيشتها 74" وقال تعالى: « وضرب الله ملا قَريَة كانت آمنة مطمننة يأتيها رزقها 
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رغدا من كَل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها اله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
ا ش 

يقول صاحب الظلال : 

تطلبوا الأسفار البعيدة المدى التى لا تقع إلا و E‏ مدار 
العام» لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة 7 التى لا تشبع لذة الرحللات» 
وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس ف وظلموا E‏ والشكيت دعوايع 
وله كما سس اا جات كور الطرع ال ان تجا أحاديث 
ومزفناهم کل مزق 4 . 

لزاون كين 

جعلناهم حدينًا للناس» وسمرا يتحدثون به عن خبرهم» وكيف مكر 
الله بهم» وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنى» تفرقوا فى 
البلاد ها هنا وها هناء ولهذا تقول العرب فى القوم إذا تفرقوا: أيدى سيأ 
وأيادى سبأء وتفرقوا شذر مذر. 

فانظر كيف كان جزاؤهم من جنس عملهم: 

يقول صاحب الظلال: 

عادوا أحاديث يرويها الرواة» وقصة على الألسنة والأفواهء 0 كانوا 
أمة ذات وجود فى O‏ اوس ف سه رو قف 

ويقول: 

وهناك فهم آخر فقد يكون المقصود بقوله: 8 قرى ظَاهرة 4 أى قرى غالبة 
ذات سلطان» بينما تحول سباً إلى قوم فقراء» حياتهم صحراوية جافة» كثرت 
أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعى» ومواضع الماء» فلم يصبروا على الابتلاء 


.١١؟ سورة النحل:‎ )١( 
۹ 


وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا 4 أى قلل من أسفارناء فقد تعبناء ولم يصحبوا 
هذا الدعاء باستجاية وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم» ففعل الله بهم ما 


فعل ؛ وهو وجه رأيته فى الآية واللّه أعلم بمراده. 
قال ابن كثير: 
عن الشعبى: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب» 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الآزد فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزق» 
رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 


يقول الأعشى : 

sy,‏ ل سوا نا 
رخا« شه لهم حمير إذا جاء مواره7 لم يرم 

فأروى الزروع وأعتابها على سعة ماؤهم إذ قسم 

اوا اد :ما ازو + تدعق حيرف طفن نعم 

الله امي كملق العفل: 


يقول القشيرى فى اللطائف : 

أعرضوا عن الوفاق» وكفروا بالنعمة» وضيعوا الشكر» فبدلوا ويُدّل 
بهم الحال» كما قالوا: 

تبدلت وتبدلنا يا حسرة لمن ابتغى عوضًا لسلمى فلم يجد 

Uh EN a EOE‏ أز اها وقهوا إلا 
e ES NS‏ 


)١(‏ العرم: اة التى تحبس الماء. وقال سيد قطب: العرم: الحجارة. 
5 الشديد المر - مار يمور مور أى جعل يذهب ويجىء » وعند أبن جرير: إذا جاء ماؤه لم 
يرم ٠‏ 





ناكا ب داتع بوت NAE E‏ ومسا ده eT‏ 
وطرب من القلب» ومساعدة من الوقت ا وله او غ أدبا أو يتبع 
rel SEA E OE E e‏ 
طرف بال 

فتذكر. ا ا ا 
الشكر جنحت إليه» ومن أهمل ريشها حتى لبت نبت من بين يديه أنخصيت 
ديار قوم سب فطابت ؛ فما يخرج حيهم حية» وذ شان EREN‏ 
ولا یری فی بلادهم چ ولا E‏ بباب ذباب» فلما تمت النعمة» قام 
متقاضى الشكر يقول: ظ كلوا من ززق ربكم واشكروا 4 فقابلوا الرسل مقابلة 
معاند» فرفعت قصة الشكوى فى مسطور # فأعرضوا»» فكان مما أرسلناهم 
عليهم أن أرسلنا سيل العرم, بعث الله عز وجل عليهم جرد أجرد» نقب 
سكرهه” , وهم فى سكرهم Te‏ حتى أغرق. 
جناتهم» فخضرت الأشجار» بعد أن فجرت الأنهار» وعثت كف الفساد فى 
ديارهم ودام البكاءء وعلا العويل؛ ولف غراب البين الورق على الورق؛ 
وبئس البديلء ١‏ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكلٍ خمط ونل وشيء من سدر 
قليل 4 . 


]١١[‏ عمسرو بن لحس الخزاعى 
عن ابن عباس فيه - قال : قال یول الله ا «أول من غير دين 
إبراهيم عمرو بن حى أبو خزاعة» . 


عن أبيه» مرفوعا: اوهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام) . 


لا وليت خزاعة البيت» وصار أمره إليهم» كانوا قوم سوء فى ولايتهم . 


)١(‏ السد 


0١ 


يقول الحافظ ابن كثير : 

وذلك لأآن فى زمانهم كان أول عبادة الآوثان بالحجازء وذلك سيب 
رهم عمرو بن لحى -لعنه الله- فإنه أول من دعاهم إلى ذلك» وكان ذا 

مال جزيل جداء يقال: إنه ملك عشرين ألف بعير» وما ذكر الآزرقى 

والستهبييلى: إنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة وكسبى عشرة 0 
حلة فى كل سنة» يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل» و 
لهم السويق» قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع ؛ لشرفه فيهمء 
ومحلته عندهم» وكرمه عليهم. 

قال ابن هشام : 


O SDE E 
بعض أمورهء فلماقدم ماب من أرض البلقاءء :وبها يومئذ العماليق» وهم‎ 
ولد عملاق» ويقال: ولد عمليق بن لاوز بن سام بن نوح» رآهم یعبدول‎ 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قالوا له:. هذه‎ 
أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: ألا‎ 
تعطونى منها صنمّاء أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه» فأعطوه صنما يقال:‎ 
له هبل» فقدم به مكّة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه'؟.‎ 

قال ابن إسحق : 

لك ا م أذ فلو كال لك الاك ليك لا شبريك 
لك إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك. 

وقد ذكر السهيلى وغيره. أن أول من لبى هذه التلبية عمرو بن حى» 
وأن إبليس تبدى له فى صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه» ويقول 
كما يقول واتبعه العرب فى ذلك» ولم يقف شيطانه عند هذا الحد» وابتدع 
-لعنه الله- لهم أشياء فى الدين غير بها دين الخليل فاتبعه العرب فى ذلك . 
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وانظر أيضًا إلى ما ابتدعوه من الشرائم الباطلة الفاسدة» التى ظنها 
كبيرهم رو ار اللّه- أنها مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم» 
ير الك ميلعتو ايم وهو كاذب مفتر فى ذلك» ومع هذا الجهل 
والضلال اتبعه هو لاء الجهلة الطغام» بعد ما تابعوه فيما ل 
وأعظم کر وهو عبادة الأوثان» وقد قال ا ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذيسن كفروا يفترون على الله الكذب وأكشرهي لا 
ا 

فيا له من قزم دعا رعاعا فأجابوه! 

00 جزاؤه من جنس عمله؟ 

قال - -: ارأيت عمرو بن عامر الخزاعى بجر قصب" فى النار, 
وكان أول من EN‏ وبحر البحيرة) . 

الود ب وتلل بوط لز ريا اوور ل e‏ 
أمعاءه فى النارء والحزاء من جنس العمل . 

ایت 3 2 ل ا 2 ع 

وقال مه -: ارآيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف» أخا بنى 
كعبء وهو يحر قضبه فى النار) . 

وعن ابن مسعود -مفقيه- قال : فال و ا لفق 
سب السوائب» عبد لأصنام آبو خزاعة عمرو بن غامر» وإنى رآیته فى التار 
انهاه ماك 


وعن عائشة - بوه“ قالت : قال رسول الله - عي ب: ‏ «رأيثت جهنم 


() سورة المائدة: .١٠١١‏ 
(9 الت : بضم القاف وسكون الصاد أمعاءه. قال الزمخشرى: القصب واحد الأقصاب» 
وهى الأمعاء ومنه القصاب؛ 'لأنه يعالحهاء وقال ابن الأثير: اسم للأمعاء كلهاء وقيل: ما 
أسفل البطن من الأمعاء (فيض القدير 4/5). 


o 


بحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرا بجر قصبه» وهو أول من سيب 
اا 

وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - ته - يقول لأكثم بن الجون 
الخزاعى : ايا أكثم؛ رأيت عمرو بن لس بن قمعة بن خندف يججر صبه فى 
النار» فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به» ولا بك منه) . فقال أكثم: عسى 
أن يضرّنى شبهه يا رسول الله؟ قال: لاء إنك مؤمن وهو کافرء إنه كان ول 
فق تبر و إسماعيلء فنصب الأآوثان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» 
ووصل الوصيلة» وحمى الحامى» . 


[؟١١]‏ فرعسسون 

انظر كيف كان جزاء هذا الطاغوت المطموس المتعجرف المتكبر من جنس 
و 

انظر كم ذبح من الأطفال من أجل ذبح موسى» ولسان القدر يصيح 
به: لن نربيه إلا فى حجرك . 

قال الله تعالى: ف إن فرعو علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة 
هم يبح أيهم ويستحيي نساءهم إِنُّ كان من المفسدين لم ونريد أن من على 
. الّذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارئين 4 ونمكن | لهم في 
لض وري فرعت وهامان وَجنُودَهُمَا متهم ما كانُوا يرون 2974 . 

تجبر وعتا وطغا وبغى وآثر الحياة الدنياء وجعل أهلها شيعاء يستضعف 
طائفة منهم» وهم شعب بنى إسرائيل الذين هم من سلالة نبى الله يعقوب بن 
إسحاق» وكانوا إذ ذاك خيار أهل ا وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم 
الغاشم الكافر الفاجرء عع 0 يستخدمهم فى أخس الصنائع والحرف 
وأرداها وأدناهاء ومع هذا « يذبّح أبناءهم ويستحبي نساءهم 4 وكان الحامل له 
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على هذا الصنيع القبيح؛ أن بنى إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما 
حفظوه عن إبراهيم -6-: من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك 
مصر على يديه» وكانت هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل» فتحدث بها 
القبط فيما بينهم» ووصلت إلى فرعون» فذكرها له بعض أمرائه وهم 
يسمرون عنده» فأمر عند ذلك بقتل أبناء بنى إسرائيل؛ حذرً من وجود هذا 
الغلام» فجعل رجالاً وقوابل يدورون على الحبالى» ويعلمون ميقات 
وضعهن» فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذيحه أولئك الذابحون من ساعته . 

N EOE sas Ep 
مشرعة على عنقه تهم أن تحتز رأسه» وها هى ذى أمه خائفة عليه» تخشى أن‎ 
يصل نبؤه إلى الحلادين» وترجف أن تتناول عنقه السكين. ها هى ذى بطفلها‎ 
الصغير فى قلب المخافة » عاجزة عن حمايته» عاجزة عن إخفائه» عاجرة عن‎ 
حجز صوته الفطرى أن ينم عليه.‎ 

ويوحى الله إليها أن ترضعه» فإذا خافت عليه فلتلقه فى اليم» فهو فى 
رقاية الله الذق لا امن إلا فى خوازهء لا شرف ضعت لا تقرتن المخاوف: من 
حماه» الذى جعل النار بردا وسلاماء ويجعل من ثبج البحر ملجأ ومنامًا. 

يقدر الطاغوت شيئَاء ويقدر الله شينًا غيره» والله يريد غير ما يريد 
فرعول . 

وأزادة الله وقدارتة دى تشحدىئ: بطريقية سافرة“مكشوقة ارون 
وهامان وجنودهماء إنهم ليتبعون الذكور من بنى إسرائيل خوفًا على ملكهم 
وعرشهم وذواتهم» ويبثون العيون والآرصاد کی لا يفلت منهم ذكرء فها ھی 
ذى إرادة الله تلقى فى أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكى وأى طفل؟ إنه 
الطفل الذى على يديه هلاكهم أجمعين» ها هى ذى تلقيه فى أيديهم. مجر د 
من كل قوة ومن كل حيلة» عاجرا عن نفسه» أو حتى يستنجدء ها هی ذى 
تقتحم به على فرعون حصنه» وهو الطاغية السفاح المتجبرء ولا تعبه فى 
الح غه فى نوق بقن إسزاتئيل : :وفى ا خضان تمان “الوالداك ع ها هي 


00 


ذى تعلن عن مقصدها سافرة متحلية؛ بكرن بو عد وحزناء ءا 
يتحداهم» وحزنًا يدخل الهم على قلوبهم . 

يا فرعون: موسى لن يكون مرباه إلا فى دارك وعلى فراشك» ولن 
يقد ]لا امف روفراك فى رلك وات الذى ا وة وعدا رولا 
تطلع على سر معناه» لتعلم أن رب الات هر المسال ا راه و ت عو 
القوى الشديد. 

اقتحمت إرادة الله على فرعون قلب امرآته» بعد ما اقتحمت به عليه 
مسو و لكا بد ولك لمعاو رق ا MA N RS‏ عدو 
بالجاه ولا بالمال» حمته بالحب الحانى فى قلب امرأة» وتحدث به قسوة فرعون 
وغلظته وحرصه وحذره» وهان فرعون على الله أن يحمى منه الطفل الرضيع 
الضعيف بغير هذا الستار الشفيف» إرادة الله وقدرته ترعى موسى» تدبر 


دك 


شن ا 14 عل فر ر اده 
00 ول اط يذاك أوكتا وفوك نمخ» فكان كذلك وهداها الله به 

هلکه الله على يديه . 

إرادة الله تكيد لفرعون وآله» كما كادوا لبنى إسرائيل» تحرم علسيه 
المراضع› يبحثئون له عن ظئر ترضعه» وهم RE‏ والذبول» 
حتى تبصر به أخته من بعيد» فتعرفه فتقول: « أدلكم على آهل بیت يكفلونه لكم 
0 فيتلقفون كلماتها وهم متتقرونة يودون ل 'تصدى 

فحن اندم اللحيون» بويفزه الطذان العاتي لاف اللكرة: 

من لجأ إلى الله وتوكل عليه» وفوّض الأمور إليه» يكن حاله كحال أم 
موسى ترضع ولدهاء وتأخذ كظئر أجرها 





. ٠١ سورة القصص: 5. (؟) سورة القصص:‎ )١( 
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فكيف كان جزاء فرعون من جنس قوله وعمله؟ 

دعاه موسى إلى عبادة الله عم ز وجل فأعرض واستكبر ‏ ونادئ فرعون 
في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأَنْهارٌ تجري من نحي أفلا 
تبصرون 2174 . 

I TL‏ مور لوي سرام القن اع و 
بز كنك E‏ 

وقال موسى : ظ ربنا اطمس على أموالهم 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد: اطمس على أموالهم: أهلكها. 

وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 
EE‏ 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت . 

وقال متحمد بن كعب القرظى: اجعل سكرهم حجارة . 

فيا كانت ا كم تركوا من جنات وعيون 2274 . 

قال فرعون: «( وهذه الأنهار تجري من تحتي 47 . ٠‏ 

إن الذى ينسى نعمة الله عليهء ويتيه بهاء يعذبه الله بها وينخص عليه 
ASE‏ فون" قلا لذت نام هه اركب يذ في 
حياته . 


مح افا بذ 


« ولقد أ أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثّمرات لعلّهم يذگرون مي (0) 
فأرسأنا عليهم الطوفان والجراد والْقَمَلَ رالضفادع والدم يات قلات 


فاستكبروا وكانوا فوما مجرمین 2774 . 


.۸۸ سورة يونس:‎ )۲( .0١ سورة الزخرف:‎ )١( 
.0١ سورة الزخرف:‎ )٤( .٠١ سورة الدخان:‎ )۳( 
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يا فرعون» الطوفان ماء من جتس ما تفتخر بهء ولكنه متلف للزروع 
ا 

وال E N SE OES‏ 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: البراغيث . 

کان الماء لم يجد شيئًا فى نظافتك» فها هى البراغيث والضفادع› 
تتعصيى عليك فى قدحك وآانيتك وثوبك . 

والدم» استحال نهرك دما عبيطاء فما جدوى نهرك ومياهك . 

الآيات التى نخْصت عيشك من جنس ما استكبرت به»› ومتعلقة بالماء. 

قال ابن جرير: 

عن سف ول مير E‏ لاقي د كام اعون كال لد ارم 
معى بنى إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان» وهو المطرء فصب عليهم منه 
شيئًا»ء خافوا أن يكون عذابّاء فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء 
في الاق رر یکا ا ا 
٠‏ معه بنى إسرائيل» فأنبت لهم فى تلك السنة شينًا لم ينبته قبل ذلك من الزرع 
والثمر والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه 
على الكلاء فلما رأوا أثره فى الكلاً عرفوا أنه لا يبقى» فقالوا: يا موسىء 
ادع لنا ربك» ليكشف عتا الجراد» فنؤمن لك ونرسل معك بنى إمسرائيل؛ 
فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل؛ 
فدرسوا الحب وأحرزوه فى البيوت» فقالوا: قد أحرزناء فأرسل الله عليهم 
القمل -وهو السوس الذى يخرج منه- فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى 
الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا 
القمل» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل . فدعا ربه» فكشف عنهم» 
ا أن بر مارا بعه قن ارال فما هو جال عند فرعو اذ سيم تفن 
ضفدعء فقا قر غود :ما تلق أت وقومك من هذا. قال: وما عسى أن 


0۸ 


يكون كيد هذا؟. فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه فى الضفادع» 

ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع فى فيه» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا 
هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل إفدعا ربه» فكشف 
عنهم فلم يؤمنوا!. وأرسل الله عليهم الدم» فكان مااستقوا من الأنهار 
والآبار» وما كان فى أوعيتهم» وجدوه دما عبِيطً(؟؛ فشكوا إلى فرعون 
فتقالوا:* إنا قله الثلينا بالدمة«وليس لا شراب شكال إنه فد سرك !ا 
فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد فى أوعيتنا شينًا من الماء إلا وجدناه دما 
عبيطًا؟ 

قال ابن إسحاق: 


تام الله" ع ا و ا بالسنين» فأرسل عليهم الطوفان» ثم 
الجراد» ثم القمل. ثم الضفادع» ثم الدم» آيات مفصلات» فأرسل الطوفان 
وهو الماء» GE‏ علي الا تعر ١و‏ 
يعملوا شيئًا» حتى جهدوا جوّاء فلما بلغهم ذلك: « قالوا یا موسى ادع لا 
سي ا ا 
فدعا موسى ربه فكشف عنهم» فلم يفوا له بشىء ما قالواء«:فأرسل الله 
عليهم الجراد» فأكل الشجر -فيما بلغنى- 200000000 
من الحدید» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما قالوا» فدعا ربه 
فكشف عنهم فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى 
أن موسى ٤‏ أمر أن يمشى إلى كشيب حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى 
كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانشال عليهم قملاً» حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرار فأجهدهم» قالوا له مثلما قالوا له» فدعا ربهء 
فكشف عنهمء فلم يفوا له بث بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع؛ 
ناتك دوف ونان ولط لك كدوم د فو و معان إلا ود 
فيه الضفادع قد غلبت عليهء فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فسأل 


E‏ سور الات ةي 
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الله فكشف غنهم» فلم يفوا له بما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» فصارت 
ناد آل فر ون دما لا بو هو تر نهرء ولا كافون مو إن د عاد 
دما عبيطًا . 

الله . . هان فرعون على ربه تی ما يساوى ضفدعا ولا جراد . 

هانوا عليه فعصوه وکمروا به؟ ولو عزوا عليه لعصمهم. 
اوا ا إن ا الك نينا 

و - 

لوأردناك جعلنا كل ماف يك يردا 

عن ابن عباس قال: كانت الضفادع ريق فنا ليها ابل على أل 
فرعون سمعت وأطاعت» وجعلت تغرف أنفسها فى القدور وهى تغلى » وفى 
التنانير وهى تمور» فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء. 

والجزاء عند الله من جنس العمل . 

قال - مَل - : «لا تقتلوا الضفادع..). 

وقال - ينه - : «لا تقتلوا الحراد فإنه جند الله الأعظمظ . 

وكان غرقه فى جنس ما افتخر به 

ا 

أما فرعون» فقد كان يقول: لأس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تخت 4( فلمًا کان يتطاول بها جعل الله یلاک فيا ای فى جنها 

قال تعالى : ا فتَوَلَئ فرعون فجمع كيده ثم أذ ا 

كاد فرعون فكيد له» وأراد قاش اليذه ودعا للاستعداد فأذل وأذيق 
البأمن . 1 


فال لَه موی يكم لا قروا على لله كذ سكم بعذَاب وقد خاب من 





0 سورة طه:‎ )۲( .6١ سورة الزخرف:‎ )١( 


0 


افتری GU‏ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى +0 قالوا إن هذان لساحران 
يرد تدان أن ر جاک من أرضكع پس رها وبا بعريشكم الم إلى قوله 
١‏ 
تعالى : ظ والله خير وأبقى 4 . 
E yy‏ 
ل اد الويمان 0 وبتحذير بر الإيمان 8 وبرجاء الإيمان 
ال 
وقال تعالى: ظ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرفناه ومن معه جميعا 4 (4) . 
قال الفشر ى 
وبقاءهم» فكان ما أراد الحق لا ما أراد اللعين . 
وقال تعالى: إِنّ هؤلاء أشرذمة قليلون E3,‏ 5 وإنْهم ننا لغائظون © وإ 
e‏ 
نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد 
خضراءهم» فجوزى فى نفسه وجنده بما أراد لهم» فخرجوا من النعيم إلى 
المتحيم . 
وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة 
600 
نهم يبح أبناءهم 4 


(1) سورة طه: اوت (۲) سورة الشعراء: ١‏ 
(۳) سورة الشعراء: E‏ (:) سورة الإسراء: 7 .١١‏ 
)2 سورة الشعراء : € 91-0 . 0( سورة القصص : ٤‏ 
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ملل د ب ليه عونو لذ 


ريما نساءهم عار 000 


منطق الطغيان الغليظ» فكلما أعوزته الحجة» وخذله البرهان» وخاف 
أن يستعلى الحق. 

قال ابن کر 

نکل فرعون ببنی إسرائيل قبل ولادة موسى ؟ را من وجوده» فكان 
غلاق ما رامه» وضد ما قصذده ه فرعون» وهكذا عومل فى صنيعه أيضًاء إا 


زاف ر رال 5 0 > فجاء الأمر على خحلاف ما أرادء نصرهم الله 
عليه » وأذله وأرغم أنفه » وأغرقه وجنوده. 
لا استذل فرعون بنى إسرائيل أورثهم الله ملكه . 
قال القوم الّذِين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
۳ تعالى : ل تَأحْرَجْنَاهُم من جنات وعيون فق 20 وکنوز ومقام کرم GA}‏ 
كذلك وأورناها بني إسرائيل 4“ . 
e‏ 
وقال تعالى: # كم تركوا من جنات وعیون لعل وزروع ومقام کرم ٩‏ 





(۳) سورة الأعراف: )٤( . ٠۳۷‏ سورة الشعراء: 9٩۹-٥۷‏ . 
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ونعمة كانوا فيها فاكهين 4# كذلك وأُورثَاهًا قوما آخرين +27) فما بكت عليهم 
لازا ر را ۰ ۰ 

يقول صاحب الظلال : 

انظر إلى هوانه وهوانهم على اللّه» وعلى هذا الوجود الذى كان يشمخ 
فيه بأنفه» فيطاطئ له الملا المغتونون به» وهو أضل وأزهد من أن يحس به 
الوتطوؤه و ولتي امريد فرك ينها على SE‏ اله عه ان 
بزو لاله لو تكن لينل يجان خراندة لسن نتن أبواتك السسمياء شرك على 
فقدهم» ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيهاء ذهبوا ذهاب النمال» وهم 
كانوا جبارين فى الأرض» يطأون الناس بالنعال» ذهبوا غير مأسوف عليهم. 

يقول القشيرى : 

تكبر فرعون بغير حق فأقمأه الله بحق» وتجبر بغير استحقاق» فأذله الله 
0 ا o‏ 

N ا ور فأغرقه‎ e 
فى بحر الكفر.‎ 

«من لا يرحم لا يرحم». 

هذا الطاغية الذى ذبح الطفولة وملاحتها وبراءتها المحبوبة» ولثغتها التى 
تبتسم لها القلوب والوجوه» كذا لم يرحم فى دنيا ولا آخرة. 

ا ا «قال لی جبريل: لو رأيتنى وأنا آخذ من حماً 
البحر. فأدسه فى فى فرعون مخافة أن تدر كه الرحمة). 

قال تعالى : فآ وأتبعناهم في هذه الدنيا عة 4 واللعنة طرد من الرحمة. 
E EO)‏ (۲) سورة القصص: ۳۹ ٤١‏ 
(۳) سورة القصص: ٤١‏ . 


صار مآله إلى الطين المنتن» ألم يقل يومًا لهامان: يا هامان» أوقد لى 
على الطين. 

واليوم كما يقول الله تعالى : : ( فانتقمنا منهم فأغرفناهم في في اليم 2174 . 

ضرية واحدة فإذا هم هالکون» ومن التعالى والتطاول والاستكبار إلى 
الهوىّ فى الأعماق والأغوار جزاءً وفاقًا. 

لقد سقطت من فرعون الباغى العادى المتجبر الطاغى كل أرديته التى 
تنخ فيه » فتضاءل وتصاغر و واستخذى ل فاليم جيك ببدنك لتكون لمن خلفك 
آية 4( ات كر كرأ مع التيارء هذا الذى تطاول وقال: # ذروني قعل 
ا ب ادرو اطي جم عو اليد اما بي لقى 
0 مطافه . 

. 4 کذبوا بآياتنا كلها فأخدناهم أخذ عزيز مقتدر‎ « RE 

ضاعت عزة فرعون واقتداره على البغى والظلمء > ضاعت العزة الباطلة» 

وسقط الاقتدار الموهوم» وأخحذه الله أحذ عزيز مفتدر صدقاء أخذهم أخذ 


شدیدا يناسب ما كانوا عليه من ظلم وبطش وجبروت . 

لا تطاول فرعون وقال: ل فَأَوقد لي يا هامان على الطين ي فكان الهوى 
إلى الأعماق والأغوار» ونتن الطين فى فمه يوم الغرق فى عاشوراء جزاء 
E‏ 

اوقد لي يا ماما ) . 

يقول الله تعالى : 8 الَار يعرضون عليها غدوا وَعَشِْيًا ويم تقوم السّاعةٌ أدخلوا 
آل فرعن أَمَدَالْعذَاب م290 ش ش 
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صباحا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أروا 
واجسادهم ف النار 
قال ل © أم أنا خير من هذ هذا الذي هو مهسين ولا ب يكاد ب وات قانها 


0 35 5-7 7 4 2 5 ا 5 3 1 0 
شر عسو ف لقومه الدين استخفهم ) و بحسي بها تبيخ ا4 سو و سي 6 وهو 1 ر ل 
الرقيفى الصادق البار اس فكان جا اوه مر س قو لته E‏ هو ال مهين 
اة وديا ومالاً. 1 


e 8 4 1 2 7 2 2 عر ر ق ج‎ 3 ١ كِ‎ E 
قال تعالى : 7 و جعاداهم ألمة يدعود إلى النارو ويسوم القيامسة ل ینسر ول راه‎ 
2 3 Ao تو وا تھ چ 3 م و لون‎ + 
اسك‎ : AE ا‎ : 500 
2 واتبعناهم في هذه الدنيا لعية ويوم القيامة م من المقبو حير ين‎ 


Ca 
53 


يقو 


أ 5 3 ا fw‏ س 3 2 0 
لهم اتمه» و 0 شر لسيسا تلفهم قدمهم فى اهز ی والھواف 
1 5 3 1 2 5 ا 
على كل أمة »¢ ولكن لم پر شدوا ك 8 


الال وما سحصلوا أذ علو ع صو ۶ الالء وماد وا إلا زی الوبال» أفاضوا 


على متبعيهم من ظلمات قلوبهم» فافتضحوا ص س مطلو بهم 


8 الال ولم يدلوا أ شلئ إل عا 


کانوا فى الدنيا مبعدين عن معرفته» وفى الآخرة مبعدین عن مغفر ته 3 


55 1 1 1 2 مااع : 3 
فانقلبوا من طرد اق طرذ ٠‏ ومن هجر ا بعل 6 ومن فر اي ع احتراق : 


نوم قير 6 2 ام ور 


يقول صاحب الظلال ی فو له تعالی : 0 15 وجعلناهسم أئمسة پک سس ن 


0 ل وجعلناهم أئمة يعون إلى النار. . . ؛ 0 0 © فيا ده اھا دع ويا يشسأها إمامة 


الهزعة ع الدنيا وو الهس كمه والهمزعة 2 الآخحرة» زاء ع وألا س تطالة» 
والس الهزيمة وحدهاء إا ھی اللعنة ين الأرضصء والتقبيح يوم القيامة. 








( سورة الزخر 0 65 


١١٠ * 3 3 û‏ قصية مر نهابية الظالمين 


و ظ المقبوحين 4 ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع › و 
والاشمئزاز» ذلك فى مقابل الاستعلاء والاستكبار فى الأرض» وفتنة الناس 
بالمظهر والجاه والتطاول على الله وعلى عباد الله . 

وقال تعالى : يعدم قَمهُ يوم القيامة فأوردهم الثار وبتس الورد المورود +(32)* 
OL SOT‏ 

قاد فرعون قومه إلى الضلال فى الحياأة . 

قال ابن كثير : 

وكما أنهم اتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم» كذلك هو 
يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياهاء. وشربوا من حياض رداهاء 
وله فى ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر. 

يقول صاحب الظلال : 

الما كانوا تبعا لفرعون فى هذا الأمرء يمشون خلفه ويتبعون خطواته 
الضالّة بلا تدبر ولا تفكرء ودون أن يكون لهم رأى» لا كانوا كذلك فإن 
السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعا. 

وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضى» ووعدًا عن المستقبلء إذا المشهد 
ينقلب »› وإذا المستقبل ماض قد وقع» نذا مهبر دنا فريه إلى انان 
وانتتهى فأوردهم النار» أوردهم كما يورد الراعى قطيع الغنم» ألم يكونوا 
كلها شير يدوك تفكيرة لو قن عن أخص خصائص الآدمية وهى حرية 
الإرادة واللاختيار؟ # فأوردهم النار 4 ونا تناه من ورد لا يروى غلة» ولا 
يعر تمقف انا ی البطون والقلوب 9 بس الرفد المرفود 4 . 

ل وأنبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بقس الرفد المرفود 4 . هذه النار هى الرفد 
والعطاء والمنة التى رفد بها فرعون NE‏ ة عطاءً جزيلاً ورفدا 
مرفودّاء فهذا رفده لمن اتبعه. . النار ويس الورد المورود 4 و بس افد 
المرفود 4 . 

AKS A 
535 


]١1|‏ نشابيسة السا ری 


وانظر إلى بلاهة الفكر» وبلادة الروح» وتفاهة بنى إسرائیل فوخ قصة 


و عو م ر 


قال تعالى : ل واتخذ قوم موسئ من بعده من حَليّهم عجلاً جسدا له خوار ألم 
یروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا اتحذوه وكانوا ظالمین 4 . 

وقال تعالى : وماأ أعجلك عن قومك يا موسئ :0ه قال هم أولاء على أثري 
وعجلت إل ليك رب لترضئ +( فال فإنا قد قدا قوملك من بعدك وأضْلّهم السامري 
EES:‏ ده فرجع موسئ إلى قومد غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أقطال 


عليكم العهد أم آردتم أن يحل عليكم غضب من رَبَكُم فأخلفتم موعدي + قالوا ما 
أخلفنا 1 ك الوم فقذقناها فكذلك ا 


Are, FE 8‏ ب 


A EE 


رو لير جع انیم قول ولا نملك ھم صر ولا ًا ج © وآ قان ھم ازرد من 
قبل يا قوم نما فم به ون بكم الرحمن قاتبعوني وأطيعوا أ أمري + 5:3 قالوا أن ترح 
عليه عاكفين حتیٰ يرجع إلَينَا موسئ +4200 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم صلُوا (52* 
ألا تتبعن أفعصيت أمري +4 فال يا بترم لا تأخذ بلحيتي ولا برأ سي إِنَي خشيت أن 
تقول فرت بين بي إسرائيل وم قرب قولي 3 49 قال فما حك يا سامري Ge‏ 
e‏ 
نفسي +[ (55 قال فاذهب فإ لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه 
CG LS‏ 

حين ذهب موسى ليقات ربه» عمد رجل منه, يقال له السامرى فأخذ 
“ما كان استعاره من الحلى فصاغ منه عجلاً» وألقى فيه قبضة من التراب كان 


. 0755: ۳۲٤ /۱( «الحراء»‎ )١( 
. ۱٤۸ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٩۷ : 835 سورة طه:‎ )۳( 


1¥ 


أخذه من فرس جبريل» حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديهء فلما ألقاها 
فيه خار كما يخور العجل الحقيقى» ويقال: ااال ع دا أى : 
LE‏ ميقرو» E E‏ ونال دون كاك الرنم إذا :وليه من 
دبره حرجت من فمه» فيخور كما تخور البقرة» فيرقصون حوله ويفرحون 
ظط فقالوا هذا إلهكم وإِلّه موسئ فنسي 4 أى: فنسى موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه 
وهو هاهناء تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا» وتقدست أسماؤه وصفاتهء 
وتضاعفت الاؤه. 

وأقبل عليهم موسى فعنفهم ووبخهم فى صنيعهم هذا القبيح » فاعتذروا 
إلية عا ليس بصصحيح ح لظ ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفتاها فكذلك ألقسى 
السآمري 4 تحرجوا من تملك حلى آل فرعوت» وهم أهل حرب» وقد أمرهم 
الله بأخذه وأباحه لهم» ولم يتحرجوا -بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم- من 
عبادة العجل الحسد؛ الذى له خوار» مع الواحدء الأحدء الفردهء الصمد»ء 
القواوى :1 ان CN O‏ قال فما خطبك يا سامري» ET‏ 
على ما صنعت؟ طقال بعرت يما لم ييصروا به» أى رأيت جبرائيل وهو 


راكب فرسًا « تقبضت قبضة من أ تر ار سول ای من اث فر جبریل › 
فأخذ من أثر حافرها. فلك الما اا عدر اقرح امل لديا ادقن 
TT‏ ولهذا قال : « فاذهب فإن لك في | ْح أن تول لا ماس » . 

قال ابن كثير : 


هذا دعاء عليه أن لا يمس أحدا؛ معاقبة له على مسه ما لم يكن له 


قال القرطبى : «قال الحسن: جعل الله عقوبة السامرى ألا يماس الناس» 
ولا يماسوه؛ عقوبة له» ولا كان منه إلى يوم القنافة اك لك اميق ل اين 

تميم كرهط السامرى وقوه آلا ا رك ال ار مادا 

قال أن س مع كه أخحزت و ممست م لم يكن لك صله و مسه 
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نما فعقوبتك فى الدنيا أن تقول إلا مسساس »# أى: لا تماس 
5 , ولا بماسونتك. فمن كان يمسه تصيبه الحمى. 


كانت صلا هسته ذا اة e‏ عو قب ع يضاده ؟ خث صعلت ملامسته 
تا للحمى ال هی من أسباب مولت الأحياء» وقيل : : عوقب ذلك ليكوؤن 


عرق ر ابوك 


الجزاء من جنس العمل . نہذ فنيذ» فان ذلك ١١‏ تحامی أشبه شىء السك اها 


|١ 5|‏ فهايسة قسارون“ 

هذه قصة البطر والاستعلاء فى الأرض» وترك شكر الله على النعم . 

قال الله 2 لى : إن قارون كان من قوم موسئ فبغئ عليهم وآنيناة من الكنوز ما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ة أولي القوة إذ قال له قومه لا تقرح إن السام 
ةا وابتغ فيما آتاك | الله الدا ار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 0 
لله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن اله لا يحب المفسدين شق 9 فال نما أوتيته علئ 
علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه فرة وأكثر جمعا 
ولا يستل عن ذنوبهم المجرمون 4“ إلى قوله تعالى : طوالعاقة للمتقين ي . 

قال ابن حجر: روى ابن أبى حاتم» بإسناد صحيح» عن ابن ا 
أنه كان ابن عم موسى عليه السلام. قال: وكذا قال قتادة» وإبراهيم النخعى» 
وعبد الله بن الحارث» وسماك بن حرب» واختلف فى تفسير بغى قارون 
فقيل: العسد؛ لأنه قال: ذهب موسى وهارون بالأمر فلم يبق لی شىء» 
وقبل: إنه واطأ امرأة من البغايا أن تقذف موسى بنفسها فألهمها الله أن 
اعترفت بأنه هو الذى حملها على ذلك» وقيل: الكبر لأنه طغى بكثرة ماله 
وق هو اول من" أطالة اه معت رادت على اه :شير . 
۱)0 «الحزاء من TE‏ ء الأول ص (۳۲۰ : 555). 
() سورة ا YA — Y7‏ . 
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3 











عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس: لما إن مفاتحه توء بالعصبة 4 

ل بالعصبة أولي القوة) : لا يرفعها العصبة من الرجال؛ واختلف فى 
العصبة فقيل: عشرة» وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة 
إلى أربعين . 

كاف زان اق الروك la‏ ون ل ليام فق تل كانت 
مفاتيح خزائنه من جلود تحمل على أربعين بغلاً. 

أخرج ابن أبى حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى 
يقول لبنى إسرائيل: إن الله يأمركم بكذاء حتى دخل عليهم فى أموالهم. 
فشق ذلك على قارونء فقال لبنى إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رجم. 
فتعالوا نجعل لبغى شيئًا حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فيرجم فنستريح مله 
ففعلوا ذلك» فلما خطبهم موسى قالوا له: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت 
أنا. فقالوا: فقد زنيت» فجزع› فأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت عظم عليها 
موسى» وسألها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل إلا صدقت» فأقرت بالحق» 
فخر موسى ساجداً يبكى» فأوحى الله إليه: إنى أمرت الأرض أن تطيعك 
فأمرها بما شئت» فأمرهاء فخسفت بقارون ومن معه. 

وكان يسكن تنيس» فحكى أن عبد العزيز الحرورى ظفر ببعض كنوز 
قارون -وهو أمير تنيس- فلما مات تأمر ابنه على مكانه وتورع ابنه الحسن بن 
عبد العزيز عن ذلك فيقال: إن عليا كتب إلى أخيه الحسن: إنى استطيبت 
لطن مال ايك اة الب جنار اها شقان آنا ر کت الک من ماله 
لآنه لم يطب لى» فكيف آخذ هذا القليل؟! . 

قال ابن كثير: خسف به إلى الأرض السابعة. قال قتادة: كان يسمى 
النور لحسن صوته بالتوراة. 

وقال قنادة فى قوله تعالى: 8 فَما کان له من فة ينصرونه من دون الله وما 
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کان من المنتصرين 4 ما أغنى عنه ماله وما جمعه» ولا خدمه وحشمه. ولا 
دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله» ولا كان هو فى نفسه منتصراً لنفسهء فلا 
ناصر له من نفسه ولا غيره. 

يقول صاحب الظلال رحمه الله : 

فی كل زمان ومكان تستهوى زينة الأرض بعض القلوب فتطير لها 
قلوب» وتتهاوى لها نفوس» وتتشهاها أفئدة وتبهر الذين يريدون الحياة الدنيا 
صاحب الزينة زينته » ولا بأى الوسائل نال ما نال من عرض الحياة» من مالء 
أو منصب » أو جاه» ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى. 

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الخياة» وفى نفوسهم قيم أخرى 
رس والزينة والمتاع» وهم أعلى نفسًا وأكبر قلبًا من أن يتهاووا 1 
التخاذل ا جاه ا ا هم الذين وتوا العلم؛ العلم الع 0 
يقومون به الحياة حق التقويم. 

لإ تلك الدار الآخرة 4 : الدار الآخرة العالية الرتبة» البعيدة الآفاق» للذين 
لا يريدون علواء فلا يقوم فى نفوسهم خاطر استعلاء بأنفسهم لآنفسهم . ولا 
حر عو لاسن كيرا TT‏ بأنفسهم ليملأها 
وها ا ولا ينون فها كذلك فسان 
E 007‏ و عر عم ألزمهم لذل 
ا 

فانظر كيف كان جزاؤه من جنس عمله: 

لا طغى بماله وكنوزهء والکنز: هو المخبوء المدخر من الال ذهبت به 
الأرض . فهنا استكبار لئيم » وبطر ذميم لمغرور مطموس . 


١ : سورة القصص‎ )١( 
۷١ 


فهيوى فى بطن: الأرض التى علا فيها واستطال فوقها جزاءً وفاقاء 
وذهب ضعيقًا عاجرً» لا ينصره أحد» ولا ينتصر بجاه أو مال. ليعلم أنه هو 
وأمثاله من المجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم فليسوا 
هم الحكم ولا الأشهاد» ولا يستل عن ذنُوبهم المجرمون 4 . 

لطيفة: ش 


كان قارون غاية فى فقهه وفهمه» وكان فى النسب إلى موسى ابن 
عمه» فلما فاضت الدنيا عليف فاضت نفس علمه» كانت مقاليد خزاين 
خزاياه وقر ستين بغلا» غير أن الذى فاته أعلى وأغلى» ملك الكثير والقليل 
ولم يسمح» نبه فلم يرل نومه» ولیم فلا ينفع لومه. سحب ذيل «إفبغى 4 
فقام قومه قومة زجر «ولا تفرح » وألقوا إليه نصائح: « وابتغ 4› «وولا 
تس 4# © وأحسن 24 # ولا تبغ 2# فركب يومًا فى وقت اقتداره فى أربعة 
آلاف مقاتل» وسم الهوى يعمل فى المقاتل» وركب معه فى معمعته ثلثمائة 
جارية» وقد أنساه سفه الأمل أن سفينة الأمل جارية . فلما غلا وعلاء» خط 
إلى حضيض «# فخسفنا به © فقال الجاهلون: إنما بادر موسى بادرته لأخذ 
بدرة("2 بداره» فقال حاكم الغيب لإزالة الريب: 8 وبداره# . فقال موسى: يا 


5 : al ك4 4 5 ف‎ (f 
لا مره قسر نك دسر یر ۵ » فاس قاروت بالر حم فما‎ ( 


أرض ليه فا کلب 
رحم» فأخذته لتقدمه حتى عست قدمه» فما زال يردد القول حتى ذهب الغبى 
إن الدنيا إذا طلعت على الطغام تطغى » وإذا بغى نكاحها على العفاف 
تمع 6 ثم إنها تقصد هلك مها و تبعى » أما مستا قرول قارو » مم أقرانه 
إلى القران فى قرن؟! . 
فأين من جمع الأموال وتمولهاء وطاف البلاد وجولها وشق أنهار 
الأرض وحولها رأت والله كل عاملة عملهاء ونزلت بعد سفرها منزلها؟ . 





)١(‏ سورة القصص: ۷۸ . (۲) أى : ماله. 
(۳) أى : استرخت. 
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أي ن قارون؟ ويه قود الزمان ماله وجسذه» ولقد ذهب من . كان 
0 


وكان أسمة ؛ EE‏ ولا ر سمة» ولا جوهره بحس ولا جسمة» یدد 


والله بالممات نظمه» ولحق بالرفات عظمه. 


كم طوفوا بالبللاد وجولواء كم أوعدوا وهولو > كم جمعوا وتخولواء 
كم اقتنوا وتمولواء كم تطاولوا وما تطولواء فا ألما نظر الآ ن: أى غول تغولواء 


وأقامواء »> فما قيل : فازواء ولكن تحولوا. 


أطاعوا ذا الدع وصدقوه وكم نصح النصيح فكذبوه 


' ولم يرضوا بما سكنوا مشیدا إلى أن فسضصضوه وذهبوه 
أظلوا بالقبيح فتابعوه ترا ا 
نهاهم عن طلاب المال زهد ونادى احرص ويلكم اطلبوه 
فألقاها إلى أسماع غثر“ إذا عير الطريق تنكبوه 
حسبتم يا بنى حوا شقاء نجاؤكم الذى لم تحسبوه 


اش الشير منكم فاحذروء ومات الخير فيكم فأنديوه 








اختلف المفسرون فى هذه القصة اغدللافا كثير »> فمتهم من ضعفها 
كالقاسمى 1 ميحاسن التأويل » ومن ذهب إل أن ات من سورة الأعراف 
لم تنزل فى معان ۰ وهناك روايات کج أوردها الطبرى وابن کر والألوسى 

قال ابن كثير : 

وهذا الذى ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح قد ذكره غير واحد 





)١(‏ أى: سفلة الثاس 


ا 


۳ 


عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين» 
يقال له: بلعام. وكان يعلم اسم الله الأعظم . 

قال محمد بن إسحاق» عن سالم عن أبى النضر أنه حدث: أن موسى 
- ل - لما أنزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه» 
فقالوا لهة هذا موسى بن عسوان فى بتن إسرائيل قل جاء يخرجنا من بلادناء 
ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب 
الدعوة» فاخرح فادع الله عليهم. قال: ويلكم! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فاتتن» فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذى 
بطلعه على عسكر بنى إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير 
كثير» ربضت به فنزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها(!؟ قامت فركبهاء فلم 
تسر به کثیرا حتى ربضت بهء فضربها حتى إذا أذلقهاء أذن الله لها فكلمته 
حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعام» أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردنى عن 
وجهى هذا؟ . أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو 2 هم؟ فلم ينزع عنها 
بضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك»› فانطلقت به حتى إذا أشرفت 
به على رأس حسبان على عسكر موسی وبنى إسرائيل» جعل يدعو عليهم» 
ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف لسانه إلى قومه» ولا يدعو لقسومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنى إسرائيل» فقال له قومه: أتدرى يا بلعام ما تصنع؟ إنما 
اولي رجنس ا ESE‏ انلك N‏ خاي الل 
لل ان واندلع" لسانه فوقع على صدره. فقال لهم: قد ذهبت منى 
الآن الدنيا والآخرة» ولم ببق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال. جملوا 
النساء وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها فيهء ومروهن فلا 
تمنع امرأة من رجل أرادهاء فإنهم إن زنا رجل منهم واحد كل يوهي 
فافعلوا. 

فلا ول لباك تويك حرف ارين مساوق :انيما aa‏ 
)١(‏ الإذلاق: أن يبلغ منه الجهد. 
(۲) خرج من الفم» واسترعى كلسان الكلب. 


Vé 





صور رأس أمنه. برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو زمرى بن شلوم رأس 
سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق -عليهم السلام- فقام إليها فأخذ بيدها 
حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى -ءيئله- فقال: 
ا أظنك ستقول: هذا حرام غليك؟ قال: أجل » هی حرام عليك» لد 
تقربها. قال: فوالله» لا نطيعك فى هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليهاء 
وأرسل الله -عز وجل- الطاعون فى بنى إسرائيل . 

فانظر كيف كان جزاؤه من جنس عمله: 

قال تعالى: e‏ للا 
فر ف ل 500 
فى كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك . 

وقيل : معناه فصار مثله فى ضلاله وأسة ستمراره فيه» كله انتفاعه بالدعاء 
والإيمان» وعدم الدعاء كالكلب فى لهثه فى حالتيه إن حملت عليه وا 
الإيمان ولا عدمه. 

فلما اندلع لسانه -الذى دعا به على تبى الله موسى- على ص » كان 
جزاؤه من جسن عمله. ۰ 

آتاه الله آياته فانسلخ منهاء وتعرى عنهاء ولصق بالأرض» واتبع 
الهوى» استولى عليه الشيطان» وأمسى مطرودا من حمى اللهء لا يهدأ ولا 
يطمئن ولا يسكن إلى قرار. 

إنسان يؤتيه الله آيات» ويخلع عليه من فضله» ويكسوه من علمه. 
ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع» ولكن ها هو ذا ينسلخ من 
)١(‏ سورة الأعراف: ۱۷١‏ . وانظر للأهمية «أعلام الموقعين» )١4١ /١(‏ ط. التوفيقية. 


76 


هذا كله انسلاخاء ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه» فهو يه منها 
بعنف وجهد ومشقة» انسسلاخ ای من أدعه الللاصىق يكيانه» أو اتسيف 
الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الحلد بالكيان؟ . 

ها هو ذا ينسلخ من آيات الله > ويتجرد من الغطاء الواقى » ويلحرف 
عن الهدى؛ ليتسبع الهوى » ويهبط من الأفق المشرق » فيلتصق بالطين ا معتم » 
فيصبعح غرضً للشيطان» فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه» مشهد بائس نکد إذا 
نحن بهذا المخلوق» لاصف بالأرض ملونًا بالطين» ثم إذا هو مسخ فى هيئة 
52 0 لق الذى 0 0 e‏ خوك 
صاحيه سواء و عظته أم أم لم تعظه » د فهو منطلق 

مس شأنه الكيان» شاط عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان» مكان 
الكلب الذى يتمرغ د فى الطين» وكان له من الإيمان جناح يرف به إلى عليين» 
وكان من فطرته الأولى فى أحسن تقويم» فإذا هو ينحط متها إلى أسفل 
سافلين . 

9 - 5 ع 
فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأوقات الصفاء ج 


١ ES 8 2 2 ٠ 
مسخ بنس إسراشيل إلى قردة وخضازير''‎ | ١١[ 

قال تعالى: # وإذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول ' 
الله الكو لما رَاغوا أزاغ الله قلوبهم واللّه لا يهدي القوم القاسقین کے ٍ 

وإيذاء بنى إسرائيل لموسى -وهو منقذهم من فرعون وملئه» ورسولهم 
وقائدهم ومعلمهم- إيذاء متطاول يتعدد الألوان» وجهاده قو تفويم 
اعو جاجهم جهاد مضن عسير شاق . 

كانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم» ويتعرص 
)١(‏ «الحجراء» (1/ ۳۱۱ : ۳۱۹). (۲) سورة الصف: 6 


۷٦ 


لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلتهم له! فكانوا يقولون له لائمين متبرمين: 
© أوذينا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جتنا 4 كأنهم لا يرون فى رسالته خيراء 
أو كأنما يحملونه تبعة هذا الآذى الأخير. وما كاد ينقذهم من ذل فرعون» 
باسم الله الواحد الذى أنقذهم من فرعون» وأغرقه» وهم ينظرون» حتى 
مالوا إلى عبادة فرعون وقومه. . ١‏ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَانُوا يا 
موسى اجعل انا لھا كما لهم آنهة 204 و ما كاد يذهب لميقات ربه على الجبل 
ليتلقى الألواح» حتى أضلهم السامرى 9 فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار فقاو 
هذا إلهكم وإلّه موسئ فتسي 204 . 

ا ¿ على طعامهم فى الصحراء: المن والسلوى» 
فقالوا: فيا موسي أن نُصبر على طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لما مما تنبت الأرض 
من بقلها وقثائها وفرمها وعدسها وبصلها 474 . 

زوفن سخاؤية O E NT‏ يماحكون بيلوت حون 
TS‏ وهم يقولون «#ادع نا ربك ر يمين لا ما هي ې( . . ادع 

نا رسك بن لا ما ُونها ٠4‏ . وا ارت یول هي ار 
علا 4 . فَدَبَحُوهَا وما كَادُوا يعون 4 0). ش 

ثم طلبوا يوم عطلة مقدسًاء فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه 

وأمام الأرض المقدسة ا 5 الله بدخولها- وقفوا متخاذلين 
بصعرون خدهم فى الوقت ذاته لموسى 9 قالوا یا موسی إن فيها قَوما جيَارينَ ونا أن 
ُدخْلها حت يخرجوا متها فان يروا مها إا دَاخلُونَ 74 فلما كرر عليهم 


. ۱۳۸ سورة الأعراف:‎ )۲( . ١759 سورة الآعراف:‎ )١( 
١ سورة البقرة:‎ )٤( .۸۸ سورة طه:‎ )۳( 
. 1۹ سورة البقرة: 1۸ . (5) سورة البقرة:‎ )0( 
.۷١ سورة البقرة:‎ )۸( .۷٠١ سورة البقرة:‎ )۷( 


(9) سورة الائدة: ۲۲ . 


08 


التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا 8 قَانُوا يا موسئ إا ن نَدَخْلَهَا أبدا ما داموا 
فيها فَاْهَبْ أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون 4 . 

وذلك إلى اعنات مو سی بالأسئلة) والاقتراحات» والعصيان» والتمرد» 
والاتهام الشخصى بالباطل» كما جاء فى بعض الأحاديث . 

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم فى عتاب ومودة: # يا قوم لم تؤذوننى 
وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم #؟! وهم كانوا يعلمون عن يقين.. إنما هی 
ا اک 

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعد ما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة» 
فزادهم الله زیغا وأزاغ قلوبهمء فلج تعد اكه ي . وضلوا فكتب الله 
عليهم الضلال أبدًا © واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4" وبهذا انتهت قوامتهم 
على دين الله » فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمره وهم على هذا الزيغ 
الالال 

قال القشیری : 

لا زاغوا بترك الحد أزاغ الله قلوبهم بنقض العهد. 

ويقال: لما زاغوا عن طريق الرشد أزاغ الله قلوبهم بالصد والرد و 
ا 

ويقال: لما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرهم . 

ويقال: لا زاغوا عن خحدمة الباب أزاغ الله قلوبهم عن التشوق إلى 
البساط . 

ويقال: لما زاغوا عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة . 

قال تعالى : «إيا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأُوفوا بعهدي 
وف بعهد كم وإياي فارهيون 0 


أ 
)١(‏ سورة المائدة: 55. (۲) سورة التوية: .۸٠‏ 
(۳) سورة البقرة: 


YA 


قال الرازى 

لإ وأوفوا بعهدي» قال الحسن: المراد منه العهد الذى أخذه الله تعالى 
على بنى إسرائيل فى قوله تعالى : وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم 
لين أفمتم الصلاة واتيتم الزكاة 4“ الآية» فمن وفى لله بعهده» وفى الله له 
بعهده. 

قال ابن جرير: 

عن ابن عباس  :‏ وأوفوا بعهدي» الذى أخذت فى أعناقكم للنبى 

اله - إذا جاءكم « أوف بعهدكم 4 أى: أنجر لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه 

واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التى كانت فى أعناقكم؛ 
بذنوبكم التى كانت من أحداثكم . وعن أبى العالية # أوفوا بعهدي» قال: 
عهده إلى عباده دين الإسلام» أن يتبعوه 8 أوف بعهدكم © يعنى : الحنة. 

قال ابن كثير: 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: « أوف بعهدكم 4 أرض عنكم وأدخلكم 
اة 

قال القرطبى : 

وقيل: أوفوا بعهدى فى أداء الفراتض على السنة والإخلاص» أوف 
بقبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: أوفوا بعهدى فى العبادات 
أوف بعهدكمء أ أوصلكم إلى منازل الرعايات» أوفوا بعهدى فى حفظ 
أدب الظواهر» أوف بعهدكم بتزيين سرائركم . 

وقيل: هو عام فى جميع أوامره ونواهيه ووصاياه» فيدخل فى ذلك 
د سيا 2 E‏ تق دالو SE‏ امل يدوو نه لماي 
وهو الصحيح» وعهده -سبحانه وتعالى- وهوآن يدخلهم الحنة 


05 سورة الماد‎ )١( 


۷۹ 


يقو ل صأ سی الالال : 


يبدأ هذا الدرس بنداء علوى جليل إلى بنى إسرائيل » يذكرهم بنعمته 
-تعالى- عليهم» ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه ليوفى بعهده معهم . 

يقول القشيرى : 

TT‏ التضال اللاتر م عيوده عط 
محابهء وعهدنا لطف ثوابه. عهذه 2 اللات وغهدتا جربل الات أوقوا 
بعهدى بحفظ السرء أوف بعهدكم بجميل البرء أوفوا بعهدى الذى قبلتم يوم 
الشاق» أوف بعهدكم الذى ضمنت E‏ لتلاق. أوفوا بعهدى فى آلا 
وتواسل شري أوف بعهدكم فى ألا أمنع عنكم لطفى وخيرى. أوفوا 
بعهدى برعاية ما أثبت فيكم من الودائع؛ أوف بعهدكم بما أديم لكم من 
شوارق اللوامع وزواهر الطوالع . أوفوا بعهدى بحفظ أسرارى؛ أوف بعهدكم 
بجمسیل مبارى. أوفوا بعهدى باستدامة عرفانى؛ أوف بعهدكم فى إدامة 
إحسانى . أوفوا بعهدى فى القيام بخدمتى؛ أوف بعهدكم فى النة عليكم 
بقبولها منكم. أوفوا بعهدى فى القسيام بحسن المجاهدة والمعاملة؛ أوف 
بعهدكم بدوام المواصلة و أوفوا بعهدى بالتبرى عن الحول والمنة؛ 
أوف بعهدكم بالا کر م بالطول والمنة ارقا نالفل والتوكل 4 اوقب 
بعهدكم بالكفاية کک أوفوا e‏ بصدق المحبة؛ أوف بعهدكم بكمال 
القرية. أوفوا بعهدى اكتفوا منى بی؛ أوف بعهدكم أرضى بكم عنكم . أوفوا 
بعهدى المطالبات بترك الشهوات؛ أوف بعهدكم بكفايتكم تلك المطاليات 
أوفوا بعهدى بأن تقولوا أبدًا: ربى ربى؛ أوف بعهدكم بان أقول لكم: عبدی 
عبدى . 


الا ا ا ا مام وبتكا ريم ا 











ا نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعتا منه لهم وطردا عن بابه 
وجنايه » وححجانًا لقلوبهم عسن الوصول إلى الى ودين الحق ؛ وهو العلم 
النافع والعمل الصالح . 

قال تعالى :. ل قالوا ادع لا ربك بين لبا ما هي قال إِنّهِ يقول إِنّهَا بقرة لأ 
فارض »© إلى قوله : < وما کادوا يفعلون 2174 . 

قال ابن كثير : 

yT‏ وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لا 
006 الي اف علبي ولو أنهم ذبحوا EEE‏ 
الموقع عنهم ۰ كينا قال ار بن عباس وعبيدة وغير وأحبيد» ولكنهم شددوا فشدد 
عليهم . 
قال تعالی : # بشسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يتزّل الله 


د 


ال حور ا ساي ارود سوم مس تقر ماد 


ين 0104 . 

قال ابن كثير : 

قوله: 9 ولذكافرين عذاب مُهين» لما كان 3 ET‏ 
ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال 


تعالى : ا م ما ساون مز ا 


قال تعالى: ل وضربت عليهم الله والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك باهم 
كَانوا يَكفروت بآيات الله ويقتلون التبيين به بغير الحَقّ ذلك بما عصوا وكانوا 


يعتدون 04 0 

قال این كتين 
(1) سورة البقرة: 548 -الا. (؟) سورة البقرة: .۹٠‏ 
(۳) سورة غافر: ٦١‏ . (5) سورة البقرة: ٦١‏ . 


وبين 1 اواكنع يق E‏ نما ارتكبوهء من الكفر بآيات الله وقتل 
أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الق لازت وكياه ألا ف لذن توضولا 
بزل الآخرة؛ جزاء وفاقًا. 

فال E‏ ط وَقَانت اليهود يد الله مغلولة عت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مسو طتان ينفق كيف يشاء 4 . 

قال اتن کنر 
08 عز وجل e E e‏ 
بأنه فقير وهم أغنياء» وعبرو عن البخل بقولهم: « يد الله مغلولة 4 . 

وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه» وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه 
واكتفكوف ‏ فقانة: ط عْلَت أيديهم ولُعنوا بما قالوا 4 وهكذا وقع لهم. فإن عندهم 
الذلة... 4 الآية. 

قال صاحب الظلال : 

وقالت اهود يد الله مغلولة علْتَ أيديهم ولعنوا بما فَانُوا بل يداه مبسوطتان 
عن لكر تن ار عر م وقد ازا ال قمر a‏ 
أغنياء # عندما سئلوا النفقة! وقالوا: « يد الله مغلولة 4 يعللون بذلك بخلهم» 
فالله -بزعمهم- لا يعطى الناس ولا يعطيهم إلا القليل فكيف ينفقون؟. 


وقد بلغ من غلظ حسهم» وجلافة قلوبهم› ألا يعبروا عن المعنى 
الفاسد الكاذب | الذى آرادوه» وهو E‏ المباشر» فا خحتاروا لفظًا اشد 


را وما ور ا فيد الله مغلولة 4 . 





)1( سورة المائدة : 355 


AY 


E‏ ا عليهم» عدوم روط سم فين 

yS e 

فهم أبخل خلق الله يمال . 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم» ويصف الله می انه وهه 
م وهو يفيض على عباده من فضله بلا حساب . بل يداه مبسوطتان 
له 
خاسكين + سام ره سي 

قال ابن كثير: 

يقول تعالى : لظ ولقد علمتم ) يا معشر اليهودء ما حل من البأس بآهل 
القرية التى عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم 
السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعًا لهم» فتحيلوا على اصطياد الحيتان فى 
يوم الست > بما وضعوه لها من الشصوص والجبائل والبرك قبل يوم السبت»› 
فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل» 
فلم تخلص منها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء الست 
فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة قردة» وهى أشبه بالأناسى فى الشكل 
مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» كان جزاؤهم من جنس 
لاه ال م ا 

عن أبى هريرة - بوه -› أن رسول الله عه - قال: «لاترتكبواما 
)١(‏ سورة البقرة: 569 1١‏ . 


AY 


الاي «واستلهم ع عن القرية اسي كانت حاضصرة البحر 0 إلى قوله: 


فما نسو اما ذگروا به يتا الدين يتهون عن السوء وأخذن الذين طلموا بعذاب يكيش 
بما كانوا وان 5 3 قلما غيرا عن ما تموااعنه عنه فنا هم كُونُوا قردة حَاسدين ٠(4‏ . 

قال ابن كثير : 

قال تعالى: فَلَمَا نسوا ما ذگّروا به 4 أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول 
النصيحةء نينا الذين ينهون عن السوء وأخدتا الّذين ظلموا» أى: ارتكبوا 
المعصية بعذاب بئيس 4 فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالين > ل عن 
الساكتين؛ لأن ا ا جنس العمل » فهم لا معنم و ee‏ 
ولا ارتكبوا الكاعللك ال مرا و هذا | فقد اختلف الأئمة فيهم. 

قال تعالى: يا قوم ادوا الأرض المقدسة المي كتب الله لكم ولا ترتدوا 4 
إلى قوله: فلا تأس على القوم الفاسقين 2274 . 

قال ابن كثير : 

قو كان نای عع صن ضري ونی الب إلتراتيل على 
الحهاد» ودخول بيت المقدس؛ الذى كان فى زمان أبيهم يعقوب» لا ارتحل هو 
وبتوه وأهله إلى أرض مصر آیام يوسف کا ثم لم يزالوا بها حتى 
خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قومًا من العمالقة» فأمرهم رسول الله موسى 
كا - بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» 
فنكلوا وعصوا وخالفوا أمرهء فعوقبوا بالذهاب فى التيه» والتمادى فى 
سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد» مدة أربعين سنة» 
عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله. 

وقوله تعالى: لفلا تأس على القوم الفاسقين 4 تسلية لموسى -أيتع- 
ع ىلا مقن ولا مون علبي اي مس يوسي 
يستحقون ذلك . 
(1) سورة الأعراف: 15-1537 (؟) سورة المائدة: ۲١-۲١‏ . 


At 





وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهمء ومخالفتهم لله 
ورسوله» ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الحهاد» فضعفت أنفسهم 
عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم مع أن بين أظهرهم رسول الله 
- - وكليمه وصفيه من خلقه فى هذا الزمان» وهو يعدهم بالنصر 
والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والنكال» والغرق له ولنوده فى اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم. وما 
بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة آهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لا 
توازى عشر المعشار فى عذة أهلها وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص 
والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فى 
جهلهم يعمهون. وفى يهم يترد دون» وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه. 
ويقولون مع ذلك: #8 نحن أبناء | 0 فقبح الله وجوههم التى مسخ 
منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضى 
لهم فيها بتأبيد الخلود وقد فعل» وله الحمد من جميع الوجود. 
لما قالوا: «إإنا لن ندخلها 4 ونكصوا حرموا من دخولها أربعين سنة 
والحزاء من جنس العمل . 


]١1/[‏ مديسن قسوم شیب 
كان آهل مدين فوما عربًاء يسكنون مدينتهم مدين» التى هى قرية من 
أرض معان فى أطراف الشام مما يلى ناحية الحجاز قريبًا من بحيرة قوم لوط» 
وموقع مدين ین المحجاز وفلسطين حول خليح العقبة» kS‏ 
الأشجار فأرسل اللّه إليهم أخاهم شعيبًا . 


وعن أبى ذر الغفارى قال رسول الله - - : الأربعة من العرب: هود 
وصالح» وشعيب» ونبيك يا أبا ذر». 


0 سورة المائدة: 1۸ . 


Ao 


قال تعالئ: « وإلى مدین أحَاهم شعیا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره 
فد اء وات زع بارارا لكل والمرار و خسوا لثاى اا قراو فسان 
في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير اکم إن كنتم مُؤمين 4 ولا تقعدوا بكل صراطٍ 
توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغوتها عوجا واذكروا إذ كم قليلا فک رکم 


ل کی الوا ی عت ا 


وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين E:‏ + وإن کان طائفة منكم آمنوا بالّذي أُرسلت به 
0 
رطم له رساو ناف رالقت يل اا جد E‏ 


قل وش "امو ل يل 


وقال ا فی ا « وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدرا الله 
ما لكم من إل غيرة 2 0 المكيال والميزان إنِي أراكم بخير وإني أخاف عليكم 


عذاب يوم مُحيط +5 ل ويا قوم وفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا التاس 
ادم ولاقو الأوض شین علج بقيّت الله خير كم إن كنم مُؤمنين وما أنا 


ا «كذب أصحاب الأيكة المرسلين 5 إذ قال لهم شعيب ألا 
توان +29 إِنّي كم رسول أمين YA‏ 2 فاقوا الله وأطيعون 0 59 وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالمين 3# وفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ;00 
رزنو ا بالقسطاس المستقيم AD‏ و ولا ا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض 
مفسدین O:‏ واوا الذي خلقكم والجبلة الأولين #و قالوا إنْما أنت من المسحرين 
002 وما أت :إلا بش ننا وإن َظك لمن الكاذبين لا فأسقط علينا كسفا من 
السماء إن كنت من الصادقين O0;‏ قال رڪ أعلم بما ن ره 9 فكذبوه فأخذهم 
دات يوم الظلة نه كان عذاب ا 1 


كان ل مدين ل ak‏ 0 ويعسبدون 


الناس EEE‏ المكبال والميزان» e‏ 1 8 





.۸1-۸4 سورة هود:‎ )۲( .۸۷-۸١ سورة الأعراف:‎ )١( 
مجتمع الشجر.‎ )4( . ۱۸۹-۱۷٩ سورة الشعراء:‎ )۳( 
. الطفيف : القليل‎ )٥( 


الله 


بالزائد» ويدفعون بالناقص» فبعث الله إليهم شعيبًا» فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ونهاهم عن تعاطى هذه الأفعال القبيحة» فامن بعضهم 
وكفر أكثرهم» حتى أحل الله بهم البأس الشديد. 
, عن الظلم ولا تقعدوا بل صراط توعدون 774" . 

قال ابن عباس: كانوا قومًا طغاة بغاة» يجلسون على الطريق» يبخسون 
الناس يعنى يعشرونهم» وكانوا أول من سن ذلك . 

«ل وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 4 نهاهم عن قطع الطريق 
الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية . 

وذكرهم بنعمة الله عليهم فى تكثيرهم بعد القلة: «! واذكروا إذ كسم قليلا 


اس اص 
دنياهم » وعذابه الآليم فى أخراهم 

بقيّت الله خير أكم) القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام» 
فإن الحلال مبارك وإن قل» وإن الحرام ممحوق وإن كثر. 

لاوما قوم لوط سكم ببعيد 4 معناه فى الزمان» أى ما بالعهد من قدم 
مما بلغكم ما أحل الله بهم على كفرهم وعتوهم. 

وقيل: معناه ما هم منكم ببعيد فى المحلة والمكان. 

وقيل: فى الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق» وأخذ أموال. 
الناس جهرة وخفية» بآنواع الحيل والشبهات . 

والجمع بين هذه الأقوال مكن» فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا 
ولا كان نول دن الات 

فماذا كان موقف أهل مدين: 
)١(‏ أى تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك» وتخيفون السبل . 
(؟) سورة هود: .۸٩‏ 

Av 


فى تبجح تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه» يقولون قولة فاجرة: 
ل لنَخْرِجَنْك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في متا 4 . 

وقالوا أيضا : « قالوا يا شعيب أ ' أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤتا أو أن تفعل 
في أموالتا ما نشاء إِّك لأنت الحليم الرّشيد 4" . 


وهو رد واضح التهكم ٠‏ لسر ني و سكي صن ماله دي 
كانت سخرية الجاهل المطموس ولمعاند بلا معرفة ولا فقهء يتوقح القوم 
بالسخرية فيقولون: «إِنكَ لأنت الْحليم الرّشيد 4 وهم يعنون عكس معناهاء 
فالحلم والرشد عندهم ما يعبد آباؤهم بلا تفكير» وأن يفصلوا بين العبادة 
وا ا ٠‏ ا ْ 

:وقالوا أيفمًا: «يا شعيب ما نفقه كيرا مما تقول وإِنّا لسراك فينا ضعيغا 4(" 
ال ا باحق الواضح» لا يريدون أن يدركوه» وهم يقيسون القيم 

فى الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة وَإِنّا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
ا ففى حسايهم عصبية العشيرة لا عصبية الأعتقاد» وصلة الدم بذ 
صلة القلب» ثم هم يغفلون عن غيرة الله على أوليائه؛ فلا يضعونها فى 
ا 

ل[ وما أنت علينا بعزيز 4 . حين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة» فإنها 
تقبع على الأرض ومصالحها القريبة وقيمها الدنياء فلا ترى حرمة يومئذ 
لدعوة كريمة» ولا لحقيقة كبيرة» ولا تتحرج عن البطش بالداعية» إلا أن 
تكون عصبة تؤيده» وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميهء أما حرمة العقيدة 
لفو فو ورو اوا طا ف ات ارم "القارعة ا غار 


يقول لهم نبيهم شعيب: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله راتخذتمسوه 





.۸۷ سورة الأعراف: ۸۸. (؟) سورة هود:‎ )١( 
سورة هود: 9 )£( سورة هود: كم‎ 2) 
. ۹! سورة هود:‎ )6( 

AA 


وراءكم ظهريا ه(1) هؤلاء أشد قوةً ورهبة فى نفوسكم من الله لا تلتفون 
إليه : « واتخدتمو ٥‏ ورا اءكم ظهريا ؛ 0 ترك وإعراض وشناعة فعل . 

وقالوا له أيضًا: #8 إنْما أننت فسن المسحسرين 4 فهو عندهم من 
المسحورين يخلط ويهذى س وما أ نت إلا بشر مغانا وإن َظك ؛ لمن الكاذبين .00 
فأسقط علينا نا كسقا من السّماء | ' ن كت من الصادقينَ 5(4) فى تحدى المستهتر الهازئ 
ا )» طليوا منه أن يسقط عليهم جانيًا من السماءء أو كما يقول قتادة: 


ج م 
اا مر الماك 3 35 من الصادقين. 


5 553 ست“ ارسل لئ أمتين اصح ات مدین 6 
1 ف ا کے م . 5 1 3 0 0 ع 3 
واصعحعاب الايكه» ورجح بانه و صف فى أصحاتب مدين بأنه اخوهم خلا 


أصضحات 0 وقال ا ص حاب مدين 0 أخذتهم الرجفة 4 و # الصيحة 4 


وفى اصدا سیا 4 لأيكة ال عم عد ا 50 - الظلة 4 
والجتمهور على أن أصحاب مكدین م أصحاب الأيكة, وأجابوا عن ترك 
کن الأ وة ۵ أصحات الأيكة» بأنه لا كانوا يعبدون أ الأيكة, 0 ووفع كح صدر 


نكن يك 
سمل 1 


الكلام بأنهم أاصضصحاتب الا آيكة تأاسب أله لكين الأخحوة» وعن اا بأن المغايرة 
فی ا ألو راع الخ اس إن كانك تقتضى المغايرة ف المعذيين فليكن الذين عاديا 
دالر جفة غير الدين عذيوا دالصحة ؛ والحق أنهم أصابهم ج ذلك؟؛ فإنهم 


f 


أصابهم حر شليد» فسخر جوا من ابوت فأظلتهم سحأية فاجتمعوا تحتهاء 
فر حفت بهم الأرض من تحتهم › وأخذتهم الصيحة من قوقهم . اهل 


ES فال عي اللدد ون مستي‎ E 
لله انشا سيحانة فانطلق إليها‎ ١ سبعة أيام «حستي م يظلهم ميك شي ع6 شم إن‎ 
أحدهم واستظل بهأ» فأصاب تمتها برد وراحة) فأعلم بذلك قومه» فأتوها‎ 


(۳) سورة الشعراء: 2185 ۱۸۷ . 


A4 


جميمًاء فاستظلوا تحنها فأججت نارًاء وهكذا روى عن عكرمة وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة. 

قال نسم يل نين اق إن امل فين عدوا ن امات من 
العذاب: أخذتهم الرجفة فى دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها 
أصابهم فزع شديد» ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله 
عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: NEED‏ اول ابره 
من هذاء هلمواء أيها الناس» فدخلوا جميعًا تحت الظلة» فصاح بهم صيحة 
واحدة» فماتوا جميعًا ثم تلا محمد بن كعب: ‏ فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه 
كان عذاب يوم عظيم 4 . 

۳ خسنا E E‏ لور 
شديداء فأخذ بأنفاسهمء فدخلوا البيوت» فدخل عليهم أجواف البيوت فأخذ 
بأنفاسهم › فخرجوا من البيوت هرابًا إلى البرية» فبعث الله سحابة فأظلتهم 
من الشمس» فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا 
تحتها أرسلها الله على الناس» قال ابن عباس: فذلك: ## عذاب يوم الظلة إنه 
كان عذاب يوم عظيم 4 . 

نكي حا الوا ينمتن العمل 

قال ابن كثير : 

قد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات» فر ام ا 
من البليات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات؛ ساط الله عليهم رجفة 
شديدة أسكنت الحركات» وصيحة عظيمة أخحمدت الأصوات» وظلة أرسل 
عليهم منها شرر النار فى سائر أرجائها والجهات» ولكنه تعالى أخبر عنهم فى 
كل سورة بما يناسب سياقهاء ويوافق طباقها: 


فى سباق قصة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه» وتوعدوهم 





)١(‏ ندى من البحر يقع على الناس فى شدة الحر وسكون الريح 
۹۰ 


ECE‏ أو ليعودن فى ملتهم راجعين » فقال تعالى : © فأخذتهم 
ارجف ا للد 0 الإرجاف 0 والإخافة بالخيفة 


وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة «فأصبحوا في ديارهم 
جائمين 4؛ وذلك لأنهم قالوا لنبى الله على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتنقص : سم نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء إِنّك 
E e‏ 3 الصيحة 000 ا 
إجابة لما طلبواء وتقريبًا إلى ما إليه رغبواء فإنهم قالوا: وما ات إلا بعر من 
وإن نُضْك لمن الكاذبين 0 له فأسقط عَلَيِنا كسفا من السَّمَاء إن كيت بن 
الصّادقِينَ 4 . 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصعحاب الأيكة أمة أخرى غير 

أحدهما: أنه قال: « كدب أصحاب الأيكة المرسلين 292 إذ قال لهم 
شعيب 4 ولم يقل: أخوهم كما قال: 9 كدب أصحاب الأيكة المرسلين 2904 . 

والشانى: أنه دک عذابهم يوم الظلة. و دكن 0 أولتك الرجحفة أو 
الصبحة . 

والجواب عن الأول أنه لم يذكر الإخوة بعد قوله: كدب أصحاب 
الأيكة المرسلين 04 لأنه وصفهم بعبادة الأيكة» فلا يناسب ذكر الأخوة ها 


.۸۷ سورة هود: 145 (۲) سورة هود:‎ )١( 


(۳) سورة الشعراء: ١٦۱۸ء‏ ۱۸۷ . (5) سورة الشعراء: 1۷١‏ ۱۷۷ . 
(0) سورة هود: A‏ 0( سورة الشعراء: ۷٦1‏ 


4١ 


هناء و e‏ القبيلة شاع ذكر شعيب بأنه أخوهم» وهذا الفرق من 
الشاقى اة العويرة الشريفة:. 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة» فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة 
أخرى فليكن تعدد الانتقام بالرجفة والصيحة دلياذً على أنهما أمتان أخريان؛ 
ما 

وقال تعالى : ظ وَفَال الملا الّذين كفروا من قومه أشن العم شعيبا إلكم! إذا 
لخَاسرون ته فأخذتهم | ارجف فأصبحُوا في دارهم جانسين ٠+‏ 4 الّذين كذبوا شعيبا 
كأن لم ينوا فيها اْدين كبوا شعيا كانوا م مقابلة 
قولهم : ف لكن اتبعتم شعيبا إنکم إذا لُخاسر ون 4 . 

لف الى ارات المسر ين )اى تدر حول بهذا اي 

فال الا لزان 

« الذين كبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها م7" | ی لم يقيموا فى دارهم» 
عوقبوا بتوعدهم السابق بالإخراج» وصاروا هم المخرجين من القرية إخراب 
لا دخول بعده دون شعيب . 

دان e‏ فونه قال ان ا 
فیا 4" . 1١‏ 

القرى كاير تلكاهة شوقيرا بترتي 3 لعي الهم ندا كيم إد 
لُخَاسرون ٠‏ فصاروا هم الخاسرین للدنيا والدين لتكذيبهم» لا المتبعون 
لشعيب ليل الرد عليهم بعين ما تلفظوا به؛ ما جعلوه نصيحة صار 


7 سورة الأعراف: ۹۲-۹۰ . 9 سور ةا اغراف‎ )١( 
.٠٠ سورة الأعراف: 97. (4) سورة الأعراف:‎ )۳( 


۹۲ 


قال القرطبى : 

الّذِينَ كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين 4 ولا قالوا: من اتبع شعي 
خاسر» قال الله : الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول. 

فال ا ل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 2274 . 

يقول صاحب الظلال : 

الرجفة والحثوم جزاء التهديد والاستطالة» وبسط الأيدى بالأذى 
والفتنة» ويرد السياق على قولهم: لن البَعتم شعيبا إِنَكم إذا لُخَاسرون 4 
وهى التى قالوا مهددين متوعدين للمؤمتين بالخسارة» فيقرر -فى تهكم 
واضح- أن الخسران لم يكن من نصيب الذين :اتبعوا شعيبًاء إنما كان من 
نصيب قوم آخرين. 

ل الذين كذبوا شعيبا كَأَن لم يغنوا فيها الّذين كَدَبوا شعيبا كانواهم 
الخاسرين 4 ففى ومضة ها نحن أولاء فى دارهم جاثمين» لا حياة ولا 
حراك كان لم يعمروا هذه الدار» وكأن لم يكن لهم فيها آثار. 

ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال» والمفارقة والانفصال» من 
رسولهم الذى كان أخاهم» ثم افترق طريقه عن طريقهم» فافترق مصيره عن 
مصيرهم» حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم» وعلى ضيعتهم فى 
الغابرين ط فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسئ 
علئ قوم كافرين 2274 . 

خلت متهم لدو كأن لم يكن لهم فيها دورء وكأن لم يعمروها حيئا 

N TT‏ ريت صفحتهم السوداء فى الوجودء 
وصفحتهم فى القلوب 9 الا بعدا لمدين كما بعدت مود 4 . 


يقول ابن كثير 
)١(‏ سورة الأعراف: ۹۲. (؟) سورة الأعراف: .4١‏ 
(۳) سورة الأعراف: ۹۰. (5) سورة الأعراف: ۹۲. 
لم4 سورة الأعراف: ۹ )26 سورة هود : 3 


۳ 











لا قالوا: : 9 لنخرجتك يا شعيب والّدِين آ آمنوا معك من قريتنا 4 ) « فأحذتهم 
ارک کے ای تارم جاقی 4 ایوا شی الله ومن اتبعه» فأخذتهم 
الرجفة» فرجفت بهم اللأرض التى ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منها. 

وفى قوله تعالى : # أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنًا. ...27 . 

قال اخ ي 

لا أساءوا الأدب فى مقالتهم على نبيهم» وتهكموا به» فجاءت الصيحة 
التى أسكتتهم وأخمدتهم» فناسب أن ند 

وقال رحمه الي نيه لكاي ل فأسقط عليتا كسا من السّماء إن كنت من 
الصادقين: 2 قال رسي أعلم بم A me‏ 23 فكدبوه فأخذهم عذاب يوم 
الظلّة . .0 وكذلك E‏ جرا وفاقاء قال الى + فکد یره 
فأَحَدهُم عذاب يوم الظلّة 4( ET‏ إنيقاط الكيفه 
عليهم» قالوها على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا 
وقوعه. 

وقال ابن كثير -رحمه الله- فى قوله تعالى : « كأن لم يغنوا فيها 4 . 

كأنهم لا أصابتهم النقمة لم يقيموا بدارهم التى أرادوا إجلاء الرسول 
وة متها ثم قال مقايلا لقيلهم: : «الدين كبوا EET‏ 
لار 

وقال -رحمه اللّه-: 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن فى الأعراف» 
وهود» والشعراء» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» وهذا من الأسرار 
الخ الدقيقة وله المد والية كرا دانماء 





يقول الألوسى: 
)١(‏ سورة الأعراف: ۸۸. . (۲) سورة الأعراف: .4١‏ 
(۳) سورة هود: ۸۷. (4) سورة الشعراء: ۱۸۹-۱۸۷ . 
(0) سورة الشعراء: ٠۸۹‏ . (5) سورة الأعراف: ٩۹۲‏ . 
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فى إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها؛ إيذانًا بأن لهم عذابًا آخر 
غير عذاب الظلة» وفى ترك بيانه تعظيم لأمره. 

الهاي تاسوه هود فى قصة مود فَلَمَا جاء أمرنا تجينا صالحا 2174 
وقال فى هود ومدين ونما جاء أمرنا نجينا هودا 4ء > ولمًا جاء أمرنًا نجينًا 
شعيبا ه70 . 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: 

من دقيق نكت البلاغة فى الآيات فى قوله تعالى فى إهلاك مدين هنا 
«ولَمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا 4 فعطف 0ا على ما قبلها بالواوء ومثله فى قوم 
هودء ولكنه عطفها بالفاء فى قصة ثمود وقصة قوم لوط» ووجه هذا الأخير 
أن"الابين جا عقت انار الا واستعتافة ور ل مو غد فعا 
بالفاء الدالة على التعقيب» وأما عطف مثلهما فى قوم هود»ء وقوم شعيب 
فليس كذلك» فعطف بالواو على الأصل» أما الأول فظاهر؛ لأنه ليس قبل 
الآية وعيد بالعذاب» وأما الثانى ففيه وعيد مسوف فيه مقرون بالارتقاب لا 
لاوا ف اسي اا ت عليه واا ى ف التسفيب يدون اهن 
فهل تصادف مثل هذه الدقائق اللغوية فى غير القرآن. اه. 


[۱۸] شهاية قاتلة يحيى بن زكريا0) 
قال الحافظ ابن كثير: روى الحافظ اء ال ا 
الأقصى عن قاسم مولى معاوية» قال : كان ملك هذه المدينة -يعنى : 3 
جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة العتيقة» قال: وكان قد حلف 


(1) سورة هود: 11 . (؟) سورة هود: 0۸. 
(؟) سورة هود: ٩٤‏ . () «الحزاء» (۱/ ۳۲۹ : ۲۷). 
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بطلاقها ثلانا ثم إنه أراد مراجعتهاء» ا ا عق وكريا ا عل 
لك ححتى تنكس برجا ی فحقدت عليه وسألت من الملك رأس يحيى بن 
زكريا؛ وذلك بإشارة أمهاء فأبى عليهاء ثم أجابها إلى ذلك» وبعث إليه - 
وهو قائم يصلى فى مسجد جيرون- من أتاه برأسه فى صينية» فجعل الرأس 
يقول: لا تحل لهء لا تحل له حتى تنكح زوج غيره» فأخذت المرأة الطبق» 
وحملته على رأسهاء وأتت به أمهاء وهو يقول كذلك» فلما تمثلت بين يدى 
00 خسف بها إلى قدميهاء ثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول» والجوارى 
يصرخن ويلطمن وجوههن» ثم حه ھا إلى سک ها فامزك أمها المد ف 
أن 0 عنقهاء لتتسلى برأسهاء ففعل» فلفظت الأرض جتتها عند ذلك› 
ووقعوا فى الذل والفناء» ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بختنصر فقتل عليه 


جوب و مسقا ألما ١‏ 


وكان خر أؤها مر ر عملها لما أحصتز ت رس یی بسر زكر بأ 3 
عليهما السلام- احتز رأسهاء حر ا وفافًا. 





قال تعالر « ل أصحاب الأخدود ج 20 2 ات الوقود ت إذهم 
ها مرد و وم عن ا ملو بالمؤسين شهود +20 هه 2 وما قمر | منهم إلا أن 
يۇمنوا 00 > الذي لك السموات والأرض وال ل کل کی 


شهيد رجه إن SS‏ 


4 
عذاب الحريق 0 ١‏ 


وعن صهيب فيه - أن رسول الله - عله قال : ١كان‏ ملك فيمن کان 
تبلكم وكأن نه م فلماأ كبر قال للملك: فق قل کسر نت فایعث ا ۴ 
أعلمه السحر» فبعث إليه غلامًا یعلمه» فكان في ا ذا سلك راه» فقعد 


5 أ اتی الساحر مر بار أهصب» وضعك إليه» فإذا 


أ 
38 


إليه و وسمع كلامصه تأعحف فكأن 
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أثى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: 
حبسنى أهلى. وإذا خشيت آهلك فقل: حبسنى الساحر. فبينما هو كذلك إذ 
أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم 
الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان آمر الراهب أحب إليك من 
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضى الناس. فرماها فقتلها» ومضى 
الناس» فأتى الراهب فأخبره. فقال الراهب: أى بنى» أنت اليوم أفضل منى» 
قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل على» وكان الغلام 
يبرئ الأكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الآدواء» فسمع جليس للملك 
كان قد عمىء فأتاه بهد ايا كثيرة» فقال: ماهنا لك أجمع إن أنت شفيتنى. 
فقال: إنى لا أشفى أحداء a E E‏ أنت آمنت بالله دعوت الله 
فشفاك. فآمن بالله. فشفاه الله فأتى الملك فحلس إليه كما كان يحلسء فقال له 
الاك يز ود N‏ الال رو قال او تافو عبرف شال برس 
وربك الله. فأخذه فلم يزل به حتى دل على الغلام؛ فجیء بالغلام» فقال له 
الملك: أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل؟!. 
فقال: إنى لا أ أشفى أحداء إنما يشفى الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل ل على 
الراهب» فجىء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشارء فوضع 
فى مفرق رآسه» فشقه حتى وقع شقاه. ثم جىء بجليس الملك فقيل له: ارجع 
عن دينك: فأبى» فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جىء 
بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه. فقال: 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجحبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رجع 
عن دینه» وإلا فاطرحوه» فذهيوا به فصعدوا به الحبل» فقال: اللهم» ٠‏ اكقنيهم با 
شئت. فرجف بهم الحبل فسقطواء وجاء يمشى يمشى إلى الملك» فقال له الملك: ما 
فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه. فقال: اذهبوا 
به» فاحملوه فى قُرقور<١)‏ فتوسطوا به البحر» فان رجع عن دينه. ولا فاقذفوه. 
فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم با شئت» فانكفآت بهم السفينة فغرقواء وجاء 
)١(‏ السفينة الصغيرة. 

۹۷ م؛ ٠٠١‏ قصة من نهاية الظالمين 


يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟. قال: كفانيهم اله فقال 
للملك: إنك لست بقاتلى» حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟. قال: نجمع 
E eS‏ 

ملت ذلك قلتى. د 
7 نم رمه فوقع السهم في صلاغه: وضع بده فى مله في موضح 
الفادر فا للك فقيل ل : ريت ما كنت تحذرء قد واه نزل بك حذرك قد 
آمن الناس» فأمر بالأخدود فى أفواه السكك تدك و أضرم النيران» وقال: 
اله فيها -أو قيل له: اقتحم: : ففعلوا حتى جاءت 

امراة ومعها ص لهاء اعت أن تع فا لقال لها الغلا : يا أمه. اصبرى 
فإنك على الحق) . 

القوم الذين أرادوا أن يلقوا بغلام الراهب من فوق الجبل» رجف بهم 
الحبل فسقطواء والذين أرادوا أن يقذفوا به فى البحر غرقوا هم 

قال ابن كثير: 

روى ابن أبى حاتم عن الربيع -هو ابن أنس- فى قوله تعالى: ۾ 
أصحاب الأخدود 4 سمعنا أنهم كانوا قومًا فى زمان الفترة» فلما رأوا ما وقع 
فى الناس من الفتنة والس وصاروا أحزاباء كل حزب با لديهم فرحون» 
اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من 
الجبارين» وحدث حديثهم» فأرسل إليهم ؛ فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التى 
اتخذواء وإنهم أبوا عليه كلهم» وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له 
فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التى عبدت» فإنى قاتلكم. فأبوا عليه 


۹۸ 


فخد أخدودا من نار» وقال لهم الحبار ووقفهم عليها فقال: اختاروا هذه أو 
الذى نحن فيه . فقالوا: هذه أحب إلا وفيهم سيسات وذرية ففزعت الذرية» 
فقالوا لهم -أى آباؤهم- : لا نار من بعد اليوم» فوقعوا فيها. فقبضت 
أرواحهم من قبل أن يمسهم حرهاء وخرجت التار من مكانها فأحاطت 
بالجبارين» فأحرقهم الله بهاء ففى ذلك أنزل الله عز وجل: #قتل أصحاب 
الأخدود 4 إلى قوله تعالى: ط والله على كل شىء شهيد 4 . 

قال تا :0 چ إن الذين فسوا المؤمنين والمؤمنات 4 أى حرقواء قاله اين 
عباس E‏ 

قال ابن جرير: إن الذين فتدوا. . 4 قال قتادة: حرقوهم بالنار» قوله 
تعالى : © ثم لم يتوبوا 4 أى لم يقلعوا عما فعلواء ويندموا على ما أسلفوا 
# فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق # وذلك أن الجزاء من جنس العمل . 

وعن الربيع : # فلهم عذاب جهنم 4 فى الآخرة. 8 ولهم عذاب الحريق 4# 
فى الدنيا. 

قال الاألوسى: 

فليم عذاب جهنم 4 بسبب کفرهم› ھک عذاب الحريق © 550 

فتنتهم المؤمنين والمؤمنات» وفى جعل ذلك جزاء للفتنة o‏ 

0 

.قال القرطبى : 

روى أبو صالح عن اب تن عياش أن النار ارتفعت من الأخحدود» فصارت 
على الملك وأصححابهء a‏ فأحرقتهم. 

وقال القرطبى فى قوله تعالى: ‏ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 . 

قال: #عذاب جهنم 4 لكفرهم کک عذاب الخحريق # فى الدنياء 
لإحراقهم المؤمنين بالنار» وقد تقدم عن 4 : بن عباس » وقيل : © ولهم عذاب 
خر أ وله فى الأخرة هذا مر 


۹۹ 


قال القمى التيسابورى ق قوله تعالى: 9 فلهم عذاب جهنم ولهم عدا 


عذات جهنم وعذاب الحریق مختلفان ف الدركة» الأول لكفرهمء 
والثانى لأنهم فتنوا أهل الإيمان» وجوز أن يكون الحريق فى الدنياء لما روى 

قال ابن أبى حاتم عن صفوان بن عبد الرحمن بن زهيرء قال: كانت 
الأخدود فى اليمن زمان تبع» وفى القسطتطينية زمان قسطنطين» حين حرف 
الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد» وفى العراق فى أرض بابل . بختنصر 
الذى صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع قال وقياجياء ر 

والخزاء من جنس العمل . 

ف إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات #. ومضوا فى ضلالتهم سادرين» لم 
يندموا على ما فعلواء « ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق # 
وينص على الحريق» وهو مفهوم من عذاب جهنم ولكنه ينطق به وينص 
عليه؛ ليكون ما للحرق فى اا درد وسسن الق الذى ندل علئ 
الحدث» ولكن أين حريق؟! فى شدته أو مدته؟! وحريق الدنيا يوقدها الخلق» 
وحريق الآخرة يوقدها الخالق» وحريق الدنيا لحظات وتنتهى » وحریق الآخرة 
لذلك المعنى الإنسانى» ومع حريق الآخرة غضب الله والارتكاس الهابط 
الذميم . 


[ +١؟]‏ إن أت إلا د يهى فاد سهضى عند تلك الصغرة0) 
ذكر بعض العلماء أن رجلاً كان عنده والد كبير لا يستطيع أن يخدم 
نفسه» وكان ولده خد مه » فتأفئف من خحدمته ومن القيام بأمره» ففكر فى 
قتله» فأخذه إلى الصحراء ليديعحه» فلما وصل إلى صحرة أنزله هنال . فقال 
الرجل : يا بنى» ماذا تريد أن تفعل بى؟ فقال الولد: أريد أن أذيحك فقد 
أتعبتنى وأسأمتنى» فققال الرجل :”إن بيت إلا ذبحى فاذبحنى عند الصخرة 
الاقم آنا كبقع فلك كان لرالدى تومه فز كتنف الشتغر ومو كنا يفن 


[١؟]‏ الضضيرة سنت الساطرون قتلت أباها فقي 





ا اقات“ 


الساطرون هو الضيزن بن معاوية صاحب الحضر» وهو حصن على 
حافة الفرات» وبداخله مدينة عظيمة . . أغار عليه سابور وخصره ستتن »› 
فأشرفت النضيرة بنت الساطرون فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى 
رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ وكان جميلاً» فدست 
شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران» فأخذت مفاتيح باب الحضر من 
نحت رأسه» وبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب - ويقال: بل دلتهم على 
نهر يدخل منه الماء متسع- فولجوا منه إلى الخضرء فدخل سابور فقتل 
ساطرون واستباح الحضر وخربه» وسار بها معه فتزوجهاء فبينا هى نائمة على 
فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد 
كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لى الديباج» ويليسنى الحرير› 
)١(‏ ذكرها الشيخ على القرنى فى شريط «هكذا علمتنى الحياة» . 
(؟) انظر «الجزاء من جنس العمل» )١141١/75(‏ وانظر أيضنًا «أخبار النساء» باب غدر النساء وهو 

بتحقيقى ط التوفيقية . ش 


ويطعمنى المخ» ويسقينى ا لخمر . قال: أفكان جزاء بيك ما صنعت به؟ أنت 
إلى بذلك أسرع؛ فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى 
قتلها . ٠‏ 

كي كانت كما ف عفدل مها 


[؟؟] أمرهسة صاهب الفسل 


قال ابن جرير: 

عن ابن إسحاق أن أبرهة -الأشرم- نة بمتتعاء ركان راا 
وسفاها: الفليسن : 

وانظر إلى أبرهة اللعين -صاحب الفيل- والصاحب يكون من جنس 
القوم. فكآن الله أشار إلى آنه من جنس البهائم بل أضل. لا ابتنى كنيسته 
القليس بصنعاء وأراد حج الناس إليهاء وأراد بذلك صرف الناس عن الحج 
إلى البيت. 

فانظر كيف كان جزاؤه من جنس عمله: 

فصرف الله عنها الناس» وأوقد الحريق فيها كما قال القمى النيسابورى . 

واخلل اعم خسن العم 

يقول الشنقيطى فى أضواء البيان: 

وكذلك جيش أيرهة» لما جاء مدلا بعدده وعدته» وجاء معه بالفيل 
أقوى الحيوانات؛ ساط الله عليه أضعف المخلوقات والطيور «وأرسل عليهسم 
يرا أبابيل :0 ترميهم بحجارة من سجيل ٩+‏ فجعلهم كعصف مأكول 2174 . 

يقول ابن كثير : 

يقول ابن إسحاق: أرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف» 
)١(‏ سورة الفيل: ٥-۳‏ . 


مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملهاء حجر فى منقاره» وحجران فى 
رجليه» أمثال الحمص والعدس » لا تصيب منهم أحدا إلا هلك› وليس كلهم 
أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التى منها جاءوا يسألون عن نفيل 
ابن حبيب» ليدلهم على الطريق إلى اليمن» وفى ذلك يقول نفيل: 

حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا 

لاض حرق حر يي قرو ل لوو براي ل ولاك 
لي مح رين سك د ريو ات 
اسه د ف سوسس امد سر كدت 

فلما أراد أبرهة هدم البيت حجر حجراء كذلك سقط أغلة أنملة. 

لا أراد تصديع البيت فكذا انصدع صدره عن قلبه. 

لا زها وعتا بنفسه» وخرج بقوته يريد مكة» فالآن يعود إلى بلاده مثل 
فرخ الطائر. 

0 ا صر سر مم 

ليل متكا متيايم فو ولوف ف ل لا 
0 كخراطيم الطير؛ ركنن كاف ا 

فانظر رحمك الله . . لما تتابعوا على البيت أرسل الله عليهم طيرا 
أبابيل» يتبع بعضها بعضً . 


200 سورة الفيل : واه 


ولا أرادوا نقض البيت» وهدمه حجراً حجرأ غنيم الله بالجارة . 

والحزاء من جنس العمل . 

لانث إن الج ب نع رحّله فامنع رحالك 

ايعان وا حي ومحالهم غدوا محالك 

قال ابن كثير: 

قال ابن إسحاق: بعثت ثقيف أبا رغال مع أبرهة» ليدله على الطريق 
ا مكة» فخرج أبرهة ومعة أبو رغال حتى أنزله بالمغمس › فلما أنزله به 
مات أبو رغال هنالك » فر جمت قبسره العرب» فهو القبر الف ر الناس 

و 

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبى رغال 

فلما أعان القوم كدليل لهدم الكعبة» وجعلها أنقاضا وحجارة» فكذا 
يرجم قبره بالحجارة . 
قائكد الفيل » وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. نحخركت أقدامهما 
بالفيل» فأصبحا يقادان فى شوارع مكة»ء وأقعدهما الله. 

وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل -وهو أضخم حيوان من 
ذوات الأربع ES‏ ويهلك بحيوان صغير » لا يظهر للنظرء ولا يدرك 
بالبصر» حيث ساقه القدر. لا ريب عند العاقل أن هذا كيد وأعجب وأبهر . 

فلما شرفت الكعبة بإضافة 8 وطهر بيتي 4ء قصدها فوج الفيل» 


E : سورة احج‎ )١( 


ففی ل( مرادهم › لا باتوا على ما بيتواء أقبل الطير الذى رمى کالغمام» 
فكانت قطراته للحصاد لا للبذر» فأصبح لزرع الأحساد کالنجل الهاشم؛ 
ليكون معجزا لظهور بنى هاشم» فأمسوا فى بيدر الدياس ظ كعصف مأكول 4 . 





ذكر ار كر فة ال وان الوم رالا 

قال تعالى : فز واضرب لهم مشلا جيسن جعلنا لأحدهما جستين صن أعسابٍ 
وحففناهما بدخل وجعلنا بينهما زرعا 4 كلتا الجنتير ن آنست أكللها ولم تظلم منه شينا 
وفجرتا خلالهما : نهرا چ وكان له تمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا 
وأعز نفرا +* 50 ودر ررقم شت قان ا اد يد سد اا چچ م وما 
أن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا ٠‏ متها منقليا 204 . 

قال بعض الناس : واس دده ولا يلزم اون وا 
والجمهور أنه أمر قد وقع وقوله: © واضرب لهم مشلا أى لكفار قريش كما 
قال تعالى: [ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 4 . 

قال تعالى : «/ فعس ربي أن يؤتيني حيرا من جنك ويرسل عليها حسبانا من 
السمء04). ۰ ۰ ۰ 

قال ابن عباس وقتادة: حسبانا؛ أى عذابًا من السماء. والظاهر أنه المطر 
المزعج الباهر» الذى يقتلع زروعها وأشجارها. 

«( فتصبح صعيدا زلا 2204 وهو التراب الأملس الذى لا نبات فيه. 


© أو يصبح ماؤها غورا چ وهو ضد المعين السارح . 


. خاب . والسياق من «الجزاء من ب جنس العمل‎ )١( 

() «الحزاء من جنس العمل» الجزء الأول ص (01۷: .)٥١۱۸‏ 

(۳) سورة الكهف: ۳۲ - )٤( . ۳١‏ سورة الكهف: 40 . 
(9) سورة الكهف: 50 . (0) سورة الكهف: ١‏ 


1.0 


فلن 3 5 تستطيع له طلا 4 فلا تقدر على استرجاعه . 

ظ وأحيط بثْمَره 4 أى جاءه أمر أحاط بجميع حواصله» وخرب جنته 
ودمرها. 

«إ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها 4 أى خربت 
بالكلية فلا عودة لهاء وذلك ضد ما كان عليه أمل حيث قال: # وما أظن أن 

إن من قدم شيئًا على طاعة الله والإنفاق فى سبيله عذب به» وربا 
ماني ونه مناه للا هين الصف والحزاء من جنس العمل . 


[ £ ؟] e ke‏ وع اة زفيسسرة" 


كاقةه ندر كان مي E‏ امشوكة فاج كريتوء ونا O‏ 
قامت سيدتها تعذبها بالليل والنهار» وذات يوم جمعت الجوارى وأمرتهن أن 
ها عن راسا لسن “فقوت اله دا عطشة قالت: اقطرن ما 
قالت: الماء أمامك فابحثى عنه. قالت لها سيدتها: يا زنيرة» إن كان ريك 
ا ا ا 
E‏ نيهلا إلى الله اوها لله لالدو إلى E‏ أذ ره على 
بصرى: فأبصرت» وإذا بسيدتها تصرخ› وتصيح من رأسها وارأساه. وتقول 
للجوارى: احملن النعال والقباقيب» واضربونى على رأسى . فضرينها حتى 
فقدت البصر . 

وهكذا ينتقم الله لأوليائه والجزاء من جنس العمل . 

وكان الي راء علي الك 


. ٤١ سورة الكهفا:‎ )۲( . 5١ سورة الكهف‎ )١( 
بواسطة عن شريط حلاوة الإيمان للشيخ أحمد القطان.‎ 2554 /١( «الجزاء»‎ )۳( 


١١5 





e. gand Î enn Î ae EEE [o] 
["؟] فهساية امر آته صمالة الهو‎ 
وأبو لهب هذا الوق أفرد اللّه ذكره من كفار قريش › هو أحد أعمام‎ 
رسول الله - س واسمه عند العزى بن عبد المطلب» وكليته أبو عتبة ) وإنما‎ 
سمى أبا لهب؛ لإشراق وجهه» ولتلهب وجنتيه» وكأن كنيته من جنس عمله‎ 
ومآله إلى ذات اللهب» فوافقت حاله كنيته فحسن ذكره بهاء وامرأته أم‎ 
. جميل › واسمها أروى بنت حرب بن أمية» وهى أ حت أبى سفيان‎ 
ولقنِذ كات أبو لهب كتير الأذية لرسول: الله عة واليتغض له‎ 
والازدراء به . والتنقص له ولدينه.‎ 
وانظر إلى نموذج من ماذج كيد أبى لهب لدعوة الرسول - يَنّه-» التى‎ 
عاداها من اليوم الأول للدعوة.‎ 








روى الإمام أحمد» عن ربيعة بن عباد من بنى الديلى ره ع م 
فأسلم- قال: رأيت النبى - مَفِته- فى الجاهلية» فى سوق ذى المجاز وهو 
يقول: «يأيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». والناس مجتمعون عليه» 
ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين › يقول: إنه صاب كاذب . شعه 

وروى محمد بن إسحاق عن ربيعة بن عباد الديلى قال: إنى لمع أبى 
غلام شتات أنظر إلى رسول الله - - يمع القبائل » ووراءه رجل أحول 
وقوى او لحا كف وموك إل د لل دصري القولة مول انا بش ناف 
إنى رسول الله إلیکم» آسرکم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا وأن تصدقونى 
وتمنعونى» حتى أنفذ عن الله ما بعثد به) وإذا فرغ من مقالته قال الآخرء من 
)١(‏ «الجزاء من جنس العمل») (۱/ ۲١۱‏ : 550). 


1.¥ 


OE EE‏ تدرهئ اللاتبوالسرى» دادقم 
من الجن من بنى مالك بن آقيس» إلى ما جاء به من البدعة والضلة» فلا 
تسمعوا له وتتبعوه. ٠‏ 

فتلت لأبى: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب . 

قال تعالى : تبت يدا أبي لهب وتب +47 ما غ سی عنه ماله وما كسب ک۲ 
EE‏ ا ل a‏ ا 


e 


البطحاء فصعد ابل 2 فنادی : ايأ صباحأو) . فاحتمعت إليه 0 فقال: 

يتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيككم أكنتم تصدقونى؟ » قالوا: 
0 قال: 2 0 . فقال أبو لهب: ألهذا 
حلاف انان الله + © تبت يدا أبي لهب وتب 


وفى رواية: فقام ينعضص يديه وهو يقول: e‏ اليوم» ألهذا 
جما ب ازل الله : © تبّت يدا أبي لهب وتب 4 . 

فانظر كيف كان جزاؤه من جنس عمله: 

من أول يوم ينفرد هذا | الكافر بالكيد للرسول 3-0 و نتبع خطوه» 
اا فأفرد الله ذكره» وشهره ه بكنيته دون بقية صناديد الكفر من 


0-0 1 


ول قال للرسول عم - : تبا لك وقام ينفض يديه فتنزل السورة ترد 
على هذه الحرب المعلنة من أبى لهب وامرأته» وتولى الله سبحانه عن رسول 
الله ةت امن المعركة, 
ry‏ 


. ٥-١ سورة المسد:‎ )١( 


نفض يديه» فجاء ذكر اليدين: 8 تبّت يدا . . واحدة بواحدة.. يداك 
كتا وفوك نفخ أبا لهب. 
سائر اليوم: سائر الدهر وأنت بعد فى دار الدنيا # وتب» . 
ولم يقيض | الله له ول" لامسرأته أن يوسا ولا لواخد مهسا ولا ظاهرا 
ولا باطنّاء ولا ع الا ولا ا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة 
الظاهرة . 


© تبت يدا أبي لهب وتب # تباب وهلاك وبوار وقطع. . فى آية قصيرة 
وأسحدة» تدر الدعوة وتتحقق 2 وتنتهى المعركة» بتكل الستار! 


ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أبى طالب على حماية التي - _- ولو لم 
يكونوا على دينه؛ تلبية لدافع العصبية القبلية» خرج ايو لهب على إخحوته» 
وحالف عليهم قريشاء وكان معهم فى الصحيفة التى كتبوها بمقاطعة بنى 
ل ل ل ل 
الرسول - ينه - رقية وأم كلثوم» > لولديه قبل بعثة النبى - َيِه - فلما كانت 
البعثة أمرهما بتطليقهماء حتى يثقل كاهل محمد بهما! 

ما أغدئ عنه ماله وما كسب 4 . 

قال ابن عباس : # وما كسب 4 يعنى ولده» وروی عن عائشة ومجاهد 
TT‏ ادا الرسول ا - قومه إلى الإعان» 
لاي 0 وولدى. e‏ الله -عز وجل - 0 ينه - : ا 
شانتك هو الأبتر 4 . 


عن عطاء: رلت ق أين لهت وذلك حين مات ابن الرسول - غيل -ء 
فذهب أبو لهب إلى المنش ركنن وقال: بتر محمد الليلة. فأنزل الله فى ذلك 
اا ال 


"1 سورة الكوثر:‎ )١( 


قال الشهاب: والذق صيمهه آهل الآثر أن أولاده. <لعنة الد ثلاثة: 
معتب» وعتبة» وهما أسلماء وعتيبة -مصغرً- وهذا هو الذى دعا عليه النبى 
ا لا جاهر بإيذائه وعداوته» ورد ابنته وطلقها. وقال صلوات الله عليه 
وسلامه: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» : وفيه يقول حسان - شي - : 

من يرجع العام إلى آهله فما أكيل السبع بالراجع 

روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن 
إسحاق عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى 
الشام» فتجهزت معهما» فقال اينه عتبة : والله لأنطلق إلى محمد ولأوذينه فى 
ربه -سبحانه- فانطلق حتى أتى النبى 2 - فقال: يا ميحمد» هو يكفر 


بالل ذلا E‏ فكان قاب قوسين أو آدنى . فقال النبى -42 - : «اللهم 
العف لكا عن كات ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه » فقال: يا بنى ما 
EE I E ET‏ مسلط هاي 


كلبًا من كلابك . قال : يا بنى والله ما آمن عليك دعاءه. 

وفى رواية عروة بن الزبير: أن عتبة بن أبى لهب وكان نحته بنت رسول 
الله - عله - أراد الخروج إلى الشام فقال: لآتين محمدا فلأوذينه. فآتاه 
فقال: يا محمدء هو كافر بالنجم إذا هوى» وبالذى دنا فتدلى» ثم تفل فى 
وجه رسول الله -مَفْتهِ- ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال رسول الله عي - : 
«اللهمء سلط عليه كلبًا من كلابك» وكان أبو طالب حاضراء فوجم لها 
وقال: ما كان أغناك ياين آخى عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه 


فاخ ه. 
0“ 


1١٠ 


بخن عي ااانا الع وا الى ارو لووك ng OE‏ رايت 
فقال: يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الآسد فيها كما 
تسرح الغنم» فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وإن هذا 
الرجل قد دعا على ابنى دعوة» والله ما آمنها عليهء فأجمعوا متاعكم إلى 
هذه الصومعة» وافرشوا لابنى عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا فجاء الآسد 
فشم وجوهناء > فلما لم يجد ما يريد؛ تقبض» فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم 
وجهه ثم هزمه هز مة۳) ففض(4) رأسه» فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا 
ينفلت عن دعوة محمد. 

فانظز أشن يريك الله ا قل فى وة رسسول الله ع اتن 
الأسدء فشم وجههء وفضح رأسهء لم يأكله من يديه أو رجليهء وإنما وجه 


بصق فى وجه نبى. . . وفضح فى رأس شقى» ومعذرة لرسول الله 


ألم تر أن السسيف بنقص قسدره إذا قيل السيف أمضى من العصا 

فابن أبى لهب لا يناسبه إلا کلب . 

وهل أغنى عنه ولده يوم موته. ..؟! 

فهل الجزاء إلا من جنس العمل!؟ 

قال أبو رافع مول :رشؤل الله ك رمام الله «الغدسة فق فلن 
تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقى هذه 
العدسة» كما تتقى الطاعون» حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكماء ألا 
)١(‏ الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول - تَفتهِ-. وفى اللسان: موضع تنسب إليه 

الأسد. يقال للشجعان: ماهم إلا أسود الشری» والشرى طريق فى سلمى كثير الأستك: 

20 الأرض كثيرة الأسود. 


() أى ضربه ضرية . 
)٤(‏ أى شدخه. 


تستحيان أن أياكما قد أنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه 
القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه» فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه 
من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة » فأسندوه إلى حدار» ثم 
رخخموا عليه بالحجارة . 

عن أم المؤمنين عائشة - ناه أنها كانت لا تمر على مكان أبى لهب 
هذاء إلا تسترت يثوبها حتى نجوز. 

« سيصلئ نارا را ذات لهب نر وامرأته حَمّالة | الحطب 4 . 

من للأحول غير آم قبيح › أم جميل العوراء 
أبى لهب؟! حقق الله نسبه» لقد صرفهم الله على أن يقولوا: أبو النور. 
وأبو الضياء» الذى هو المشترك بين اللحبوب والمكروه» وأجرى على الستتهم 
أن يضيفوه إلى لهت الذى هو مخصوص بالمكروه والمذموم وهو النار» ثم 
سق الف مان عله ره 

قال ابن كثير عن آم جميل : 

ا عون لزوجها على كفره و جحو ده وعناده» فلهذا تكون 0 القيامة 
عونًا عليه فى عذابه فى نار جهنم» ولهذا قال: 8 حمّانة الحطب :© زي في 
جيدها حبل من مسد يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء e‏ 
هو فية » وى مهيأة لذلك» مستعدة له. 

ل حمالة الحطب » عن ميجاهد وعكرمة» والحسن › وقتادة» والثورى» 
والبززى اعابك عقن .الس 

وعن عباس وعطية الحدلى » والضحاكء» وابن زيد» كانت تضع الشوك 
فی طريق رسول الله ا واختاره ابن جرير. 

قال الإمام ابن جرير: 


11۲ 


الو اك واي لق E‏ 
الشوك› فتطر حه فى طريق: وسو ل الله نه - -؛ لأن ذلك أظهر. 

قال الربيع : فكان النبى - ثَتهِ- يطؤه كما يطأ الحرير 

ومثلما حملت الشوك والعضاة ارسي فى طول وموك" الله - يله - 
فكذا تحمل الخطب تطرحه على زوجها فى النار جزاءً وفاقًاء قال قتادة وغيره: 
كانت تعير رسول الله -عَلهِ- بالفقرء ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب 
ا a‏ 

قال مرة الهمدانى: كانت أم E‏ تانح كر ودر انه" عزن اميق 
ساي ا اناا يتما هى حامة ات بوم شوم أشي 

قال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا واو وام فلان 
يحتطب على ظهره» دليله قوله تعالى : وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم 4 . ولا يظلم ربك أ أحدًا. والحزاء من جنس العمل . 

في جيدها!؟ ' حبل من مسد » . 

ال سحي المد كاف لها فلن اعرف الت ادها فى 
عداوة محمد» فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار. 

وعن الثورى : هى قلادة من نار طولها سبعون ذراعًا. والحزاء من جنس 
العمل . 
)١(‏ الإبالة : الحزمة الكبيرة. 


(؟) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغتمء وهو السعدان. 
(۳) سورة الأنعام: ۳١‏ . (5) الحيد: العنق. 


AY 


أبو لهب سيصلى تارا ذ ذات لهب :4 وامرأته حمالة الحطب 4 ستصلاها 
وفى عنقها حبل من مسدء طاح فى قاد وتاب هري لسر e‏ 
هی نار ذات لهب» يصلاها أبو لهب» وامرآته تحمل الحطب وتلقيه فى طريق 
محمد لإيذائه» والحطب مما يوقد به اللهب» وهى حزم الحطب يحيل »› 
فعذابها فى النار ذات اللهب» أن تغل بحبل من مسد؛ ليتم الجزاء من جنس 
اا 
وانظر يا أخى» مثلما أراد أن ينغصا عيش رسول الله -يَفِيّه- بتطليق 
لبد رار تن العا لبي بذكا به يكنا :ا زاك متدرا اقل لق يد مي 
رضي الح حير د لويد E‏ انظر إلى وقع انور فق فس ام 
جميل» التى ذعرت لها وجن جنونهاء وحسبت أن الرسول -يَه- قد 
هجاها بشعرء وبخاصة حين انتشرت هذه السورة» وما تحمله من تهديد 
ومذمة» وتصوير رزى لآم جميل خاصة» تصوير يثير السخرية» من امرأة 
معسجبة بنفسهاء مدلّة بحسبها ونسبهاء > ثم ترتسم لها هذه الصورة ل حمالة 
اماق بو ا حل ل a‏ فى وا 
العو 
عن أسماء بنت أبى بكر قالت: لا نزلت: تبت يدا أبي لهب 4# أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حرب» ولها ولولة وفى يدها فهر » وهى تقول: 
مينتدعنا E‏ 
ودينه قلينا 


وأمره عصسينا 


زفت ل انض كب جا ف ال وه أو بكر فلما فلما رآها أبو بكر 
قال يا سول الله قد اقلت واا أخاف عليكه أن تراك ” 


2ه -: «إنها لن ترانى 0 قرأ ق رآ اعتصم بهء كما قال تعالى : # وإذ 


)اق ف سير ا 
ش 1٤‏ 


القرآن جعانا بينك وبين الذي لا يوْمئُونَ بالآخرة حجابا مستورا 4 فأقبلت حتى 
وقفت على أبى بكرء ولم تر رسول الله عله فقالت: يا أبا بكرء إنى 
الخدت أن صاحبك هجانى؟ قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك. فولت» 
وهی تقول: قد علمت قريش إلى ابنة سيدها. قال: وقال الوليد فى حديثه› 
أو غيره: فعثرت أم جميل مرطها وهى تطوف بالبيت» فقالت: تعس مذمم. 
فقالت أم حكيم تك فس ا اتن اعفان نما کا فنا 
أعلم» وكلنا من بنى العم» وقريش بعد أعلم . 

ور تاف قن أو ميتاى دا اه نمم اس ااي لهب 4 
وجاءت امرأة أبى لهب ورسول الله -يَلِهِ- جالس ومعه أبو بكرء فقال له أبو 
ا لا تؤذيك بشىء. فقال رسول الله - 2َيهِ- : (إنه سيحال بينى 
وبينها»؛: فأقبلت حتى وقفت على أبى بكرء فقالت: یا أبا بكر هجانا 
صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية» ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. 
فقالت : إنلك RA‏ وله قاف ابو كر SE RE‏ 
ما زال ملك يسترنى حتى ولت) . 

فهكذا بلغ منها الغيظ رال من سيرورة هدا القول: الذى ية ليرا 
وكان الهجاء لا يكون إلا شعرً ما نفاه أبو بكرء وهو صادق» ولكن الصورة 
المزرية المثيرة للسخرية التى شاعت فى آياتها قد سجلت فى الكتاب الخالد» 
وسجلتها صفحات الوجود أيضاء تنطق بغضب الله وخربه أبى لهب وامرآتة. 


[۲۸] نهاية الوليد بن المغيرة قبحه الله" 
شيخ أهل الكفر وأشد الضاس عداوة لرسول -2- 


قال تعالى: هم ولا تطع کل حلاف مهين 8ه هماز مشاء بنميم :0 ماع 





E90 سورة الإسراء:‎ )١( 
جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله» والثبات والسخرية.‎ (۲) 
.)۲۷٤ : 5586 /1١( «الجزاء»‎ )۳( 


١1١6 


للت ر معد أثيم CE‏ + عتل بعد ذلك زیم +020 > أن كان ذا مال وبدين عي إذا تثلئ 
عليه آياثنا قال أ أساطير ر الأولين الل سنسمه على الْخرطوم 4 . 

قال سيد قطب: 

وقد قيل : إنه الوليد ب لا ري ع و الي ال ارت الت 
من سوره ة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا . اند الآيات. 


ورسفك ضف سو E N IEE ECE‏ 
أصحابه» والو قوف فى وجه الدعوة» والضد عن سل الله: 

وهذه الحملة القرآنية العنيفة فى هذه السورة» والتهديدات القاصمة فى 
البسونة الا عرض دوق A‏ عدن شو فرت عسوا كان لعو الى ليق أ 
الآخنس» والأول أرجح- فى حرب الرسول والدعوة» كما هى شاهد على 
سوء طويته وفساد نفسه» وخلوها من الثير. ٠‏ 

فهو زنيم »» وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة فى عدو 
من أعداء الإسلام» وما يعادى الإسلام ويصر على عداوته إلا أناس من هذا 
الطراز الذميم . 

والزنيم من معانيه: اللصيق فى القوم» لا نسب له فيهم» أو أن نسبه 
فيهم ظنين. ومن معانيه الذى اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه وكثرة 
شروره» والمعنى الثانى هو الأقرب.فى حالة الوليد بن المغيرة» وإن كان إطلاق 
اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهيئًا فى القوم» وهو المختال الفخور. 

ومن ثم يجىء التهديد من الحبار القهارء يلمس فى نفسه موضع 
الاختيال والفخر بال مال والبنين». كما لمس وصفه من قبل موضع الاختيال 
بمكانته ونسبه» ويسمع وعد الله القاطع : # سدسمه على الخرطوم 4 . 
والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوى نوعين من الإذلال والتحقير. 


. 15-1١ سورة القلم:‎ )١( 
3 سورة المدثر:‎ (۲) 


الأول: الوسم كما يوسم العبد. . 

والثانى: جعل أنفه خرطومًا كخرطوم الختزير. . 

إنها القاصمة التى يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب 
الخلق العظيم . 

قال الفخر الراوئ : 

سنسمه على الُخرطوم 4 إن فى الآية احتمالاً آخر عندى» وهو أن ذلك 
الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول» وفى الطعن فى الدين الحق بسبب الأنفة 
ا 

فلما كان منشاً هذا الإنكار هو الأنفة وا كان مشا اا رة 
هو هذه الأنفة والحمية» فعبّر عن هذا الاختصاص بقوله: #سنسمه على 
الخرطوم 4 . 

قال ابن عباس : سنحطمه بالستيف» فنجعل: ذلك علامة باقية على أنقه 
ما عاشن. 

قال ابن كثير: 

قال ابن جرير: سنبين أمره بيانًا واضحا حتى يعرفوه» ولا يخفى 
عليهمء كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيمء وهكذا قال قتادة: 
ستسمه على الخرطو وم» شين لا يفارقه آخر ما عليه وفى رواية عنه: سنسمه 
سيمًا على أنفه. وكذا فال ادي وقال العبوفى عن ابن بان 2 ك سه 
على الخرطوم 4 يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف فى القتال» وقال آخرون سنسمه 
سمة أهل النار» يعنى: نسود وجهه يوم القيامة» وعبر عن الوجه بالخرطوم» 
وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» اا ا 
الجميع عليه فى الدنيا والآخرة. 

مو احاض هما ا تمان ا 

على الخرطوم من كلا الشفتين. 


قال العوفى عن ابن عباس : يقال: هو الأخنس بن شريق الثقفى حليف 
بق اهرت ور اناس سو ي وک أن ارجم الا ردن فد خرف 
الزهرى» ولیس به. 
وقال الرازى: فى مفاتيح الغيب: 

يفال الكرة د لدف" الولزة نمق المقيرة وكات لد N‏ الجن ركان 
يقول لهم وما قاربهم: لئن تبع دين محمد منكم TT‏ 
فمنعهم الإسلام. 

وعن ابن عباس: أبو جهل» وعن مجاهد: الأسود بن عبد يغوث» 
وعن السدى: الأخنس بن شريق. 

قال البقاعى : 

لا كان هذا المذكور قد أغرق فى الشر» فتوقع السامع جزاءه» قال معلما 
لواحي لسو ىمايم ام رمت به« الور رون اسه تق اتوي لدنيا 
والآخرة #ستسمه» أى: نجعل ما يلحق به من العار فى الدارين كالوسم 
اغوي و مس الوا تقولا E a a‏ 
منكمّاء وكان جعله فى موجع لا يستر أنكأ». وكان الوجه أشرف ما فى 
الإنسانء» وكان أظهر ما فيه وأكرمه الأنف» ولذلك جعلوه مكان العز 
والحمية» واشتقوا منه الأنفة. 

على الخرطوم 4 أى : الأنف الطويل جميعه وما قاربه من الحنكين» 
وسمًا مستعليًا عليه بوضوح 8 ا 
وذلة وغارا وكمدا كان EE‏ الذكني لسعم E‏ 
الكفر وما معه» وسيكون له يو E Cl‏ > على أنه 
لو ساد لسري سوير رسي لاسر 

e‏ ل ذرني ومن خلقت وحيدا :> وجعلت له مالا ممدودا قلق 
وبدين هرا ا ومهدت له تمهيدا > ثم يطمع أ ن أزيد ج كلا إِنه کان لآياتنا 


11۸ 


عنيدا * :00 سأرهقه صعودا انه فَكَرَ ر وقدر 3 فقتل كيف فدر 3 2 * ثم قل 
كيف قرم« نم نظر :7 تم عبس وبسر 5 م آدبر ر واستكبر +20 فقال إن 
هذا إل سحر يؤر 3 إن هذا إلا قول البشر +« EC‏ 2 سأصليه سقر O‏ وما أدراك ما 
سقر 07 لا تبقي ولا تدر 3 (20> لواحة لبر (1) 

يقول الشيخ سيد قطب: سارهقه صعودا 4 . التصعيد فى الطريق هو 
أشئ السير وأشذه إزهاقاء: فإذا كان دفعا مخ غير إزادة من ا اکر 
مشقة › وأعظم إرهاقاء وهو فى الوقت سس ل ينحرف 
عن طريق الإيمان السهل الميسر الورودء يندب فى طريق وعر شاق مبتوت؛ 
ويقطع الحياة فى قلق NEE‏ د 
فى وعر صلد» »> لا ری فيه ولا زاد» ولا راحة ولا أمل فى نهاية الطريق! . 

نم رسع فلك الفصورة الد السرة رة ولرل يكك دهنه! 
ويعصر أعصابه! ويقبض جبينه! وتكلح ملامحه وقسماتهء كل ذلك ليجد 
عيبًا يعيب به هذا القرآن» وليجد قولاً يقوله فيه؛ جد مصطنع» متكلف 
يوحى بالسخرية منه والاستهزاء» وبعد هذا المخاض كله؛ وهذا الحزق كلهء 
ل ع عليه رفوه ها يدير عن النورة ر ن عن ال 

إنها لمحات تدع صاحبها سخرية الساحرين أبد الدهر» وتثبت صورته 
الرزية فى صلب الوجودء تتملاها الأجيال بعد الأجيال. 

فإذا انتهى عرض هذه اللمعحات» عقب عليها بالوعيد المفزع: ب سأصليه 
سقر 4 . . وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقرء وما أذراك ما سقر 4 اا 
شيء أعظم وأهول من الإدراك» ثم عقب على التجهيل بشىء من صفاتها 
ا لا تبقي ولا تذر4 فهى تكنس كنسّاء وتبلع بلعا» وتمحو محوآء 
فلا يتف لها شىء» ولا يقف وراءها شىء ولا يبقى وراءها شىء» ولا يفضل 
منها شىء! 

هذا دين رفيع» لا يعرض عنه إلا مطموس» ولا يعيبه إلا منكوس. 
)١(‏ سورة المدثر: ۲۹-۱۱ . 
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قال القاسمى : 

افق المفسرون أن هذه الآيات نزلت فى الوليد , es‏ جد 
رؤساء قريش -لعنه الله- وكان من خبره ما رواه ابن إسحاق» أن الوليد بن 
المغيرة» اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا سن فيهمء وقد حضر الموسم» 
فقال لهم: يا معشر قريش. إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هلا ا ا وان اذا 
تختلفواء فيكذب بعضكم بعضاء ویرد قولكم بعضه بعضناء قالوا: فآنت» يا 
أنا عبد شسن». فقل» وأقم لنا رأيًا نقل به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. 
قالوا: نقول كاهن. قال: لا. والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان» فما هو 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون. قال: ما هو بمجنونء» لقد 
رأينا الجنون وعرفناء فما هو بخنقه ولا تخاللحه ولا وسوسته. قالوا: فنقو 
شاعر. قال ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه» وفريضه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحر - قال: ما هو 
بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهمء قالوا: فما 
تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله؛ إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق» وإن 
و معان بوذا AOR SEAS‏ 
القول فيه لأن تقولوا: هو ساحرء جاء بقول هو سحر» يفرق به بين المرء 
وأبيه» وبين ¿ المرء وأخيه» وبين المرء وزوجتهء وبين المرء ع وعشيرته) فتفرقوا عنه 
بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا 
a‏ وذكروا لهم أمره فأنزل الله NECE‏ الى ذلك 
من قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا .  .‏ الآيات. 

وعن قتادة: قال الوليد: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس 
بشعر وإن له حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى» وما أشك أنه 
خر دا را ار 


کان الوليك ب بن المغيرة» > يلقب فى قريش بالوحيد» لتوحده وتفرده 
باجتماع مزايا له لم تجتمع لغيره من طبقته» وى رة الولد» وسعة المال» 
وميجده ومجل أبيه من قبله» وکان مرجع قريش فى أمورهم؛ آنه كان اسن 
وروا كوا مواق فاه NRO E‏ رمات الو 


الوليد بن المغيرة المشتهر به. وجاء هذا الوصف بعد فعل: خلقت . عير 
هذا الوصف عما كان مرادًا به ؛ أى أوجدته وحيدا عن الال والبنين والبسطة» 


فيغير عن غرض المدح والثناء الذى كانوا يخصونه به إلى غرض الافتقار إلى 
Sa‏ 

عن أبن عباس : 5 مال الوليد بين مكة والطائف من الإبل» والغنم» 
والعبيد» والحوارى» والحنان» وكانت غلة ماله آلف دينار فى السنة . 

ظ ومهدت له تَمهيدا »© تيسير أموره» ونفاذ كلمته فى قومه» بحيث لا 

وأكد # مَهّدتَْ # بمصدره على المفعولية المطلقة؛ ليتوسل بتنكيره لإفادة 

ليطن اناد © ثم للتراختى الرققة أى وأعظم من ذلك أنه يطمع 
فى الزيادة من تلك ال 

كلا ردع وإبطال لطمعه فى الزيادة من النعمء وقطع لرجائه. 

اا فة د إبلاغ هذا إليه» مع تطمين النبى - - بآن الوليد سيقطع 
عنه مدد الرزق . 
بعقالها. عوقب بنقيض قصده. 

ثم قال الشيخ الطاهر بن عاشور: 

تحرو الجدة و القيوية ليده ara E O‏ 
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من صعد» فإن العقبة صعلة ) فإذا كانت عفية اش تضعدا من العقبات المعتادة 
قيل لها: صعود. 

وقوله : ظط سأرهقه صعودا 4 تمثيل لضد ال حالة المحملة فى قوله: 8« ومهّدت 
له تمهيدا»# أى سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى سوأى فى الدنياء ثم 
إلى العذاب الأليم فى الآخرة» وكل ذلك إرهاق له. 

قيل: إن طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموتء وقد جعل له 
من عذاب النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا. 

قال ابن كثير: 
يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال الك صعودا صحرة ملساء ون 

وقال مجاهد: #سأرهقه صعودا 4 أى مشقة من العذاب» وقال قتادة: 
عذايًا لا راحة فيه» واختاره ابن جرير. 

إِنّه فك وقدر» : أى إغا أرهقناه صعودا لبعده عن الإيمان؛ أنه فكر 
وقدر أى وتروى ماذا يقول فى القرآن حين سكل عن القرآن ففكر. ماذا يختلق 
من المقال. 

خرج على قريش» فال > سا قد :ل يفوك اتن أبن كندكنة) حقو اللفاعنا ممق 
بذلك النفر من قريش اتتمرواء وقالوا: والله لئن صبأ الوليد لتصبو قريش» 
فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام . قال: أنا والله أكفيكم شأنه فانطلق حتى 
دخل بيته فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟. فقال: 
ا مالاً وولد؟ فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على 
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والله لا أقرب ابن أبى قحافة ولا عمر ولا ابن أبى كبشةء وما قوله إلا بسحر 
يؤثرء فأنزل الله على رسوله - ا - : « ذرني ومن خلقت وحيدا # إلى قوله: 
طلا تبقي ولا تدر +0 لواحة للبشر 4 قال أبو رزين: تلفح الحلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال قتادة: أى حراقة للجلد. وقال ابن عباس: تحرق بشرة 
ON‏ فال قاد 

قال البقاعى فى نظم الدرر: 

أكملت له من سعادة الدنيا ما أوجب التفرد فى زمانه من أهل بيته 
وفخذه بحيث كان يسمى: الوحيد» وريحانة قريش. فلم يرع هذه النعمة 
العظيمة» ثم يَطْمعأُ د أزيد كلا 4 لع يزه بذ ذلك شا بل لعبيزل فى 
نقصان حتى هلك» « وتمّت كلمت ربك صدقا وعدلاً لأ مدل لكلماته 23174 . 
ليرتدع عن هذا الطمع» وليزدجر E‏ > فإنه حمق محض» وزخرف 
بحت» وغرور صرف . 

«إنه كان لآياتتا عنيدا» أى: بالغ العناد» على وجه لا يعد عناده 
لغيرهاء بسبب مزيد قبحه عنادا . 

والعناد» كما قال الملوى: من كبر فى النفس» أو يبس فى الطبع » أو 
شراسة فى الخلق» أو خبل فى العقل» وقد جمع ذلك كله إبليس . 

لا كان العناد غلظة فى الطبع» أو شكاسة فى الخلق يوجب النكد 
ويا ا ا فقال: « سأرهقه صعودا» أى: ألحقه بعنف 
EES‏ رعق ووو ا ومو SEN‏ 

صعودا 4 أى : شينًا من الدواهى والأنكاد. كأنه عقبة. 

«إِنَه فر وقدر 270 فقتل كيف در إلى قوله تعالى: إن هذا إلا قول 
البشر © حاد عن وجوه الأفكار إلى أقفائهاء سكت ألا ونطق تخلماء فكان 
شبيهًا من بعض الوجوه با قاله بعضهم : 
(5) سورة الأنعام: ه 

IE 
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eT‏ ولان م 
کی ا خر ت اور ورت عيناه ما قد خط ويكتب 
اذاي عي ر ويكاد من فسرح يجن ويساب 
خمس وخمس ستة أو سبعة بزلا اويا كلس رطب 


ا 8 سأصليه سقر» أى ف الدركة العارية 4 الى اتفعل فن الا دة 
عن شن و عن الوصف فأدخله إياهاء وألوحه فى الشدائد 
عا وأذيب دماغه بهاء وأسيل ذهنه وکل عصارته بشديد حرهاء جزاء 
على تفكيره هذا. الذى قدره» وتخيله وصوره بإرادته فى طبقات دماغه؛ 
ليحرق أكباد أولياء الله وأصفيائه . 


]١9[‏ نهاية أبى جهل , فرعون هده الأمة() 


قال تعالی : « ولا تکونوا کالُذین خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء التاس ويصدون 
عن سبيل الله واللّه بما يعملون محيط 2174 . 

قبل بدر e E‏ شه لتر لقرية راتسا و انزلة 
قريش بالححفة . 

E 


ولا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش: إنكم إنما 
خرجتم تمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكمء فقد نجاها الله » فارجعواء فقال أبو 
جهل بن هشامء والله لا نرجع حتى نرد بدرا TT‏ 
الترواء مع هبيه نكر كل هام فنقيم عليه ثلانّاء فننحر الجزورء 
ونطعم الطعام» ونسقى الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداء فامضوا . 


.)590 :۲٤۸/١( انظر «الجزاء من جنس العمل»‎ )١( 
. ٤١ سورة الأنفال:‎ )۲( 
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فكان جزاؤهم من جنس عملهم» وصاروا حديث الناس فى الذل 
الوا 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن : تعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى 
القوم: اللهم أقطعنا للرحم» وأتانا بما لا نعرف» فأحنه17) الغذاة» :فكان: هو 
ا 

و بإ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفشح وإن تتهوا فهو خير كم وإن 
نعو و1 تعد ولن تغني عنکم فلكم شيا ولو كثرت وأن الله مع المؤمبين 4 . 

ا ل ا ل ل 
الفشح 4 . قال: قال أبو 0 أعبن أعز الفئتين» وأكرم القبيلتين» وأكثر 
الفريقين» فنزلت: ا ٠‏ الآية. 

الع" لما رأى إبليس ما فعل الملائكة 
بالمشركين يوم بدر» ادن اد تسن له فتشبث به الحارث بن هشام وهو 
يظن أنه سراقة بن مالك» فوكز فى صدر الحارث» ثم خرج هاربًا حتى ألقى 
نفسه فى البحر» ورفع يديه فقال: اللهم إنى أسألك نظرتك إياى . وخاف أن 
يخلفل 'القه رد رافين الو عي تمان جا معيعي ا به لدكم 
خذلان سراقة بن مالك» فإنه كان على ميعاد من محمد» ولا يهولنكم قتل 
شيبة وعتبة والوليد» فإن عجلوا فواللات والعزى› لا نرجع حتى نفرقهم فى 
ا » فلا ألفين رجلاً منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا» حتى 
تُعرقوهم دو موتعيم من مخار ا ا ا 
قال أبو جهل متمثلاً: 

ما تنقم الحرب الشموس منى 


باذل امین حديث و 


(۱) أى: اجعل حينه غد . 
(۲) سورة الأنفال: 31١9‏ . 


فانظر كيف كان جزاء هذا المنتفخ من جنس عمله: 

روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف قال: إنى لفى الصف يوم 
بدر» لسك د لني ات سركت > فكأنى لم آمن 
للمكانهماء حتى قال لى أحدهما سرا من صاحبه: يا عم» أرنى أبا جهل . 
فقلت: ياابن أخحى» ما تصنع به؟ قال: : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله» أو 
آرت وال ا الكش عراش اها ال 3 هما ری ای ن 
رحرى اسه E E‏ عو كل E e‏ 
A‏ 

زفي السيحنيحق أيضا: من حديث أنس قال: قال رسول الله وله - 
«من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟2. كأ اخ 'ممعوة أناديا رسو الله فانطلق 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء» حتى برد. . قال: فأنحذ بلحيته» قال: فقلت: 
أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه» أو قال: قتله قومه. 

ود اا «عنق ن موف اه اق أبا جيل فال هل أحراك 
الله؟ . فقال هل أعمد؟ من رجل قتلتموه. 

زقاك الاعندقى کر اک ا قرو عن اله كاله ا 
إلى أبى جهل وهو صريع وعليه بيضة» ومعه سيف جيد» ومعى سيف ردىء 
EC CE‏ يشش زان 5ه حل 
ضعفت يده» فأخذت سيفه» فرفع رأسه فقال: “غلن هن كانة» الدائرة لنا اى 
EOE Te E‏ النبى - عَقه- فقلت: 
قتلت أبا جهل . فقال: «والله الذى لا إله إلا هو؟» فاستحلفنى ثلاث مرات» 

ثم قام معى إليهم فدعا عليهم. 

فكان جزاؤه من جنس قوله» بل ومن جنس عمله» فنقف ابن مسعود 
بالسيف فى رأسه مثلما فعل به فى مكة. 





(۱) أى: أعجب. 
125 أضدت: 
(۳) تصغير (راعىا. 
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]۳١[‏ نهاية المالك أبى بن خلف 
قى بين رسول الله - َل )١(_‏ 


ن ابن هر رة - وع - قال: فال وين الله - : (اشتد غضب الله 


ا ) يشير إلى واو و مي المي رجن ا 
رسول اللّه _- 0 الله . 


ا مك بي 0000 0 

فال ابن إسحاق: كان آیی بن خف يلقق رسول الله = = یک 
فيقول: يا محمدء إن عندى العوذ؛ فرسًا أعلفه فى كل يوم فرقًا“ من ذرة» 
أقتلك عليه» فيقول رسول الله - - : «بل آنا أقتلك إن شاء الله . 

قال ابن کشر : 

عن عروة بن الزبير قال : کک CS‏ 
وهو بمكة ليقتلن رسول الله دوقع فليا يلقت سول اللدات عه - حلفته 

«بل آنا أقتله إن شاء الله». فلما كان يوم لشاف بج ا 
مقنعا» وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد» فحمل على رسول الله - عَم - 
يريك تله فاستقيله صعب بن عمير الحو يتن عبد ادان يی رول الله 
-2- بنفسه» فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله - عله - ترقوة أبى 
ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة» فوقع إلى 
الأرض عن فرسه» ولم يحرج من طعنته دمع فأتاه أصحابه فاحتملوه» وهو 
يخور خوار الشور» فقالوا له: : ما أجزعك» إنما هو خدش؟. فذكر لهم قول 
رسول الله - عه - : «آنا أقتل أَبيا) بكم قال رالد ی يدنه لو كان هذا 
)١(‏ «الجزاء» (551/1: ۲۹۳). 


20 رواه الخارى ومسلم. 
(۳) رواه البيخارى . 


(4) بفتح الراء وإسكانها: مكيال يسع تسعة عشر مناء وقيل: اثنا عشر منا. 


¥ 


o‏ نراقن ا الجا E E E‏ فحنا لامعيات 
السعير ه217 . 

صرحي ا لل عا و لوي رو بي 
نحوه: وقال ابن إسحاق: لا أسند رسول الله ته اسيم E‏ 
أبن خلف» وهو يقول: ت إن تجوت . فقال القوم: یا رسول الله 
يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله -2َك-: «دعوه». فلما دنا منه» 
اول ومول الله ص ع ا الصمّة فقال بعض القوم -كما 
ذكر لى- فلما أخذها رسول الله - عله - انتفض انتفاضة تطایر نا عنه» تطاير 
الشعر عن ظهر البعير إذا انتتفضه» ثم استقبله رسول الله -عَيته-» فطعنه فى 
ES‏ نه هرا 

لا رجع إلى قومه» وقد خدشه الرسول ونه ESE‏ 
كبير» قال : قتلنى واللّه محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادك» واللة ها يلك مره 
ال ا ل ا لود سنن سلجو لماي 
فكان هذا الشقن هو الوخد الى فة رر ل الله < عقت بيده الكرعة . 


فكان جزاؤه من جنس قوله للرسول وت كا 


قال سحسان: 

ر ا ا ام اوا ت 
أنبت إلبه تحمل رم عظم وتوعصله زات اضر 
وقال أيضًا ش 

اما نقد ألقبيت فى سحل السعير 
مى بالضلالة من بعسيا وتقسم إن فسدرت مع النذور 
تمتك الأمانى من بمب وقول الكفر برجع فى غسرور 
نقد لاقتك طعنة ذى حسفاظ الس اسك و سيور 
له فضل على الأحياء ا إذا ناست لمات الأمور 





١١ سورة الملك:‎ )١( 
۲۸ 


| 1"؟] فهاية عقبة بن أبس معبط 
وضع رجله على عد الشبى :2 فقطعت عنقه(ا) 


هذا الشقى الذى آذى رسول الله - ع - وانفرد عا لم يفعله أحد» 
ووصع رجله على عنق آطهر الخلق رسول الله E‏ فقطعت عنقه جزاء 
07" ش 

كلانه ساق قن شرف دراه وف ضقي برح ی بيط رک کا 


2 


قفر 

قال عقبة» ححين أمر رسول الله - بقتله: فمن للصبية يا محمد؟. 
قال: «النار». وكان الذى 0 بن أبى الأقلح› وكذا قال 
موسى بن عقبة فى مغازيه. ٠‏ 

ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت» قال: يا معشر قريش علام أقتل من بين 
SDE Ea‏ 

EEE AEE E a 
التو - بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمدء من بين قريش؟ قال: (انعم»‎ 
أتدرون ما صنع هذا بى» جاء وآنا ساجد خلف المقام» فوضع رجله على عنقى‎ 
وغمزهاء فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا‎ 
شاة. فألقاه على رأسى وأنا ساجد. فخاءت فاطمة فغسلته عن رأسى»‎ 

قال ابن هشام: بل قتل عقبة على بن أبى ظالب» فيما ذكره الزهرق 
وغيره من آهل العلم . 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ» وأطيح بعنقه جزاء کفره وعناده وحسده 
للإسلام ورسوله عل -. 


.)55-0 /١( «الجزاء من جنس العمل»‎ )١( 
قصة من نهاية الظالمين‎ ٠٠١ مه‎ ١ 


[؟؟] شهايية عبد الله بن قمثة أقمأه الله“ 


- جه -. 


قال ابن حجر: 
9 5 3 ء۶ 
ومجموع ما ذكر فى الأخبار أنه شح وجههء وكسرت ربياعيته» 
وجحشت ركبته. 
ع رمد أن" عبد الل نر فة 


جرحه - أى الرسول -عي4- فى وجنته» قدخلت حلقتان من حلق المغفر فى 


و حنته يه -. 


فماذا كان جزاء هذا الشقى؟ ! 

قال عند الرحمن ين زيل بن خا إن الى .ومن سول الله عه - 
تأده قن عه اف وتفيلضة تبان لبها على ETE CC‏ أقماك 

. قال فانصرف لفن آهله» فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» 
مر شاهق الحبل فتقطع . 
الله هه - يوم أحد» فشج وجهه واكسيق رباعیته» فقال : خحذها وأنا ابن 
قمئة» فقال رسول الله - ا وى مسح الدم عن وجهه: (ما لك أقمأك 
الله) . 

فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. 

وكان جزاوه من جنس عمله. 

فانظر رحمك الله . . لم يرسل الله عز وجل إلى ابن قمئة ملكا؛ لينتقم 


.)۲۹٤ : ۲۹۳/۱( «الجراء»‎ )١( 


لنبيه -عَلِيهِ-. وإنما سلط عليه تيسًا قطعه» وألقاه من فوق الحبل» لهوانه على 


الله . 


يا لذل قزم تطاول على النبى علوت وشح و-حهه» فاخزاه الله » 
وقطعه تيس.. وتردى من فوق الجبل إلى الهاوية» ليخزى فى الدنيا 


[۳۲] نهاية بنى النضير ‏ عليهم لعنة الله )١١‏ 


قال ابن إسحاق: خرج رسول الله -2- إلى بنى النضير يستعينهم فى 
ل يا اي مرب 0 
رسول الله -عَفّهِ- أعطاهماء وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عهد 
وحلف» فلما أتاهم - يي - قالوا: نعم» نعينك يا أبا القاسم على ما 
أحببت» فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه -ورسول الله 


_- إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد- ی ا يعاق على ا 
فيلقى عليه صخرة ا ار ل EE‏ 


فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقى عليه صخرة» كما قال» ورسول الله -22- 
فى نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى» فأتى رسول الله الخسبر من 
السماء با أراد القوم فقام وخرج راجعا إلى المدينة» فلما استلبث النبى 
- 4 - أصحابه» قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» 
فقال: رأيته داحلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله -عَفِتهِ- حتى انتهوا إليهء 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. قال الواقدى: فبعث 
رسول الله ريات و بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده» فبعث 
إليهم أهل النفاق» يثبتونهم» ويحرضونهم على المقام» ويعدونهم النصر؛ 
فقويت عند ذلك نفوسهم وحمى حيى بن أخطب» وبعثوا إلى رسول الله 
أنهم لا يخرجون» ونابذوه بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج 
ا 

(۳٤۳ : ۳٤1 /1١( «الجزاء»‎ )١( 

م 


قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال. وتحصنوا 
فى الحصون. فأمر رسول الله عَيللّه- بالشروع فى إتلاف وإحراق اللينة» أردا 
أنواع نخيل اليهود الذى لا يقتاتون منه» وهو نوع يخالف العجوة والبرنى 
الذى كان الغذاء الرئيسى لأهل المدينة» ولم يكد الينهود الدحان يتصاعد 
وفروع هذه النخيل تتساقط حتى دخلهم الذعر فنادوا أن يا محمد قد كنت 
تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه» فما بال النخيل وتحريقها؟! فآنزل الله عز 


وجل : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
4 


الفاسقين 


ولم بستمر اليهود فى المقاومة طويلاً» فقد خارت قواهم؛ إذ لم يمض 
على ضرب الحصار أكثر من عشرين یوما حتى بعثوا بمندوبهم إلى" اني 
ك لعفا وض 

أن يسلم اليهود للمسلمين كل ما يمتلكون من سلاح يكافة أنواعه» 
Ss‏ ساعة جلائهم من يثرب مجردين من السلاح تماما 

لليهود أن يحملوا من أموالهم ما يقدرون على حمله ما عدا السلاحء 
مهما كانت قيمة أو نوع هذا المال. 

E عا‎ SBT RE as 

على القيادة الإسلامية فى اليهود أن تضمن ليهود بنى النضير سلامة 
نويه ما داموا فى داخل المنطقة الخاضعة لسلطان المسلمين . 
TT‏ م ضما على ظهر ار یطاق 





7 اشر : 
۳۲ 


آرت رة سات ون عن الا وال ال دروا عا متها روا 
وكلهم رعب وغيظ يقول سلام ؛ بن أبى الحقيق» وقد حمل معه جلد ثور تملوء 
ذهياء فكان يضرب بيله على هذا الحلد ويقول: هذا الذى أعددناه لرفع 
الأرض وخفضهاء وإن كنا تركنا نخلا» ففى خيبر النخل . 

وكان اليهود يعمدون -عند مغادرتهم المدينة- إلى سقف بيوتهم ا 
وجدرانها فينقضوتها؛ 0 

يقول الله تعالى : هو الذي أ أخرج اين كفروا من أل الكتاب مسن ديارهم 
لأول الحشر ما ظننتم أ کک اوظتوا هم مانعتهم حَصونهم من الله فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وفذف في قُلُوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا أولي الأبصار »217 . 

فده نه الله ف الال المعسدين وقهرهم. فهؤلاء اليهود الذين غدروا 
وتحصنوا بحصونهم» ولشدة بأسهم ومنعتهم وشدة حصونهم وفرط وثوقهم 
بها ااعتيقدوا فى اهم انهم فى اعيزة وم لا يلوت ياحند يطيع فى 
بعصي فقذف الله فى قلوبهم الرعب» فجعلهم #يخربون# أو كما قرأ 
أبو عمرو (يَخْربون) بيوتهم» خسدوا المسلمين أن يسكنوا مساكنهم ومنازلهم› 
فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج. 

نقضوا بيوتهم كالحصون على أبواب الأزقة. 

بداية غرتهم منعة الحصون حتى نسوا قوة الله التى لا تردها الحصون! 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء أتاهم من داخل أنفسهم» لا من داخل 
حصونهم . أتاهم من قلوبهم؛ فقذف فيها الرعب» ففتحوا حصونهم بأيديهم 
وأراهم أنهم لا يملكون ذواتهمء ولا يحكمون قلوبهم» ولا يمتنعون على الله 
بإرادتهم وتصميمهمء فضلاً على أن يمتنعوا عليه ببنيانه وحصونه. 

لقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم. فسلطهم الله على هذه امشو لبور 
يخربونها بأيديهم» ويمكنون المؤمنين من خرابهاء والحزاء من جنس العمل . 


لاير الا 
TY‏ 


ليقف المشاقون لله ولرسولهء المخاليق الضئيلة الهزيلة تقف فى وجه 
الخالق يشاقونه . هل بعد هذا تبجح قبيح والله شديد العقاب؟! 

أما الذى أراد رمى الحجر: 

فقد ذكر ابن إسحاق: أن رسول الله - ا - قال لليهودى الذى أسلم - 
يامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأنى؟! فجعل يامين 
جنس العمل . 

لقد خزيت بغدرتها الحجبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 


[>؟] فهاية كعب بن الأشرف لعنه الله( 

روم لسارت مقن سار تق كني تلقال TE‏ يم ا 
لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا 
رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فأذن لی أن أقول شيئّاء قال : 
قل» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا ا 
ا وال قن اتتعك استشلفلكة.. ‏ قال و ايها وال قال: 
اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه. وقد e‏ 
تسلفنا. قال: نعم» أرهنونى. قلت: أى شىء تريد؟ قال: أرهنونى نساءكم . 
فقالوا كيف نرهتك نساءنا | وأنت أجمل العرب. قال فأرهنونى أبناءكم . قالوا: 
كن فنك ناراف عت أحدهم فال زع نوسن أ وتن هعارز 
عليناء ولكن نرهنك اللأمة» قال سفيان: يعنى السلاح. فواعده أن يأتيه ليلا 
فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة -وهو أخو كعب من الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن 
فنزل إليهم؛ فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ وقال غير عمرو 
قالت: أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخى محمد بن مسلمة 
(۱) «الحجراء» 310/11 : (۳١‏ 
(۲) أى: حمل بعير. 

1 


زو نو تافلم 3 لكوي لو دعي إلى طعة عل ا ل وال 
محمد بن مسلمة ومعه رجلان فقال: إذا ما جاء فإنى مائل بشعره فأشمه» 
فإذا رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكمء 
ل إليهم ا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم و 
أى: أطيب . وقال غير عمرو: عندى أعطر نساء العرب وأجمل العرب . قال 
مرو أتأذن. لی :فى أن اشم رأسك؟ قال: نعم: فشمه» ثم أشم أصحابه» 
ثم ار 3 لى؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه» ثم أتوا 
ال 2 - فأخبروه. قال محمد بن إسحاق: کان من حديث كعب بن 
ا رقن رجلا من طيئ ثم أحد بنى نبهان» وأمه من بنى النضير- أنه 
لا بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» 
قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القومء 0 
ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر» خرج إلى مكة» فنزل على المطلب بن 
yS 0000‏ 
فأنزلته» وأكرمته» وجعل يحرض على قتال رسول الله -عَلته- وينشد 
الأشعار» ويندب من قتل من المشركين يوم بدر» فذكر ابن إسحاق قصيدته 
التى أولها: 
طحنت رحى بدر لمهلك آهله ولثل بدر تستهل وتدمسع 
ثم عاد ل نامك ويد ايد تالص »لوو ان اللي ميات 
وأصحابه . 
E E,‏ وكان كعب ر يعن لضي انكف 
قد آذى رسول الله - عو - بالهجاء» وركب إلى قريش فاستغواهم»› 
أبو سفيان وهو بمكة: آناشدك» أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ 
وأينا أهدى فى رأيك وأقرب إلى الحق: إنا نطعم الجزور الكوماء ونسقى اللبن 
على الماء ونطعم ما هبت الشمال؟ دم ارم أنتم أهدى 
منهم سبيلاً. قال: فأنزل الله على رسوله -2 عاو يله - ه ألم تر إلى الْدين أوتوا نصيبا 


0 


ال أهدئ من الْذين 
آمنوا سبيلا +( 50 أولتك الُذين نهم الله ومن يعن الله فن تج له نصير) ٠4‏ . 

قال موسى ومحمد بن إسحاق: وقدم للمدينة يعلن بالعداوة ويحرض 
الناس على الحرب ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول 
الله -42ه-. وجعل يشبب بأم الفضل بن الحارث وبغيرها من نساء 
المسلين» 

قال انق اسا فقال رشؤل الله معت كما خد عت الله جن 
المغيث ابن لق لوي ا التو ترايت كال مف و مسري جر فلن 
عبد الأشهل: آنا لك به يا رسول اللهء أنا أقتله» قال: «فافعل إن قدرت على 
ولك يقال : لوي معيين ميل اقل لكان قزر رولا E‏ 
يعلق نفسهء فذكر ذلك لرسول الله -َيتهِ- فدعاه» فقال له: «لم تركت 
الطعام والشراب؟» فقال: يا رسول الله » aT‏ 
به أم لا. قال: إنما عليك الجحهد. قال: يا رسول اللهء إنه لابد لنا أن نقول» 

لافقولوا ما بدا لكم فأنتم فى حل من ذلك». قال: فاجتمع فى قتله 
A TT‏ ونالامة مق رقش 6 وهو الو ثادلة اعد بر عرد 
CE‏ يه الأفرق مع التزقافة وفيا ديشيو فح و قفن 
أحد بنى عبد الأشهل» والحارث بن اوس تن معاد آخد ين خد الأشهل »2 
وأبو عبس ابن جبر أخو بنى حارثة» قال: فقدموا ب بين أيديهم إلى عدو الله 
كعب» سلكان بن سلامة أبا نائلة» فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعراً - 
وكان أبو نائلة يقول الشعرخ ثم قال: ويحك يابن الأشرف إنى قد جئتك 
لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عنى» قال: افعل. 

قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء» عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس 
واحدة» وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد 
نان مضي فالتا ذفان ييه اتيم لاقو قبع اناا الله القن كن اي د 
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يابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول؛ فقال له سلكان: إنى قد أردت أن 
CE E a A OR Ga‏ 
قال: لقذ أردت أن تفضحتاء إن«معى أضحانا لے على مثل :ر ای٠‏ نوقك أردث 
أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن فى ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاءء وأراد 
سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاءوا بها. فقال: إن فى الحلقة لوفاء. قال 
فر جع سلكان إلى اسن فأخيرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم 
نظام وا ا ف خو ف ومول ا ت 

قال ابن إسحاق: فحدثنى ثور بن زید» فو فكارهية مهو ی ا ی 
قال: مشى معهم رسول الله - م إلى بقيع الغرقده ثم 0 وقال: 
«انطلقوا على أ سم الله اللهم أعنهم) > ثم رجع رسول الله ٠‏ - 272 - إلى ننتهة 
وهو فى ليلة مقمرة» فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة 
وكان حديث عهد بعرس فوثب. فى ملحفته» فأخذت امرآته بناحيتها وقالت : 
أنت امرق محارب» وإن أصحاب الحرب لا 00 هذه الساعة» قال: 
أبو نائلة» E‏ فقالت: سي 
الشر. قال: يقول لها كعب: 5 اه فنزل فتحدث 
TS‏ لاعرافعة ان Nh‏ 
شعب العجوز فنتتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم» فخرجوا فمشوا 
ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده فى فود رأسه» ثم شم يده» فقال: مارأيت 
كالليلة طيبًا أعطر قطء ثم مشى ساعة» ثم عاد لمثلها حتى اطمآن» ثم مشى 
ساعة» ثم عاد لمثلها فأخذ بفودى رأسه» ثم قال: اضربوا عدو الله ! 

فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شينًا. قال محمد بن مسلمة: فدكرت 
مغولاً فى سيفى فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا 
أوقدت عليه نار» قال فوضعته فى ثنية» ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته» 
فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح فى رجله أو فى رأسه 
أصابه بعض سيوفناء قال: فخرجنا حتى سلكنا على بنى أمية بن زيدء ثم 
على بنى قريظة» ثم على بعاث» حتى أسندنا فى حرة العريض وقد أبطأ 


¥ 


. ا تانا يسبع آثارنا‎ SS 
E فاحتملناه» فجئنا به رسول الله - عب - ر‎ 
ال ا ب الور اسار لله - ينه - على‎ 
جرح صاحبنا ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت يهود بوقعتنا بعدو الله ؛‎ 
فليس بها يهودى إلا وهو خائف على نفسه.‎ 

وفى ذلك يقول كعب بن مالك: 


فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير 

على الكفين ثم وقد عليه اندها مهي رة د کور 

بارا دی ا إلى كني الحا كمي يمير 

فما كره فأنزله بمكر ومحمود آخو ثقة جسور 

أراد جمع الكفار على قتال رسول الله وقتله ونقض العهد؛ E‏ 
من جنس عمله. 


[15] نهاية شيطان ينى النضير : حيى بن أخطب١'‏ 

كان حيى بن أخطب عندما نجح فى حمل بنى قريظة على نقض العهد 
والغدر بالمسلمين» قد تعهد لسيد بنى قريظة بأن يدخل معه حصنه؛ ليصيبه ما 
أصاب بنى قريظة ها ا e‏ الأحزاب» دون أن تستأصل شاأفة 
المسلمين» وتقضى عليهم قضاء E EET‏ 
أتى الله به إلى حصون بنى قريظة ليجنى ثمار أعماله الشريرة» فبقى معهم 
داخل حصونهم حتى نهاية أمرهم. 

قال ابن إسحاق» يصف موقف حيى بن أخطب ساعة إعدامه: 

ول عن عن أطت -عدو الله- مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما 
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تل إل مقن ل الل ا اليا ص في لك 
وو يكذ له الله بوواد ها فى الزوقى الأنيف؟ أن الى ديد 
قال لحيى بن أخطب حين رآه موثقًا: ألم يمكنى الله منك؟ فقال: بلى» ولكن 
من کا غدل 
وحينما تقدم لضرب عنقه قال: يأيها الناس إنه لا بأس بأمر الله» كتاب 
وقادرء وملحدة كتبها الله على بنى إسرائيل» ثم جلس» فضربت عنقه. 
يقول جب بن جوال الغطفانى» أحد شعراء اليهود: 
لعمرك ما م ابن أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله يخذل 
والجزاء من جنس العمل . 


[| شهاية زعيم المنافقيين 2 الله بين بن أبى ! اين سول 


ا i‏ المنافقين TY‏ 
عن جابر بن عبد الله -ا- قال: كنا فى ضزاة نکع ۳ وجل من 
المهاجرين رجلا ص الآأنصار.ء فقال الأنصارى: ياللآأنصار. وقال المهاجرين 
ا للها جر : مها اله زل وفيت قال + ما تدا فقالرا e‏ 
من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصارى: ياللأنصار» وقال 
المهاجرى : يا للمهاجرين. فقال - مل -: «دعوها فإنها منْتنة) . 
قال جابر : وكانت ا قدم اله عه - اكد ثم کشر 
اه صف الور بى: أو قد فعلواء والله لقن رجعنا إلى 
)١(‏ «الجزاء» (۲۷۷ : 185). 
(۲) سورة المنافقون: 4 . 


۴۹ 


و البخارى من حديث زيد بن أرقم قال: كنت فى غزاة فسمعت عبد 
7 2 0 
وق حي الفريقق الكو E E‏ 


١ 


كان ذلك فى غزوة بنى المصطلق من خزاعة» وهى غزوة المريسيع وهو 
ماء من مياههم . 

قال ابن إسحاق: 

قينا الاين على للك اناه ورات واركة الناس رتم خم ين الطاب 
أجير له من بنى غفارء يقال له: جهجاه بن مسعود .0 فرسه» فازدحم 
جع واه قطان وم ون N ١‏ للقيو رس على لاه 
فاقتتلا فصرخ الجهنى» يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
الهاجرين. فغضب عبد الله بن أبى بن سلول وعنده رهط من قومه» فيهم 
زيد بن م غلام حدث. فقال: أو قد فعلوهاء ا 
بلادناء والله ما أعيدنا وجلابيس قريش يله إلا كما قال الأول: 0 
كلبك يأكلك» أما والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الأعز منها الآذل» ثم 
أقبل على من حضره من قومه»ء فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
e‏ ذ فسمع ذلك زيد ب بن أرقمء نمشی به إلى رسول الله 
- فأخيره الخبر وعنده عمر بن الخطاب» فقال عمر: TT‏ 
فليقتله» فقال رسول الله - 82 - : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد 


يقتل أصحابه؟ ل ولكن أذن بالرحيل) . وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله 

نكرت إوكن فياه ل ا وقد می يه این بيخ لوك إلى 
رسول الله - حيث بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه» فيحلف 
آنه نا RENEE‏ شرينا عا ل من 
)١(‏ اسم كان يلقب به المنافقون أصحاب رسول الله _- فى المهاجرين. 
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يكون الغلام أوهم فى حديثهء ولم يحفظ ما قال الرجل» حدبا على ابن أبى 
وفنا عه فلا استقل .وسول الله ,تلك وار لق اسيك بن شين 
فحياه يتشدية البوة» وسم ليه رقال ٠‏ .رسو الله .والله لقد. وبحت فن 
ساعة منكرة» ما كنت تروح فى مثلهاء فقال له رسول الله - مَفْله- : «أو ما 
يلغك صاحبيك؟) أى صاحب يا رسول الله؟ قال: «اعبد الله بن أبى» . قال: 
وما قال؟. قا تاد ازعم 1ه إن وج إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل) . 
ES‏ ازيم له N‏ تخر جه إن شئت» هو و TT‏ 
فا ديا و الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخ 
لنتوجه » فائه راق" أن :قد سباي ملكا 


ثم مشى رسول الله - يله - بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم 
عن اة وصدر بو ذلك عق اا الكنفش »لم رل اناس فلم 
يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا تياماء ال يللم مدا دري عن 
الحديث الذى كان بالأمس» E‏ ويد 

فكيف كان جزاؤه من جنس عمله؟ 

قال ابن إسحاق : 


لعفي سراي ا جا حي مما ب اود 
3-8 
a E‏ لمك عي نان كينت قاعلا A‏ انان امول إليلة 
رأسه» فوالله» لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى» وإنى 
أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله» فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله 
a Ee, EAE‏ شقان 
رسول الله - 22 : «بل نترفق به» ونحسن صححته ما بقى معنا . وجعل بعد 
ذلك إذا أحدث الحدث کان قومه هم الذين يعلمونه» ويأخحذونه» ويعنفونه» 
a E‏ لله لعي بن تلفي حم حو الع E SO‏ 
a E‏ ستو لا مزق ىه انربيا 


١5١ 


اليوم بقتله لقتلته» فال عفر قرا« اللة 6 لمت لأسن زول اللو تكوب 
أعظم بركة من أمرى . 

وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهماء أن ابنه عبد الله فاه - 
ERE ETT NE TE‏ 
تدخلها حتى يأذن رسول الله عله - فى ذلك فلما جاء رسول الله - عله - 
استأذنه فى ذلك» فأذن له» فأرسله حتى دخل المدينة. 

وفى التفسير عند ابن كثير: 

ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة» 


وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة» اقيق ب فجعل الناس 
مرون عليه» فلما جاء أبوه عك الله أب ) قال له ابنه: وراءك . فقال: 


مالك ويلك؟ فقال: واللهء لا تجوز من هنا حتى يأذن لك رسول الله ا ي 
فإنه العزيز وأنت الذليل» فلمسا جاء رسول الله -عَفهِ-؛ وكان يسير ساقة17) 
E OES NaN‏ وا هديا سول أله الا 
دم د فأذن له رسول الله عله - فقال: أما إذا أذن لك 
رسول الله - ين الت 

e 
واللّه لا 8 الأذينة ااا حه رول رسيول ال الاعة و ادك فال‎ 
: وجاء ال ى فقال : يا رسول الله؟ إنه بلغنى أنك تريد أن تقتل أبى‎ 
a دوا للف جنات اطق عا امليف كرد قلط فين" فز ولك «شقت انراماتة‎ 
. الآتينك» فان أكرزه أن آری قاتل أب‎ 

فانظر إلى رأس النفاق. . الذى لم يهد الله قلبه للإيمان» ولم يكتب له 
هذه الرحمة وهذه النعمة» وتقف دون هذا الفيض المتدفق من النور والتأثير 
إحنة فى صدره؛ أن لم يكن ملكا على الأوس والخزرج؛ بسبب مقدم رسول 
)١(‏ أى: فى مؤخرة الحيش. 


١ 


٠‏ الله -يَيلهِ- إلى المدينة! فتكفه هذه وحدها عن الهدى. . ويقول ما قال» قولة 
يتجلى فيها خحبث الطبع» ولم النحيزة» فيكون جزاؤه من جنس عمله 
وقوله» على يد ابنه؛ ليتقرر بالتجرية الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل» 
فى نفس الواقعة وفى ذات الأوان ولم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز. 

ويضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه» ويضفى عليهم من 
سبحانه رسوله والمؤمنين معه إلى جواره» ويقول: ها نحن أولاءء هذا لواء 
الأعزاء» وهذا هو الصف العزيز. 

عزة مستمدة من عزته» لا تهون ولا تهن» ولا تنحنى ولا تلين» ولا 
تزايل القلب المؤمن فى أوج اللحظات» إلا أن يتضعضع فيه الإيمان» قإذا 

انظر إلى هذا الرجل الذى كان وجيهًا عند قومه» جاء. إليه رسول الله 
- َيه - وهو على حمارة مر بها على طريق سبخة» وجعل يدعوه إلى 
فيقول له ابن عم له والله لريح حمار رسول الله أطيب من ريحك . 

أى هوان كان هذاء وصدق الله العظيم إذ يقؤل عن المنافقين: 9 وإذا 
رتهم تُعجبك أجسامهم 4 أشباح وقوالب» ليس وراءهم ألباب وحقائق 
كالجوز الفارغ. مزين ظاهره» ولكنه للعب الصبيان. 

هذا الذى تولى كبرهء وخامن فى كرك yT‏ 

الإفك» فقال الله -عز وجل 0 الذين ا المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 222 يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلھم بما كانوا يعمَلُونَ 4 جزاءً وفاقًا كما استطالت . 

ثم انظر إلى كرم الرسول - َه - معه؛ ليدل ذلك على أن الجزاء من 
جنس العمل» ما يرويه ابن كثير فى البداية والنهاية. من أنه لما مات عبد الله 
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ابن 5 -قبعحه الله - ألبسه رسول الله E‏ وفى صحيح البخارى 
أنه إنما ألبسه قميصه؛ مكافأة له لما كان كسا العياس قميصا حين قدم المدينة» 
كل يعدو كيف يفيك اله إلا ین عند ا بن ا 


اد نهايية ملك خير : أسير بن زارو“ 


تعزنة اله وة اا ا خت حاتي امد رط اه 

ا المسلمين فى المدينة» وحاول أن يصنع برسول الله _- 
ما لم يصنعه قادة اليهود الذين سبقوه؛ فذهب إلى مناطق القبائل النجدية - 
غطفان وغيرها- وصار يتنقل بين مضارب البدو ومخيمات العشائر الوثنية؛ 
كرا كا وي رسول الله -42- ويجمعها لغزو المدينة» وأرسل رسول 
الله - يفيه - ثلاثين من أصحابه على رأسهم عبد الله بن رواحة» لأسير بن 
زارم برسالة شفوية تتضمن دعوة ة ملك اليهود للذهاب إلى الم اراك ايع 
- بنفسهء لينهوا حالة الحرب القائمة بين الفريقين على أن يبقيه النبى 
- ب - أمير على خيبر». حيث قال له ابن رواحة: ا ميم ان نفو انيه 

الك يون بات ر ا ع شير رین اليلق 

وخرج أسير بن زارم فى ثلاثين من خلصاء أصحابه» بصحبة عبد الله 
ابن رواحة وصحية» وقد أردف كل رجل من أصحاب عبد الله بن رواحة 
رجلاً من أصحاب أسير بن زارم» وكان سيد خيبر رو فيد الل ير 
اليس . 

ولمعا تووم ف فاه اللاي ب AO E‏ اموي 
فأهوى أسير بن زارم بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ليقتله» إلا أن ابن 
أنيس كان أسرع منه؛ إذ فطن لذلك» فانتزع السيف من يده وقتله» ثم د 
مسركة وق ا ی تكن ھا و تن ا بعلن امن رازم 
وجماعته» ما عدا رجلا واحدا تمكن من الفرار 

وكان جزاؤهم من جنس عملهم» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 
)١(‏ «الجزاء» (1/ ۳۲۸ : ۳۲۹( 


E 


]۳۸[ نصاية كسرى ملك الفرس' 
روى محمد بن إسحاق عن أبى سلمة أن رسول الله “4 - بعث عبد 


الله بن حذافة السهنمى بكتابه إلى كسرئ» فلما قرأه مزقه» فلما بلغ رسول 
الله - ييل - قال: «مزق ملكه) . 
عرق انه سو وي اعون بدو أن تيت ا بعك عبد الله بن اة 

ا كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب معه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول اله إلى كسرى عظيم فارس. 

سلام على من اتبع الهسدى وآمن بالله ورسوله. . وشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله؛ أدعوك بدعاء الل فإني آنا 
سد الي ل ل ل ل 
فإن تسلم تسلم» وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك 

قال: فلما قرأه شقهء وقال: کا م الوق عدف قال: ثم 
كتب كسرى إلى باذان -وهو نائبه على اليمسن- أن ابعث إلى هذا الرحل 
بالحجاز رجلين من عندك» جلدين» فليأتيانى به. فبعث باذان قهرمانه» وكان 
كاتبًا حاسبًا بكتاب فارس» وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له: فرخرة» 
وكتب معهما إلى رسول الله - عَيْهِ- يأمره أن ينصرف معهما معهما إلى كسرى وقال 
لباذويه: ائت بلاد هذا الرجل وكلمه وائتنى بخبره. فخرج حتى قدم الطائف 
فوجدا عي من قريش › فى أرض الطائف» فسألوه عنه» فقال: هو بالمدينة. 
واستبشر آهل الطائف -يعنى وقريش- بهما وفرحواء وقال بعضهم لبعض: 
أنشروا» تند ب لد كفبرئ ملك الراك وكفيتم الرجل . فخرجا حتى قدما 
علق رول اله + له - فكلمه باذويه. فقال: شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد 
كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثنى إليك 
لتنطلق معى »› فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك يكفه عنك» وإن أبيت فهو 
من قد علمت» فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. ودخلا على 
)١(‏ «الجزاء» (5/1/ا؟ : (Y1‏ 
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رسول الله -22ه- وقد حلقا لحاهماء وأغفيا شواربهماء فكره النظر إليهماء 
وقال: «ويلكماء من أمركما بهذا؟) قالا: 5201 -يعنيان كسرى- فقال 
رسول الله -تلله-: «ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربی). ثم 
قال: «ارجعا حتى تأتيانى غدا) و ی سوك الله الود فق الا ان 
الله قد ساط على كشرى اينه شيروية ققيهله فى شهر كذا وكذاء فى ا ليلة كذأ 
وكناسن الليل + سلط عة انه شروت فقتل 

قال: فدعاهما فأخبرهما. فقالا: هل تدرى ما تقول؟ إنا قد نقمنا 
طادلك ها هن ر مدا" ا غلك بيدا ونه "ايلك :ماذان؟ قال 
«نعم» أخبراه ذلك عنی» وقولا له: إن دينى وسلطانى سيبلغ ما بلغ کسری» 
وينتهئ إلى الخف والحافر» وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك 
وملكتك على قومك من الأبناء». ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة 
كان أهداها له بعض الملوك» جرا من ب کی هزم "عل ادان فا جرا 
اک واللهء ما هذا بكلام ملك» وإنى لأرى الرجل نبیاء كما يقول؛ 
وليكونن ما قد قال» فلئن كان.هذا حقا فهو نبى مرسل» وإن لم يكن فسنری 
فيه رأيّاء فلم ينشب باذان ن أن قدم على كتاب شيرويه: أما بعد» فإنى قد 
قتلت کسری» ولم أقتله إلا غضبًا لفارسء لا كان ١‏ استحل من قتل أشرافهم» 
ونحرهم فى ثغورهم» فإذا جاءك كتابى هذاء فخذ لى الطاعة ممن قبلك» 
وانطلق إلى الرجل الذى كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجر حتى يأتيك أمرى 
فيه» فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان» قال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم 
HA OE RE rE EE‏ 

قال: وقد قال باذويه لباذان: ما كلمت أحدًا أهيب عندى منه. فقال له 
باذان. هل معه شرط؟ قال: لا. 


وكسرى إد تقاسمه بوه بأسباف كما اقتسم اللحا 
0 
مخضت النون له يسوم اتی ك1 حطملة 0 


قال الشافعى : لا اتی كسرى بكتاب رسول الله -عَلِتْهِ- مزقهء فقال: 
رسول الله - عَلنهِ- : «يمزق ملكه». وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله 
- ل4 - ووضعه فى مسك. فقال رسول الله -2-: «ثبت ملكه». ولا 
كانت العرب تأتى الشام والعراق للتجارة» فأسلم من أسلم منهم» شكوا 
خوفهم من ملكى العراق والشام إلى رسول الله -عَفتهِ-. فقال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده) . فباد ملك الأكاسرة 
بالكلية» وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية؛ وإن ثبت لهم ملك فى الحملة» 
ببركة دعاء النبى - مَفتْهِ- لهم حين عظموا كتابه» والله أعلم . 


]١9[‏ نهاية القرطاء ١‏ لسکر سین“ 

بعث رسول الله - تنه - إلى القرطاء البكريين» بناحية ضرية فى نجد 
شرقى المدينة» بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام» فاستهزءوا به وبكتابه 
فأحذوا لمحا الى الم د يي إلى التوحيدء فغسلوها من الحبر» ثم 
رقعوا بها است دلو لهم وأبوا أن يجيبوا الرسول -يَفهِ- إلى ما دعاهم إليه 
فأنكرت امرأة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسول -2- > وهى آم حبيب 
بنت عامر بن خالد بن عمرو ابنة ابن أخى سيد ا 
واستهجنت ما صنعواء فقالت وقولها يدل على أنها مسلمة: 

إذاما هم يمن محمد محوهاماء البكرفهى عصير 

فانظر كيف كان جزاؤهم من جنس عملهم: 

يذكر أصحاب السير أن القرطاء لما فعلوا بكتاب رسول الله عر ما 
فعلوا» فصاروا دائمًا أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط وأهل سفه» وكان الذى 
جاءهم بالكتاب رجل من عرينة» يقال له: عبد الله بن عوسجة. 


فال الزاقرق رابك ق و 





(۱) «الجزاء» (۲۸۳/۱). 
€۷ 


عرف لبد الله - يله نحملة عسكرية بقيادة الضحاك بن “ب تیال 
الكللاب» فى شهر ربيع الأول سنة تسع هجرية» فهزمهم فى مكان بنجد يقال 
له: چ لأوة. 


+5 ] جزاء الد س ب فى أل رضي فسا و20 
: ای مسقو في 81 رھ 
Te‏ - فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم 
نكن أهل ريف لقيو e‏ الا ا ر لهم رسول الله _- ا 
CT‏ بوالها» ا _- 
9 وئم د ب فى الحرة EEE‏ 
قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية تالت فيهم : 


ا إنما راد الّذين يحاربون لله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو 

يليوا أو تقح أيديهم رجهم من خلاف أ أو ينفو ك 
0 الآخرة عذاب عظيم © إلا لين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن 
E‏ ا ا 00 

ذا قتلوا E‏ الال . ا 0 ا واإذا أخحذوا الال ولم يقلو 
i‏ يديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أحافوا السبيل ولم يأخحذوا المال 0 
من الأرض» واختلفوا: ولي عدبا N REE e‏ 
السرا أو يقتل برمح أو نحوه» أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلاً وتشديدا 
لغيره من المفسدين» وهل يصلب ثلاثة أيام ثم يترك أو يدرك حتى يسيل 
صديده؟ فى ذلك كله خلاف. 
5ق اللاو EES‏ 
(۲) أى : فقأها. 15 a‏ امامو FEET‏ 
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[41] نز لت عليه صاعقة من السماء فأهرقته() 





0 ماقي - قال: بعث رسول الله - مه - رجلا من أصحابه إلى 
رجل من عظما عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى» فقتال: إيش ربك 
اك تون ا۴ا من ديد راا من داس هوه من ففة موا من 
ذهب هو؟! فأتى الف - - - فأخبره فأعاده النبى - - الثانية فقال مثل 
اله نان الع عجر فاريتلة E‏ مط لكل للق افاي الل سي 
فأخيره فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته فقال رسول ل الله عه - 
: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته) فنزلت هذه 
الآية: 0 ل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد 
المحال 4 . 


[؟6] رفض أمر الشبى -ے - ففات بداد" 


روى مسلم قن ا “بي الككراء حيقة أن رسا كل 
فنك وطاق اذه ولد يمنال مال ان نستي" اقل ك 
قال: لا أستطيع . قال «أى النبى - وَيْنَهِ-2): «لا استطعت. ما منعه إلا الكبر) 
قال: فما رفعها إلى فيه. 

فلقة كلق ين بسي الكت عل س رفول الله د .نيه 
دعاء النبى عليه» ولو كان الأكل باليمين واتباع النبى بالأمر الهين لها استحق 
هذا الرافض لأمر النبى -عيله- هذه الدعوة a‏ كدوك حي لقا له 
وهذا الحديث يبين أهمية السنة فى. الإسلام, ويحذر من إهمالها أو التهاون 
فى تطبيقهاء أو الحط من شأنها كما يحدث فى عصرنا ممن ينعقون ليل نهار 
بالسخرية منهاء ويضعون تطبيقها حجر عثرة فى طريق الدعوة!! «سبحانك 
(۲) سورة الرعد: ١۳‏ . 
(۳) «نهاية الظالمين» (ص .)١156‏ 

۹ 


هذا بهتان عظيم» وهذا الحديث المتقدم يضرب على أيدى هؤلاء العابئين الذين 
رفضوا صورة النبى - ينه - EET‏ وشربهم 
وكان هدى الكفار أقرب آل قلوبهم من هدى نبيهم فإلى الله المشتكى . 


[ 2 | شهاية الأسود العنسى -لعنه الله( 


ES‏ لزني لقوق وي الا -أنه فى مدة مرض رسول الله 
َيِه -. قتل الأسود العنسى- وكان اسمه (عبهله) كان يتعبد ويرى الجهال 
0 وأجمع جماعة من المسلمين على قتله. واتفقوا مع 

مرأته وكان الأسود قد قتل أباها فقالت : وله اشقن الان إلى ولكة 
8 يحيطون بقصره. فأشارت عليهم أن ينقيوا عليه البيت. فواعدوها 
على ذلك ونقبوا عليه فدخل عليه فيروز الديلمى فقتله واحتز رأسه فخار 
خوار الشور فابتدر الو الباب. فقالت زوجته (على مهلكم) هذا النبى 
يوحى إليه. فلما طلع الفجر أسروا المؤذن فقال: أشهد أن محمدا رسول الله 
وأن عبهله كذاب. وكتب أصحاب النبى -عَيه- إليه بذلك» فورد الخبر من 
السماء إلى النبى وأعلم أصحابه بقتل الأسود (قبل أن يصل الكتاب) ووصل 
الكتاب بقتله فى خلافة أبى بكر رر 

والعنسى المذكور هو -عبهله بن كعب بن غوث. كما جاء فى البداية 
اال ل ل و ا ا ركسي 
as‏ همان الى ANE‏ امكو ماما 
أخذتم من أرضنا. ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به. وأنتم على ما أنتم عليه 
ثم ركب فتوجه إلى نجران. فأخذها بعد عشر ليال من مخرجه. ثم قصد إلى 
صنعاء فخرج إليه شهر بن باذان فتقاتلا فغلبه الأسود فقتله وكسر جيشه من 
الأبناء واحتل صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه» ففر معاذ بن جبل من 
هناك واجتاز بأبى موسى الأشعرى. فذهبا إلى حضرموت وانحاز عمال 


.)58 : «أدعياء النبوة الكاذية) (55؟‎ )١( 


رسول الله -عَيهِ- إلى الطاهر ورجع عمر بن حرام وخالد بن سعيد بن 
العا ا هة وار قت ال تاها لاسرد الفى 2 ر جل مره 
يستطير استطارة الشرارة. وكان جيشه يوم لقى شهراً سبعمائة فارس وأمراؤه 
قيس بن عبد يغوث ومعاوية بن قيس ويزيد بن محرم بن حصن الحارثى . 
ويزيد الأزدى. واشتد ملكه واستغلظ أمره وارتد خلق كثير من أهل اليمن 
وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية. وكان خليفته على مذحح غعمرو بن 
تعارى كرك وأمقل امن افيد إلى قيس بن رك واماد افر الا ت إلى 
فيروز الديلمى وداذويه. وتزوج بامرأة شهر باذام وهى ابنة عم فيروز الديلمى 
(التى سهلت على قتله فيما بعد) واسمها زاذ. وكانت امرأة حسناء جميلة 
وهى مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد - َيه - ومن الصالحات . 

ل ف اساي و یه - كتابه حين بلغه 
خير الآسود العنسى ومصاولته وقام به معاذ بن جبل يأمر العلمين الد هناك 
تكد و ی عدا" کات إلى عمال رسؤل الله - َيه - ومن قدروا 
عليه من الناس. واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند. وكان قد 
غضب على الأسود واستخف به. وهم بقتله. وتوافق المسلمون على قتله. 
فلما تم الجهاد اطلع قطان CT‏ اممو اموه 
فدعا قبس . فقال له: يا قيس ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ 

قال: يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دحل منك كل مدخل . 
وار فى ال ملك مال شل عدك: 

يمكارت E O O‏ 
سوآه. فطف به وخذ من قيس أعلاه. وإلا سلبك وقطف قلبك . 

لهذا كان الأمير قيس فى حرج وفى خوف شديد من بطش هذا الظالم 
الكذاب. فقال له قيس وحلف له فكذب وذى الخمار لآنت أعظم فى نفسى 
وأجل عندى من أن أحدث بك نفسى. فقال له الأسود. ما أخالك تكذب 
املك فقد صدق الملك وعرف الآن أنك تاتب عما اطلع عليه منك» فأمر 
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بالضزاك إن لسرت قي غت اللؤامرةعليه فل الا سوك العتسين لحه :الله كما 
ذكرنا عنه آنا . . 


]€ أز سف من آل سلا م فر د سه الأ رض“ 


عن أنس بن مالك ستو كيت أن وهاه كان ركنن الفين - 2ه - وقد كان 
قرأ السقرة وال عمرات» وكان الرجل إذا قرأ البقرة» وآل عمران جد فيناء 
ارك عن الالام ولق ار كن مانت فقا الث دعت :إن الآرضن 
لا تقبله» فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم 
عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فحمروا 
له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبودًا. قال 
أنس : فأخبرنى أبو طلحة أنه أتى الأرض التى مات فيهاء فوجده منبوداء قال 
أو :ما خان هدا فقالوا: قل .دقام مراراء لع ا الأرض . 

TEE‏ قبي اليه وقد "التو وان 
عمران» فكان يكتب للنبى - كه - فعاد نصرانيّاء فكان يقول: ما يدرى 
محمد إلا ما كتبت لهء فأماته الله» فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض› 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» نبشوا عن صاحينا لمأ هرب منهمء فألقوه 
خارج القبرء فحفروا له وأعمقوا له فى الأرض ما استطاعواء فأصبح قد 
لفظته الأرض» فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه) ش 


٤٥ [‏ ] شهاية مد عى النسوة والألوهية2) 


e8 






ذا" الأب كان E‏ انق الحو E‏ 


.)١75 «نهاية الظالمين» (ص‎ )١( 
.)585 : ۲۸۳( (؟) «الحزاء من جنس العمل) الجزء الأول ص‎ 
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الله - عه - قصدته سجاح لما ادعت النبوة بجنودها؛ لأخذ اليمامة منه. 
فهابه 0 وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم» فقالت لهم فيما تقوله: 
عليكم باليمامة» دفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم بعدها 
ملامة. قال: فعمدوا لحرب مسيلمة» فلما سمع بمسيرها إليه خافها على 
بلاده» فبعث إليها يستأمنهاء ويضمن لها أن يعطيها نصف الآرض الذى كان 
لقريش لو عدلت» فقد رده الله عليك فحباك به» وراسلهاء ليجتمع بها فى 
طائفة من قومه» فركب إليها فى أربعين من قومه» فلما خلا بها عرض عليها 
ما عرض من نصف الأرض» وقبلت ذلك» قال مسيلمة: سمع الله لمن 
سمع» وأطعمه بالخير إذا طمع» ولا يزال أمره فى كل ما يسر مجتمع» رآكم 
ربكم فحياكم» ومن وحشته أخلاكم» ويوم دينه أنجاكم فأحياكم . . . إلى آخر 
الهراء» وإلى آخر ما فعل اللعين ما يعف القلم عن ذكره. . . فلما رجعت 
سجاح إلى قومها قالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يصدقنى شيتاء فقالوا: إنه 
قيح على مثلك أن تروج ر عدا فبعسئت إليه لبان عرد تاك دقفاك : 
أرسلى إلى مؤذنك» فبعثسه .إليه -وهو شَبّت بن ربعى- فقال: ناد فى قومك 
أن مسيلمة بن حبيب زسول الله قد وضعت عنكم صلاتين» مما أتاكم به 
محمد -يعنى صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة- ثم أسلمت بعد ذلك 
سجاح . 

هذا الكذاب الذى كذب على الله ورسولهء فشانه الله وفضحه بكذبهء 
فما يسمى إلا مسيلمة الكذاب» وكفى به جزاء فى الدنياء فكيف بالقتل وقد 
قتله وحشى العبد؟ . . فكيف بيوم القيامة» «( ويوم القيامة ترى الذيسن كذبوا على 
الله وجوههم مسودة أليس في جهنم منوى للمتكبّرين 4 ويقول تعالى: ظ ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعن الله على الظالمين 4 . 

وجاء فى قرآن مسيلمة الكذاب مما يشير الضحك والعجب العجاب: يا 
)١(‏ سورة الزمر: ٦٠‏ 


. ١8 سورة هود:‎ )۲( 
or 


صفدع بنت الضفاعين» نقى لكم نقينء لا الماء تكدرين › ولا الشارب 
نعين »› رأسك فى الماءء وذنبك فى الطين. 

وكان يقول: 

(والميذرات ذرعاء والخاصدات حصداء والذاريات قحماء والطاحنات 
طحا و الغا ات حرا والثارذاك ترد واللاقمات» لقماء. إشالة وستمتاء لفت 
فضلتم على أهل الوبر » وما سبقكم أهل المدرء رفيقكم فامنعوه» والمعتر 
فاووهء والناعى فواسوه) . 

واللهء إنها لخرافات يأنف من قولها الصبيان» وهم يلعبون. 
هذا لم يخرج من أل. 
ماذا أنزل على صاحبكم فى هذا الحين؟ . فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة 
وجيزة بليغة. فقال: وما هى؟ قال: أنزل عليه: « والعصر 72+ إن الإنسان لفى 
خسر 4# 4 قال: ففكر مسيلمة ساعةء ثم رفع رأسهء فقال: ولقد أنزل 
على مثلهاء فقال له عمرو: وماهى؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر» إنما أنت 
إيراد وصدرء وسائرك حفر نقر. 

ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله» إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك تكذب. 

وذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبى - كف -» بلغه أن رسول الله 
- عه بصق فى بئر فغزر ماؤه» فبصق فى بئر فغاض ماؤه بالكلية» وفى 
أخرى فصار ماؤه أجاجًا. 
)١(‏ سورة العصر: »١‏ ۲ . 


وتوضاً وسقی بوضوئه نخلاً فيست وهلكت. 


وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم» فمنهم من قرع رأسه. 
ومنهم من لثغ لسانه . 

والجزاء من جنس العمل» فضوح الدنيا قبل الآخرة وتكذيب الناس له. 

ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع فى عينيه فمسحهما فعمى . 

وعن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة» فقال: اش مسيلمة؟ 
فقال مه رس ول الله فقا لاع حي راف كلها جاع قال 4 آدث ما 
قال: نعم. قال: من يأتيك؟ قال: رجس . قال: أفى نور ام فين ظلمة؟ 
فقال: فى ظلمة. فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمدًا صادق» ولكن كذاب 
ما أحب إلينا من صادق مضر› واتبعه هذا الأعرابى الحلف -لعنه اللّه- 
حتى قتل معه يوم عقربا لا رحمه الله . 

قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول الله -2-» وقد وقف عليه 
رسول الله -يَفِنهِ-. فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده 
التحدد: E‏ هنا اعرد a AE‏ عط كه ران 
أذيرت ليعقرتنك الله إنى 'لأراك الذئ أرجت فيه ها أريتة.. .وكان رسول الله 
- ينه - قد رأى فى المنام كأن فى يديه سوارين من ذهب» فأهمه شأنهماء 
فأوحى الله إليه فى المنام: انفخهماء فنفخهما فطاراء فأولهما بكذابين 
يخرجان» وهما صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة» وهكذا وقع فإنهما ذهبا 
وذهب أمرهماء أما الأسود فذبح فى داره» وأما مسيلمة فعقره الله على يدى 
وحشى بن حرب» رمه بالحربة فآنفذه كما تعقر الإبل» وضربه أبو دجانة على 
رأسه ففلقه. وذلك بعقر داره فى حديقة الموت» وقد قتل قبله وزيراه: محكم 
ابن الطفيل» والرجال بن عنفوة. 

روق الارن ااا كنت إلى امول اده 2 بسم الله 
الرحمن الرحيم. 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول .الله سلام عليك . 


١6 


ويروى فلكم نصف الأرض› ولنا نصفها- ولكن قريشا قوم يعتدول. فكتب 
إليه رسول الله - تر : 

البسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله - عَفتهِ- إلى مسيلمة 
الكذاب. سلام على من اتبع الهدى . 

أما بعد: فإن الأرض لله » يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» . 

خا مانت رسول الله - ا زعم أ: نه استقل بالأمر من بعده» واستخف 
قومه فأطاعوه» وكان يقول: 

شر الد و الع وا اة الي 

Es E - يه‎ TT 
سيوفه» وحتفًا من حتوفه» فعجح بطنه» وفلق رأسه» وعجل الله برو حه‎ 
النار» فبئس القرار.‎ 

قال الله تعالى : ظ ومن أَظَلَم ممّن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم 
بوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات 1 
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا اك كم الوم تجزون عذاب الهون بما كنم تقو 
على الله غير احق وكنتم عن آياته تستكبر e‏ و ةا و ا : 
لعنهما الله - أحق الناس دخولاً فى هذه الآية ا الكريمة» وأولاهم بهذه العقوبة 
العظيمة. ١‏ 


["2] أصاينى دعوة سعد 


3 اك‎ 2 5 iS 
-يعنى سعد بن‎ ES OO 
أن وقاص - إلى تمسر ذأى ابن الخطاب جه ع فعزله» واستعمل عليهم‎ 


. ٩۳ سورة الأنعام:‎ )١( 


ا - ططق -. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة» فأرسل إليه» 
فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن الصلاة. 

قال سو ان فال O‏ عقيف اياي e‏ 
- ييه - ما أخرم عنهاء أصلى صلاة العشاءء فأركد فى الأوليين» وأخف فى 
الأخريين. 

Ea‏ يا"أنا ايعان 

فأرسل معه رجلاً أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم 
بلع عمد ةا ا عن اا رخل متيو عا أسامة تن د کے أبا 
سعدةء قال: إذ نشدتناء فإن سعد كان لا يسير بالسرية -أى لا يسير مع 
الحيش للقتال- ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل فى القضية. 

قال سن اها کوان لأدعون بثلاث: 

اللهم إن كان عبدك كاذيًا وقام رياءً وسمعةء فأطل عمره وأطل فقره» 
وعرضه للفتن. 

قال: فكان بعد ذلك إذا شئل» يقول: شيخ کبير مفتون» أصابتنى دعوة 
سعك . 

قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد أن سقط حاجباه على عينيه من 


الكبر» وإنه ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن. 


[2۷] اشتقام اللسه لا ولا نسە 


عرد ديا ريدو حك ع ها ES‏ 
وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لى وما أظن أن تغفر لى!ء فقلت: يا عبد الله ما 
سيقت الع مق زه تقت رق 0142" كنت اعطيف لك عهدا ]3 ققرت أن الطع 
وجه عثمان إلا لطمته, فلما قتل ووضع على سريره فى البيت والناس يجيثئون 
)١(‏ «نهابة الظالين» (ص .)١١١‏ 


10¥ 


يصلون عليه» فدخلت كأنى أصلى عليه فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن 
ولعي ونه كدو E U a‏ سيف كل 


تتحرك). 


[۸] هتك الله ستره وقطع يده 
جاء فى كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير -رحمه اللّه-: 
«أن أعين بن ضبيعة المجاشعى اطلع فى الهودج -أى على السيدة عائشة 
فالفقها- أيام موقعة لحمل يريد أن ينظر إليهاء وكان من أرباب الفتن- 
فقالت: إليك لعنك اللّه» فقال: والله ما أرى إلا خميراءء فقالت: هتك الله 
سترك وقطع يدك وأبدى عورتك . فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يذه ورمى 
عريانًا فى خربة من خرابات الأزد. 


[29] غضب الملاشكة لأولياء الله عز وجل(" 
ذكر ابن أبى الدنيا فی كتاب اطا 

E‏ مالساي الم E‏ كي افا 
وقد كان تاجرا يتجر ماله له ولغيره» ويضرب به فى الآفاق» وكان ناسکا 
ورعا» فخرج مرة فلقيه لص مقنع فى السلاح. فقال له: ضع ما معك» فإنى 
قاتلك: قال: ما تريد من دمى؟ شأنك بالمال. قال: أما المال فلى» ولست 
أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرنى أصلى أربع ركعات قال: صل ما 
بدالك. فتوضاً ثم صلى أربع ركعات. و لي ل لد 
قال را تودؤه نا ور ذا الكوكن O‏ ا د 
الذئ. لا يرام واكك الى لأ يضام تررك الذي ملا أركان عرسلك» 


.)١505 «نهاية الظالمين) (ص‎ )١( 
٠ .20)١55 (؟) «نهاية الظالين» (ص‎ 


تكفينى شر هذا اللص: يا مغيث أغثنى» ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد 
أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذنى فرسه» فلما بصر به اللص أقبل نحوه» 
فطعنه فقتله. ثم أقبل إليه فقال: فقال: من أنت بأبى أنت وأمى؟ قد 
أغائنى الله بك اليوم . 

فتجال أن ملك EA‏ نعي رعياتك الأول سييهت 
و تك وت يدها تلك ا تت اما 
ضجة. ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لى: دعاء مكروب. فسألت الله أن 
يولينى قتله) . 


١ 15+ |‏ یشرب ول يروى» 


الع كو يع دن N E‏ لله 
البشر فضرب الحسين على رأسه بالسيف فأدمى رأسه وكان على الحسين برنس 
فقطعه وجرح رأسه فاا السوسن دما« قال ان :لا اكت يها .ولا شري 
وحشرك الله مع الظالمين وقد اشتد العطش بالحسين فحاول أن يشرب من ماء 
الفرات فما قدر بل منعوه عنه فخلص إلى شربة منه فرماه رجل يقال له: 
حصين بن تميم بسهم فى حنكه فأثبته فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم 
فتلقاه بيده ثم رفعها إلى السماء وهما مملؤتان دما ثم رمى به إلى السماء وقال 
اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحدا ودعا عليهم دعاءً 

قال ابد ككرزي إن E‏ ی ينه علي الله 
الظمأ فجعل لا يروى ويسقى الماء مبردا وتارة يبرد له اللبن اذك ج 
ویسقی فلا پروی بل يقول ويلكم اسقونى قتلنى الظما قال: فوالله ما لبث إلا 
يسيراً حتى انقد بطنه انقداد البعير (انشرخ) (البداية والنهاية ح۸ ص۱۸۹). 

ولقد أورد ابن أبى الدنيا فى كتابه «مجابوا الدعوة» أن سنان بن أبى 


10۹ 


مت را الس ا ام 
سعد فنادى بأعلى صوته : 


أوقد رکا فده فضة وذهبًا آنا قتلت ١‏ لملك المحسصحبا 
تلت عر الاس اسا واا وخيرهم إذ ينسبون نسبًا 


]٥١|‏ هذا حية تد خل فى نمه وتخرج من منخره 

روئ اين كثير-فى البداية والنهاية ح۸ ضن 7١١‏ أما عسيل الله بن زياذ 
رأس الفسق الذى كتب كتابا لعمر بن سعد فى قتل الحسين فلما طلب منه 
الكتاب أنكره وقال مضيت لأمرك وضاع الكتاب أو قال ترك والله يقرأ على 
عجائز قريش أعتذر إليهم أما والله لكنت قد نصحتك فى حسين نصيحة لو 
تسعنيا: ال o‏ لكيس قاد اسع سوير دن قن كيل الله قن 
يوم عاشوراء سنة سبع وستين وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين. 

فانظر رحمك الله ماذا فجل مع الحسين وماذا فعل الله به لما حملوا إليه 

کک ونی - e CC‏ 
0 يت حسنًا مثل هذا فقال له رجل ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين 
فوالله الذى لا إله إلا هو لقد رأيت شفتى رسول الله غلل - على هاتين 
الشفتين يقبلها. 

فانظر كيف قتله الله؟ ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتلة على شاطئ نهر 
لار اقرا من الرضل يمين مر لحل بعد قزجة جنيشنه آمام حيشن اينالا شتر 
ثم بعث ابن الآشير برأسه إلى المختار ومع رأس حصين بن ثمير وشراحبيل بن 
ذى الكلاع وجماعة من رؤساء أصحابه» فلما طرحت بين يدى المختار جاءت 
حيد د 
وخحرجت من منخره ودخلت منخره فخرجت من فمه وجعلت تدخل وتخرج 
من رأسه من بين الرءوس . 


|[ 07] أراه أن يفيف أنس ين مالك-فاخافه عبد الملك ين مروان() 
دحل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يديه قال 
له ابه ايه e‏ يوم لك مع على» ويوم لك مع ابن 0 ووم لف 
مع اب کک والله لأستأصلنك كما ا الشاة» ولأدمغنك كما تدمع 
اا فقال انس : أياى يعنى e‏ الله ؟ 
قال : ا أعنى صك الله سمعك . قال 3 إنا U‏ نا إليه راجعول» 
والله لولا الصبية الصغار ما باليت أى قتلة قتلت . 0 أى ميتة مت» ثم خرج 
من عند الحجاج» فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره با قال له الحجاج» 
فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباء وشفق عجباء وتعاظم ذلك 
من اجاج » وكان کتات انش إلى عبد الملك : 
بسم الله الرحمن الرحيم | 
ال عك الل مروان ار الزن هن اسن رم مالك 
أما بعك: : فإن الحجاج ل ان باعي حر e‏ ولم اکر للك 
أهلاًء فخذ لی على يديه» فإنى أمت بخدمتى رسول الله - 2إه- 
إنأه » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. . 
وفى رواية أخرى: كتب أنس إلى عبد الملك يشكو الحجاج ويقول فى 
كتأبه : 


وق صحبتىي 


ولو أن رجلا خدم عيسى بن مريم أو رآه أو صحبه تعرفه النصارى أو 
تعرف مكانه لهاجرت إليه ملوكهم» ولنزل من قلوبهم بالمنزلة العظيمة» 
ولعرفوا له ذلك» ولو أن رجلا خدم موسى أو رآه تعرفه اليهود»ء لفعلوا به 
من الخير والمحبة وير ذلك ما استطاعوا» وإنى حادم رسول ل الله - عو 


.)5841 : ۲۷۹( «للجراء‎ )١( 
للتصغير والتحقير.‎ )5( 
الصمغة : شىء یسیل من الشجر.‎ 022 


E‏ م ٠٠١‏ قصة من نهاية الظالمين 











وصاحبه ورأيته» وأكلت معه» ودخلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه» وإن 
الحجاج قد أضر بى وفعل وفعل . 

قال محمد بن الزبير: أخبرنى من شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو 
يبكى» وبلغ به الغضب ما شاء الله . 

فعا غيل الملنك إاسماغيل بن عمد الله رن أبن الماخر ركان مضادق 
للحجاج- فقال له: دونك كتابى هذين» فخذهما واركب البريد إلى العراق» 
وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله -2- فارفع كتابى إليهء وأبلغه 
منى السلام» وقل له: يا أبا حمزة» قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتابًا إذا 
قرأه كان أطوع لك من متك . 

ولا دخل إسماعيل على الحجاج» فقال الحجاج: مرحيًا برجل أحبه 
وكنت أحب لقاءه» فقال إسماعيل: آنا والله. كنت أحب لقاءك فى غير ما 
أتيتك به» فتغير لون الحجاج وخحاف» وقال: ما أتيتنى به؟ قال: فارقت أمير 
المؤمنين وهو أشد الناس غضبًا عليك» ومنك بعداء قال: فاستوى الحجاج 
جالسًا مرعوبّاء فرمى إليه إسماعيل بالطومار)ء فجعل الحجاج ينظر فيه مرة 
ويعرق» وينظر إلى إسماعيل أخرى» فلما فضه قال: قم بنا إلى أبى حمزة 
كدو ره وه سام ان نه إسماع له الذقكدر ادن كيت لامها وقد 


ی 


وكان فى الطومار: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف. 
أما عل ت ميك طت برك الا مرت لمات "فنا وع ت ورك 


. أمتك: جاريتك‎ )١( 
. آبدة: جمعها أوابد: الداهية الخالدة الذكر‎ )( 
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وحاوزت قدرك» وركبت داهية د وأردت أن تبدو لى فإن سوغتكها 
مضيت قلماء وإن لم أسوغها رجعت القهقرى» فلعنك الله من عبد 
ا العينين» منفوص ا أنسيت مكاسب آبائك بالطائف» 
وحفرهم الآبار» ونقلهم الصخور على ظهورهم فى الناهل“ء يابن المستفرية 
بع الزبيت»: والله لأغسرتك غر الث الشعلب» والصقدن الآرنية» 
وثبت على رجل من أصحاب رسول الله - 2ه - بين أظهرناء فلم تقبل له 
إحسانه» ولم تتجاوز له عن إساءته» جراأة منك على الرب عز وجل» 
ابن عزرى» وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته وآحبته» بل لو رأوا من 
حدم حمار: العزير أو حدم حواری المسيح لعظموه وأكرموه» فكيف وهذا أنس 
ابن مالك لخادم رسول الله - e‏ ثمانى سين » يطلعه على سسره »2 ويشاوره 
فى أمره» ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابهء فإذا قرأت كتابى هذا فكن 
مستقر وسوف تعلمون. 

جزاءً وفاقّاء والجزاء من جنس العمل» هذا فى الدنياء فكيف فى 
الآشرة؟! رمك الله يا عبد املك وكافاك بالينة. 


[؟0] شهايية المخشار بن أبس عبسيد الشقفي<) 


شُلطه الله على “قيلة اتسين :وهو الكذايه الذقق قال فيه الرسبوك 


)١(‏ قاسية شديدة. 

(۲) ضعيف . 

I 

(4) موارد الشرب على الطريق . 

2 بعود. 

(6) «الحزاء من جنس العمل» الجزء الأول ص(۳۸۲ : .)۳۸١‏ 
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عله - : «إنه سيكون فى ثقيف كذاب ومبير». فهذا هو الكذاب» ولفظ 
513 «إن فى ثقيف كذابًا ومبيراً» . 

وقد كان فى بداية أمره ناصبيا يبغض عليًا بغضًا شديداء ثم اد 
التشيع» وتشبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء» وطابت نفس المختار 
بالملك» وظن أنه لم يبق له عدو ولا منازع . 

ولم يكن المختار فى نفسه صادقاء بل كان كاذيًا يزعم أن الوحى يأتيه 
على يد جبريل . 

دروف الإماء 'احيته عن رفاعة القناتى قال : دخات على التقتار فاق 
لى وسادة» وقال: لولا أن أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك . 

وقد قبل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحى يأتيه» فقال: صدق» 
E‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . 

وروى ابن أبى حاتم عن عكرمة قال قدمت على المختار فأكرمنى 
وأنزلنى عنده» وكان يتعاهد مبيتى بالليل» قال: فقال لى: اخرج فحدث 
الناس» قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: ما تقول فى الوحى؟ فقلت: 
الوحى وحيان» قال الله تعالى : «إيما أوحينا إليك هذا القرآن ۾ وقال تعالى : 
ذإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرُورا 20# قال : فهموا أن يأخذونى» فقلت: ما لكم وذاك! إنى مفتيكم 
وضيفكم . فتركونى» وإغا أراد عكرمة أن يعرض بالمختار وكذبه فى ادعائه أن 
الوحى ينزل عليه. 

وروی الطبرانى من طريق أنيسة بنت زيد د بن الآرقم أن أباها دخل على 
المختار بن أبى عبید» فقال له: يا أبا عامر» لو شفت رأى جبريل وميكائيل» 
فقال له زيد: خسرت وتعست» أنت أهون على الله من ذلك» كذاب مفتر 
على الله ورسوله. 


EE 
. ۳ : (؟) سورة يوسفا‎ 
. 1۲ سورة الأنعام:‎ )۳( 
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CET SEE‏ بسع ليان انر اسن لد 
أخصائه أنه يوحى إليه. وكان قد وضع له كرسى يعظم ويحف به الرجال» 
ويستر بالحرير» ويحمل على البغال» وكان يضاهى به تابوت بنى إسرائيل 
المذكور فى القرآن. 

وروی ابن جرير بإسناده إلى طفيل بن جعدة بن هبيرة قال: أعدمت مرة 
من الورق» فإنى كذلك إذ مررت بباب رجل هو جار لی له كرسى قد ركبه 
وسخ شدید» فخطر فى بالى أن لو قلت فى هذاء فرجعت فأرسلت إليه أن 
أرسل إلى بالكرسى» فأرسل به» فأتيت المختار فقلت له: إنى كنت أكتمك 
كينا وقد نتداالى" أن أذكره للف قال ونا هو كال - فلك «كمرسئ. كان 
جعدة بن هبيرة يجلس عليه» كأنه كان يرى أن فيه أثرة من علم. قال: 
سبحان الله! فلم أخرت هذا إلى اليوم؟ ابعثه إلى» قال: فجئت به وقد غسل 
فخرج عودًا ناضرً وقد شرب الزيت» فأمر لی باثنى عشر ألقّاء ثم نودى فى 
الناس : الصلاة جامعة» قال: فخطب المختار الناس فقال: إنه لم يكن فى 
الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن فى هذه الأمة مثله» وإنه قد كان فى بنى 
إسرائيل تابوت يستنصرون به» وإن هذا مثله» ثم أمر فكشف عنه آثوابه» 
وقامت السبئية» فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاتًا» فقام شبث بن ربعى فأنكر على 
الناس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هذا التعظيم . وأشار بأن يكسرء 
ويخرج من المسجد» ويرمى فى الخنس» فشكرها الناس لشبث بن ربعى» 
فلما قيل: هذا عبيد الله بن زياد قد أقبل» وبعث المختار بن الأشتر» بعث 
معة بالكردى ير على بل اشهيا قد شتی باثرات ار عن فيه وة 
وعن يساره سبعة» فلما تواجهوا مع الشاميين وغلبوا الشاميين وقتلوا ابن زياد 
ازداد تعظيمهم لهذا الكرسى حتى بلغوا به الكفرء قال الطفيل بن جعدة: 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» وندمت على ما صنعت . 

وهذا وأمثاله نما يدل على قلة عقل المختار وأتباعه» وضعفه وقلة علمهء 
وكثرة جهله» ورداءة فهمهء أو ترويجه الباطل على أتباعه» وتشبيهه الباطل 
بالحق» ليضل به الطغام» ويجمع عليه جهال العوام. 


11۵ 


قال عبد القاهر البغدادى: لا تمت ولاية الكوفة والجزيرة والعراقين إل 
علو ره کن بع ذلك وسجع كأسجاع الكهنة . 

ثم إن المختار خدعته السبئية الغلاة من الرافضة» فقالوا له: أنت ححجة 
هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة» فادعاها عند خواصه. وزعم أن 
الوحى ينزل عليه . 

ثم إن أهل الكوفة خرجوا على المختار لما تكهن» واجتمعت السبئية 
إليه مع عبيد أهل الكوفة؛ لأنه وعدهم أن يعطيهم أموال ساداتهم» وقاتل بهم 
الخارحين عليه » فظفر بهمء وفتل منهم الكثيرء وأسر جماعة منهم › وكان فى 
الأسراء رجل يقال له: سراقة بن مرداس البارقى» فقدم إلى الممختارء واف 
البارقى أن يأمر بقتلهء فقال للذين أسروه وقدموه إلى المختار: ما أنتم أسرتمونا 
ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم» وإنما هزمنا اللائكة الذين رأيناهم على الخيل ابلق 
فوق عسكركم» فأعجب المختار قوله هذاء فأطلق عنهء فلحق بمصعب بن 
الزبير بالبصرة» وكتب منها إلى المختار هله الأبيات: 

0 عِِ 2 5 0 2 0 لمن 

ألا أبلغ أباإسحاق عنى رایت الل دهما مصصسمتات 

. ۳ 

7 1 5 ّ 

كفرت بوحيكم وجعلت نذرا على قتالكم حتى الممات 

وفى هذا الذى ذكرناه بیان سبب كهانة الممختار ودعواه الوحى إليه . 
حل اشح لما ع A‏ لذ ازاذا "تعبا العم عن UES‏ 
إن الله كان قد وعدنى ذلك» لكنه بدا له. 

ثم إن المختار باشر قتال مصعب بن الزبير بنفسه بالمذار من ناحية 
الكوفة» وقتل فى تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندى» قال المختار: 
طابت نفسى بقتله أن لم يكن بقى من قتلة الحسين غيره» ولا أبالى بالموت 
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وأشار عليه جماعة من أساورته بأن يدخل القصر دار إمارته» فدخله 
وهو ملوم مذموم» وعن قريب ينفذ فيه القدر المحتوم» فحاصره مصعب فيه 
وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم» وضيق عليهم 
. المسالك والمقاصدء وانسدت عليهم أبواب الحيل» وليس فيهم رجل رشيد ولا 
حليم» ثم جعل المختار يجيل فكرته» ويكرر رويته فى الآأمر الذى قد حل 
به» واستشار من عنده فى هذا السبب السيئ الذى قد اتصل سببه بسبيه من 
الموالى والعبيد» ولسان الشرع يناديه: طقل جَاء الحق وما يدئ الباطل وما 
يعيد 4 ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه» على أن أخرجته من بين من 
كان يحالفه ويواليه» ورأى أن يموت على فرسه» حتى يكون عليها انقضاء 
آخر نفسه» فنزل حميّة وغضبًاء وشجاعة وكلباء وهو مع ذلك لا يجد مناصا 
ولا مفرا ولا مهربًا وليس معه من أصحابه سوى تسعة عشرهء ولعله إن كان 
قد استمر على ما عاش عليه أن لا يفارقه التسعة عشر الموكلون بسقرء ولا 
خرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أخوان وهم طرفة وطراف ابنا عبد 
الله بن دجاجة من بنى حنيفة» فقتلاه» واحتزا رأسه» وأتيا به إلى مصعب بن 
الزبير وقد دخل قصر الإمارة» فوضع بين يديه» كما وضع رأس ابن زياد بين 
يدى المختار» وكما وضع رس الحسين بين يدى ابن زياد» وكما سيوضع رأس 
مصعب بين يدى عبد الملك بن مروان. 


يقول أعشى همدان: 


ولكنى سررت بما يلاقى أبو إسحاق من خزى وعار 


وأراح الله المسلمين من هذا الضال المضل» بعد ما انتقم به من قوم 
او و لجار إل ا أ ريعي انر مع 
بالكذاب على لسان رسول الله -يَفيهِ- وكل صاحب فرية ذليل فى الدارين . 


1 سورة سا‎ )١( 
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|[ 45] الحجاج بن يوسف [ لم تخطنه دعوة سعيد] 


قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الآمم فجاءت كل أمة بخبيثها 
وجئنا بالحجاج لغلبناهم . 

قالت له أسماء بنت أبى بكر ولا دخل عليها بعد قتل عبد الله بن الزبير 
اننينا: a oa‏ لك وقال 5 النافف ؟ EN‏ الخ انه كان 
منافقًا وقد كان صوامًا قوامًا قال: اذهبى فإنك عجوز قد خرفت. قالت: لا 
وألله ما رفسم رسول الله - يه - يقول: «یخرج فى ثقسيف كذاب 
ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت هو) والمبير هو المفسد. 

وعن هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف 
وعشرين ألما كان عشمانيا أمويًا يميل إليهم ميلاً عظيمًا ويرى أن خلافهم 
كفر . 

وأعظم ما فعله الحجاج هو قتل سعيد بن جبير فقد قال الإمام أحمد: 
قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

قال ان كثير: قال له الحجاج: والله لأقتلنك قال: إنى إِذَا لسعيد كما 
سمتنى أمى . قال: فقتله فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومًا وكان إذا نام 
اه فى المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله فيم قتلتنى؟ فيقول 
الحجاج: ما لى ولسعيد بن جبير ما لى ولسعيد بن جبير. 

فالحجاج هذا الجبار العنيد قتل ابن حوارى رسول الله ا وحفيد 
الصديق وسعيد بن جبير فكيف به بعد ما فعل هذا؟ 


فأذهب عنا سنتف 00 ا د الفرح. ا 
جارية له عند موته تقول : 


البوم يرحمنا من كان يبغضنا واليوم يأمننا من كسان يخشانا 


e 0‏ : قتلت بكا 0 
كان جبار | ظلومًا باص ةا ا للدماء وقد حاصر ابن الزبير فى 


الكعبة و رماها E‏ ر كبرت سوام أن استاضلة 





[هه] ؛ 





رت ابن 
سوك : 

الحارث بن سعيد وكان مولى لابن الجلاس» نزل دمشق وتعبد بها 
وتنسك وتزهد ثم مكر به ورجع القهقرى على عقبيه وانسلخ من آيات الله 
تعالى وفارق حزب الله المفلحين واتبع الشيطان فكان من الغاوين 
بك ايه ضلاله: 

كان متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة» وكان إذا 
أخذ فى ا التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام أحسن من كلامه. فكتب إلى 
أبيه يا أبتاه عجل على افإنه قد رأيت أشياء أتخوف منها أن تكون من 
الشيطانء فزاده أبوه عي ركني ساني اميل على اما ایرد بيه إن الله 
يقول: لهل أنبتكم على من تتزل الشياطين E‏ أنيم 4 لست 
بأفاك ولا أثيم فامض اتام عدب رقيات مجه إلى ع ال جد رجلا رجاة 
فيذكر لهم أمره ويأخذ عليهم العهود والمواثيق إن 5000 قبل وإلا 
كتم عليه. فأخبر به قاضى دمشق وأخبر بدوره الخليفة عبد الملك بن مروان 
فاختفى الحارث بعد ذلك بيت المقدس وجهل الناس خبره فتسلط عليه رجل 
من أهل البصرة حتى عرف مذخله ومخرجه وتظاهر له بالتصديق له وقال له: 
(إن كلامك الحسن وقد وقع فى قلبى وقد آمنت بك» وهذا هو الدين 
(۱) «المتنبئون نشأتهم وأصولهم) (۳۷ : ۴۹). 
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المستقيم » فأمر أن لا يحجب عنه متى أراد الدخول عليه). فاتصل بعبد الملك 
وأخبره الخبر فسير معه وتم القبض عليه. 
نهايته: 

بعدما تم القبض عليه وجىء به إلى عبد الملك فأمر بخشبة فنصبت 
فصلبه وأمر بحربة وأمر رجلاً فطعنه فلما صار إلى ضلع من أضلاعه 
فانكفأت الحربة عنه فجعل الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم 
السلاح» فلما رأى رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه وأقبل 
يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله . 

وقد كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل العلم والفقه 
أن يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك 
عام 4لاه. أراح الناس من شره. 


|١|‏ المغيرة بن سعيد العجلى“ 

اسه : 

المغيرة بن سعيد العجلى مولى خالد بن عبد الله القسرى وهو من أهل 
الكوفة . 
ادھاعاته: 

ادعى أنه الإمام بعد محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس 
الله . وزعم أن : (معبوده رجل من نور وله أعضاء وقلب ينبع منه الحكمة وأن 
أعضاءه على صور حروف الهجاء وأن الألف منها مثال قدميه والعين على 
صورة عينيه وشبه الهاء بالفرج) . 

وزعم كذلك أن الله تعالى خلق الناس قبل أجسادهم فكان أول ما خلق 
)١(‏ «المتنبئون نشآتهم وأصولهم» (57: .)٤١‏ 

0 


ظل محمد قال فذلك قوله: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) قال 
ثم أرسل لل محمد إلى أظلال الناس. . إلخ ما ذكره من ذلك الهراء وكان 
يزعم لد رق أواد أن تحن غات أل #مزرود قرو تين للك | اناه 
نهايته: 

عندما اطلع عليه خالد بن عبد الله القسرى قبض عليه وأوقد له نار 
أمره أن يعتنقها فأبى فقتله خالد وقتل أصحابه» وقيل بل أحرق بالنار وكان 
ذلك عام 94١١ه.‏ أراح الناس من شره. 


|٥۷|‏ شهاية سان بن سمعان' 


هو بيان بن سمعان النهدى من بنى تميم ظهر بالعراق بعد المائة ويسمى 
أتباعه بالبيانية . 


اذ عاءافك: 

ادعى أصحابه انتقال الإمامة من أبى هاشم بن محمد بن الحنفية إليه» 
وكان يزعم أن جزءًا إلهيًا حل فى على بن أبى طالب -فلفيه- ثم انتقل إليه 
الجزء الإلهى بنوع من التناسخ» وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم وأنه 
يهزم به العساكر وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه. ثم زعم أنه هو المذكور فى 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : هذا بيان لاس وهدى وموعظة للْمتقين 4 وقال 
أنا البيان وأنا الهدى والموعظة: زعم بعض أتباعه أنه كان نبيا وأنه نسخ بعض 
شريعة محمد -تَلهِ-. بل هو كان يزعم أنه نبى ولهذا فقد كتب كتابا إلى 
محمد بن على بن الحسين الباقر -اظيه- ودعاه إلى نفسه وفى كتايه : 


«أسلم تسلم وترتقى من سلم فإنك لا تدرى حيث يجعل الله النبوة». 
فأمر الباقر أن يأكل الرسول قرطاسه الذى جاء به فأكله فمات فى الحال. 





.)٤١ :5-0( «المتنبئون نشآتهم وأصولهم)‎ )١( 
. ۱۳۸ سورة آل عمران:‎ )۲( 


۱۷۱ 


ذهابياسله: 

رفع خبره إلى خحالد بن عبد الله القسرى فى زمان ولايته فى العراق» 
فاحتال على بیان حتى ظفر به» صلبه وقال إن كنت تهزم المسيوش بالاسم 
الذى تعرفه فاهزم به أعوانى عنك» وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن سعسيد. 
وأراح الناس من شره. 





إمه!! 


قال السيوطى فى كتاب الأوائل : أول من تفوه حا ا 
-يعنى : 0 الإسلام- امقس طن ل ار رالا ا بر ملوك بنى 
أمية» فقال: بأن ا الله لا يتكلم ا 


وهو أول من قال بخلق القرآن» وأنكر أن يكون الله قد تكلم به » وأنكر 
ن يكون اتخد إبراهيم خبليلا . 


وهو أول من تكلم فى صفات الله عز وجل وأنكرها وا تة 
عن صفات الله قال له وھ بن منك : ويلك يا عل قر المسألة ن ذلك 
إنى لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يدّاء وأن له عيئًا ما قلنا 
ذلك ش 

وقال شيم الإسلام ابن تيمية: إن أول ما حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
فى الإسلام -أعنى : أن الله ليس. على العرش حقيقة» وأن معنى استوى 
بمعنى: استولى ونحو ذلك- الجتعد بن درهم» وأخذها عنه الحهم بن صهوات 
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه 

وقال ابن كثير: كان الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن 
رجل يقال ل أبان بن سمعأن» وأخحذه أبان عن طالوت ابن أت لبس ن 
الأعصم عن خاله لبيد ب بن الأعصم اليهودى . 

قال ابن القيم فى نونيته عن الجهمية وشيخهم الجعد: 


. وقارن ما فى «قصص لا تثبت)‎ )۳٦٤ ۳٦۳ انظر «الجزاء من جنس العمل» (ص‎ )١( 


١ 





0 


وكذاك قالوامالهمن خلقه 
وخايله الحتاج عندهم وفى 


ااه نايد ن 


فالكل ميف م شير ]إلسه لذا فى أسر قيضته ذليل عسان 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالدال ٠‏ قسسرى بوم ذبائح القسربان 

إذقال إبراهيم ليس خايله كلا ولا مسوسى الكليم الدانى 

شكر الضحية كل صاحب سنة له درك من أخى قسربان 

0 الكلم عن مواضعه فقالوا: إن معنى ا رات 
ل واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 الفقير المحتاج» ولا شك فى فساد هذا التأويل» 


ال ع هيواعم بالخلة صعتى »> فإن الفقر والاحتياج لازم 
لجميع الخلق: لزوما ذاتياء ويذلك يكون وصف الخلة متناولاً لجميعهم حتى 
عبدة الأوثان الذين هم ألد أعداء الرحمن . 

وأى ذنب أعظم من هذاء وإهانة ليل الرحمن عليه السلام» فذبح فى 
0 الخليل فى سنة ٤‏ ؟١اه.‏ حوب لدي باه لسري 

مير العراق بواسط فى يوم الأضحى حيث قال: 

اهنا ان ا ا اک تفيل" الله کی كا مط ا 
ابن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولا كلم موسى تکلیمًا. 
ثم نزل فذيحه» وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من التابعين» OTE‏ 
أهل السنة والجماعة. 





[59] شهاية أس منصور العجا 
أسهة: 
أبو منصور العجلى رجل من أهل الكوفة من عبد القيس »ع وله فيها دار 


كاد «الرافية ركان الى الا 


٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
.)٤۷ :55( (المتنبتون نشأتهم وأصولهم ونهايتهم)‎ )۲( 
VY 


أذ عاءافك: 


أول ما ادعى أنه خليفة أبى جعفر محمد بن على بن الحسين المسمى 
بالباقر وأنه فوض إليه أمره وجعله وصية من بعده. 

ثم زعم أن الرسل لا تنقطع أبدا وأن الرسالة لا تنقطع» كذلك وبعد 
ذلك ادعى أن على بن أبى طالب - تاشه- نبى ورسول وكذا الحسن والحسين 
وأبناء الحسين. تم 1 كان كو خليفة الباقزمتحمل بن على .بن الحسين وقد كان 

طانقى رقي انان لدي قولف N‏ آنا كن ورسي ف والنيوة فج 

ستة من ولدى يكوئون بعدى أنبياء آخرهم القائم : 

بفوا داعت ليوا الموو a E‏ الله عز وجل» وأن 
الله بعث محمد بالتنزيل وبعثه هو (يعنى نفسه) بالتأويل» وزعم الأول فا 
خلق الله تعالى هو عیسی بن مريم عليه السلام ثم على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه» وزعم أن الله اتخذه خليلاً. وغيرها من الخرافات والهراء . 
نهايته: 

أخذه يوسف بن عمر الثقفى والى العراق وصلبه وكان ذلك فى خلافة 
هشام بن عبد الملك. أراح الناس من شره. 


[7] فيسلان الدصتسقى القسدرى"' 
قال - ا4 -: اا و ل ل ل 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 
0 فوت لمر هزه اسك العو وفوا وضيا عافن 
ا ا ا 
ا كان ضر الاين الوقن وز ل ا ارده 


. 0758 : 3”51/( «الحزاء من جنس العمل)‎ )١( 
. حسنه الألبانى كما فى (صحيح الجامع»‎ )۲( 


VE 


قال: ما تقول فى العلم؟ 

قال: نفد العلم. 

قال : أنت مخصوم اذهب الآن» فقل ما شئت» يا غيلان» إنك إن 
أقررت بالعلم ضما وإن جحدته كمرت» وإنك إن تقر به فنخصم خير 
لك من أن تجحد فتكفر. 


قال: نعم. 

قال : اقرأ 

قال: فقراً: يس ++ والقرآن الحكيم 4 إلى قوله: لط لقد حق القول على 
أكترهم فهم لا يؤمنون 4( . 


قال : قفء كيف ترى؟ 

قال: كأنى لم أقرأ هذه الآية ييا ام ا عي 

قال: زد 

فقرأ: ل[ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون > وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 4 . 

TT‏ ا «( سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون 0 > وسواء ء عليهم 
تدر تهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 204 . 

قال: كيف ترى؟ 

ا انين لم أقرأ هذه الآبات قطء وإنى أعاهد الله ألا أتكلم فى شىء 
ما كنت أتكلم فيه أبدا. 


¥ ~1 : سورة يس‎ )١( 
4 >۸ سورة يس:‎ )0( 
سورة يسن: 4» م‎ )۳( 


¥0 


قال : 
9 قال : اللهم» أن كان كاذ ا قال فأذقه حر السلاح. 

قال: فلم يتكلم زمن عمرء فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجاة لا 
يهتم بهذاء ولا ينظر فيه. 

قال: فتكلم غيلان. 

فلما ولى هشام أرسل إليه فقال: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا 
تكلم فى قو امن هذا أبذا؟ 

قال: اقل قوائلة: لا غوة: 

قال ٠:‏ لا أقالنى الله إن أقلتك» هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ 

قال : نعم. 

قال: اقرأ: 8 الحمد لله رب العالّمين 221724 . 

فقراً: ظ الحمد لله رب العالمسين + الرحمن الرحيسم + مالسك يسوم 
الدين 4 إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

قال : قفا . علام استعنته ؟ على أمسر بيده يذ تستطيعه » أو على أمر فى 
يدك - أو بيدك؟. 


ادها فاقطعا يديه ورجليه» واضربا عنقه» واصلياه. 


5 0 3 0-6 (۲( 
[١ |‏ الجهسم ين صفسوان وعاقسسه 
تبنى الجهم آراء الجعد بن درهم ثم زاد عليها بدعا ا 
الأولى: القول بالمجير؛ حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شىء ولا 
يو صف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور على أفعاله . 
(1) سورة الفاتحة: ۲ . 
(؟) «الجزاء من جنس العمل» للدكتور سيد حسين العفانى (حفظه الله) .)۳١١ »۳٠٥(‏ 


۷77 


الثانية: کک ال حيث زعم أن الإيمان وهو المعرفة 
بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقط . ظ 

الثالثة: القول بفثاء ea DD‏ 

الرابعة: القول بان علم الله حادث؛ حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم 
الشىء قبل خلقه. 

قال إبراهيم بن طهمان: ما ذكرته ولا ذكر عندى إلا دعوت الله عليه 
ل 0 


الراسبى جهم بن 17 0 الضلالة» ا ا 
جهم بن صفوان وشسيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان 
بل عطَّلوا منه السماوات العلى والعسرش أخلوه من الرحسمن 
ونفوا كلام السرب جل جلاله وقضسوا له بالخلق والحاثان 
والعبسد عندهم فليس بضاعل عله تخر ك الرجفان 
وهبوب ربح أو تحرك 8 وتحرك الأشجار للمسيلان 
e el‏ أفعاله حر الحميم الآن 


لكن يبعاقبه على أفعاله 


قالوا وإقرار العبا بأنه . 


والناس ی الإيمان شىء واحسد 


فيه تعالى الله ذو الإحسان 


خلاقهم هو منتهى الإيمان 
كببالشط عمد تائل الأسيان 


نأنان لصيل وشيعضه ومن والاهم من عابدى الأوثان 
وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان 
وال ووا ا د أعداء نوح أمسة الطوفسان 
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال سخلاق أم أصبحت ذا نكران 
اا اندلق أغلى ت لوطبة هم ناكحو الذكران 
وااسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان 


يقل 


عجلان قد فتنا العباد بصوته 


هل كان فبهم منكر للخالق الرب العظيم سكون الأعسسوان 
هروا ماه ن ادر هم عند جهم كاملو الإيمان 
. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل بمتنع بلا إمكان 
ثم استحال وصار مقدورً له من غير أمر قام بالديان 
وقضى بأن النار لم تتخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان 
ما ذا الذى فى ضمن ذا التعطيل من نشی ومن جحل ومن نكران 
وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلاً ليف أمة الفسيران 
وكساه أنواع الجواهر والحلى بن ازار اريس سيان 
فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان 


حداهما وبحرفه ذا الثانى 


قتل هذا ا لح لس ا 

قال انح کا ع منهم الجهم بن صفوان» طعنه 
رجل فى فيه فقتله . 

والجزاء من جنس العمل. . هذا الفم الذى أخرج زبالات الأذهان 

ويقال: بل أسر الجهمء فأوقف بين يدى سلم بن أحوزء فأمر بقتله» 
فا ”إن لن أمانا مخ نايك فقال ا كان له أن ونك )ولو فع ”نا 
أمنتك» ولو ملأت هذه الملاءة كواكب» وأنزلت عيسى بن مريم ما نجوت» 
والله لو كنك فى نطنى, لقت رظن تكن اقلت رار ان سير فقتل وف : 
رواية ابن جرير: وآبرآك إلى عيسى بن مريم ما نجوت . 

وقال الذهبى: إن سلم بن أحوزة قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم 
مو سی . 


1A 


[؟"] أيو مسسلم الخراسسانى 

قتل من عباد الله ما قتل وكان فاتکًا سفاحًا وقد ذكر ابن جرير أن آبا 
مسلم قتل فى حروبه وما كان يتعاطاه لأجل دولة بنى العباس ستمائة آلف 
ضرا ويادة عن من قل بغيز ذلك 

وسئل عبد الله بن المبارك عن أبى مسلم أهو خير أم الحجاج فقال: لا 
أقول إن أبا مسلم كان خير من أحد ولكن كان الحجاج شرا منه. 

كتب إليه المنصور: احذر البغى أبا مسلم من بغى واعتدى تخلى الله عنه 
ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم واحذر أن تكون سنة فى الذين خلوا من 
قبلك ومثلة لمن ياتى بعدك . 

وكتب هو إلى المنصور: إن أخاك السفاح ظهر فى صورة مهدى وكات 
ضالاً فأمرنى أن أجرد السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشبهة وأرفع الرحمة ولا 
أقيل العثرة فوترت أهل الدنيا فى طاعتكم وتوطئة سلطانكم حتى عرفكم الله 
من كان جهلكم ثم إن الله سبحانه تداركنى منه بالندم واستنقذنى بالتوبة فإن 
يعف عنى ويصفح فإنه كان للأوابين غفورا وإن يعاقبنى فبذنوبى وما ربك 
بظلام للعبيد. 

وكتب إليه المنصور: أما بعد أيها المجرم العاصى إنه لم يسنح لك أمران 
إل كدت اها كارك اعرا راك تتفل فجن الفزراعتة روط يطفن 
الجبابرة وتحكم بالجور حكم المفسدين وتبذر المال وتضعه فى غير مواضعه فعل 
ا 

ولا أدخلوه على المنصور جعل يعاتبه فى أشياء صدرت منه فيعتذر عنها 
جيدً حتى قال له: فلم قتلت سليمان بن كثير وإبراهيم بن ميمون وفلانا 
وفلانًا. قال: لأنهم عصونى وخالفوا أمرى فغضب عند ذلك المنصور وقال: 
رمك انث ل اذا عضبيث واا لا الك وق عضي ؟ صفق ديه وكانت 
الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله فتبادروا إليه ليقتلوه فضربه أحدهم فقطع 


۱۷۹ 


0 فقال: يا أمير المؤمئين استبقنى لأعدائك . فقال: وأى عدو أعدى 
لى منك؟ ثم زجرهم المنصور فقطعوه قطعا د ثم ألقى فى دجلة. 
ويقال إن المنصور قال: الحمد لله الذى أرانا يومك يا عدو اللهء وقال: 


أعمت أن الدين لا يقشضى فاستوف بالكيل أبا مجرم 

ننيكك E‏ كه يبن را أمر فى الحلق من العلقم 

ثم إن المنصور خطب فى الناس بعد مقتله فقال: يا أيها الناس لا تنفروا 
أطيار النعم بترك الشكر فتحل بكم النقم وإن هذا الغمر آبا مسلمة بايع على 
أنه من نكث بيعتنا وأظهر غشنا فقد أباحنا دمه فتكث وغدر وفجر فحكمنا 
عليه لانفسنا حكمه على غيره لناء وقال: فحكمنا فيه حكم فى غيره ممن شق 
العصا. 


| ”| ا ب سی ا لخطا س سد کی 





أسهك : 
الانتساب فى المذهب إلى أبى جعفر الصادق» فلما وقف الصادق على غلوه 
الباطل فى حقه تبرأ منه ولحفه فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه. وقد 
ولذلك أنكر الجنة والنار. وقال: (الحنة نعيم الدنيا والنار آلامها) ثم 
استباح هو وأتباعه المعحرمات وترك الفرائض وشهادة الزور. 
تھا : 
بعد اطلاع عيسى بن موسى -وكان عاملاً على الكوفة للمنصور- على 
خبث دعوة أبى الخطاب هذا فقتله بسبخة الكوفة» وقيل صلب فى كناسة 
الكوفة . وأراح الناس من شره. 


A. 


أيضًا هو عارض سورة الكوثر. قال ابن الجوزى (هذيل بن واسع يزعم 
أنه من ولد النابغة الذيبسانى . عارص سورة الكوثر فقال له رجل ما قلت- 
فقال: «إن أعطيناك الجواهر. فصل لريك وجاهر. فما يردك إلا كل فاجرا. 
فظهر عليه السنوى. فقتله وصلبه على العمود. فعبر عليه الرجل فقال: (إنا 
أ ا هص اريك شن ود يل ر ضوع رلا رد فما اراك 
E E‏ اد ل Ea E SS‏ 
سيبعث ويحاسب . والكذب يهدى إلى الفجور. والفجور يهدى إلى النار! . 


[1] شهايية نوج الرشیدی“ 


ذكر إبراهيم البيهقى فى المحاسن والمساوى ص ۳۴ قال: إنه (فى أيام 
الرشيد تنبا رجل وزعم أنه نوح فقيل له: أنت نوح الذى كان أم نوح آخر؟ 
قال: أنا نوح الذى لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وقد بعثت إليكم 
لأوفى الخمسين عامًا تمام الألف سنة. فأمر الرشيد بضربه وصلبه. فمر به 
بعض المختثين وهو مصلوب فقال: صلى الله عليك يا أبانا ما حصل فى يدك 
من سفينتك إلا دقلها. وهو الذى يكون فى وسط السفيئة كجذع طويل). 


i 


هذا الشقى الثنوى الذى كان على دين مانى ومزدك» وكان يقول بتناسخ 
الأرواح» ويستحل الننت وأمها. 





.)١۸( «أدعياء النبوة الكاذية»‎ )١( 

(؟) أى : .الذى صلك عليه. 

(۳) «أدعياء النبوة الكاذية) .)١۹(‏ 

(4) انظر «الحزاء من جنس العمل» )1۸0/۲ : (A4‏ . 
A۸1‏ 


قيل: كان ولد زناء وكانت أمه عوراء» يقال لها: رومية العلجة» وكان 
على بن مزدكان يدعى أنه زنى بهاء وبابك منه. 
قبل كانت صعلوكة من قرى أذربيجان» فر بها کی » فحملت منه 
شك ع فى القرية» وكان هناك قوم من ل 
جاوندان وعمران» فتفرس جاوندان النجابة فى بابك» فاكتراه من آمه» فهويته 
زوجة جاوندان» وأطلعته على الأسرار» ثم قتل زوجها فى محاربة لابن 
عمه» فزعمت أن زوجها استخلف بايك» فصدقها الجميع » فأمرهم أن يقتلوا 
من وجدوه فى الليل» فأصبح عدة قتلى» وانضاف إليهم كل شرير وقاطع 
طريق» وصار أمر بابك إلى ما صارء ولقد أخاف الإسلام وأهله» وغلب 
على أذربيجان وغيرهاء وأراد أن يقيم الملة المجوسية. وكان هذا الشقى يدعو 
إلى الإباحية وظهر فى أيامه المازيار بالمجوسية فى طبرستان وعظم البلاءء 
ولقد دخل مازيار فى الإسلام وتسمى محمداء وكان صاحب جبال طبرستان» 
ولقد أعلن العصيان بطبرستان» وطلع المعتصم . 
وكان المعتصم والمأمون قد أنفقوا على حرب بابك قناطير مقنطرة من 
الذهب والفضة» ولقد جهز خلفاء بنى العباس جيوشنًا كثيرة إليه مع إفشين 
الحاجب» ومحمد بن يوسف الثغرى» وأبى دلف العجلى وأقرانهم . 
وفى سنة ۲۲۲ه بعث المعتصم جيشه مع الإفشين» وكانت نفقات 
الحيش ثلاثين ألف ألف درهم» وأخذت 0 مدينة بابك اللعين» واختفى فى 
غيضةء وأسر أهله وأولاده» وقطع دابر الخرمية» وبعد أن هرب أوقعه الله فى 
يد الإفشين» وسار به الإفشين إلى المعتصم بسامراء ولعناية المعتصم بأمر بابك 
NET‏ بالئلج وغيره» جعل من سامرا إلى عقبة حلوان 
خيلاً مضمرة» على رأس کل فرسخ فرسًا معه مجر مرتب؛ فكان يركض 
با لخر ركضً حتى يؤديه من واحد إلى واحدء يدا بيد؛ وكان من خلف 
حلوان إلى أذربيجان قد رتبوا فيه المرج» فكان يركض فيها يوما أو يومين» ثم 
تبدل ويصير غيرهاء ويحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل دابة على 


1A۲ 


رأس فرسخ» وجعل لهم ديادبة على رءوس الحبال بالليل والنهار» وأمرهم أن 
ينعروا إذا جاءهم الخبر؛ فإذا سمع الذى يليه النعير تهياً فلا يبلغ إليه صاحبه 
الذى نعر حتى يقف له على الطريق» فيأخذ الخريطة منه» فجاء الخبر فى 
أربعة أيام وذلك مسيرة شهر . ودخل بابك | سامرا» فلم يصبر المعتصم 
حتى ركب إليه بين الحائطين» فدخل إليه متنكراء ونظر إليه وتأمله. وأراد 
العستصن أن بوره ويريه الناس» فقال على أى شىء يحمل هذا؟ وكيف 
يشهر؟ » فأمر بتهيتة الفيل» وأمر به فجعل فى قباء ديباج وقلنسوة 2 
مدورة» وهو وححده؟ وق هذا قال الشاعر: 


و 2 
5 2ء 8 ع 
والفيل لا تخضب أعضاؤه إلالذى شان من الشان 


ا ی عفان و ال بابك إلى اموز اا و ي 
جزارًا يقطع يديه ورجليه؛ ثم أمر أن يحضر سيافه» فخرج الحاجب من باب 
العامة؛ وهو نادف نودنود ”وهو اسم سياف بايك- فارتفعت الصيحة 
بنودنود حتى حضر» فدخل دار العامة» فأمره أميسر المؤمنين أن يقطع يديه 
ورجليه» فقطعهما فسقط › وأمر أمير المؤمنين بذبحه» وشق بطنه» ووجه 
وكاق لأ باح ا اك قد شرت لخم ليله 

يقول ابن جرير الطبرى: كان جميع من قتل بابك فى عشرين سنة 
مائتى ألف وخمسة وخمسين ألفً وخمسمائة إنسان» واستنقذ ممن كان فى 
يده من المسلمات وأولادهم سبعة آلاف وستمائة إنسان. 

قال الذهبى: قيل: إنه أباد من الاأمة خلائق» وبخط الإمام أبن 

أن قتلى بابك بلغوا ألف ألف وخمسمائة آلف› ی أ 
مسلم الخراسانى» فبلغوا ألفى ألف. 


1A 


لا يي حي لاصو يم بم وو الخمر والزمر» 
وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم» فإذا أطفئت سرجهم 5 افتضص فيها 
الرجال والنساء على تقدير من عز بز. 

والبابكية يسبون أصل دينهم إلى أمير كان لهم فى الجاهلية اسمه 
شروين» ويزعمون أن أياه كان م ن الزنج» وأمه من بنات ملوك الفرس› 
مزق أن شوو كتنان: ق هه مدي ون ا الالبيياء هودن ينوا في 
جبلهم مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون» وهم يعلمون أولادهم القرآن» 
لكنهم لا یصلون» ولا يصومون فى شهر رمضان» ولا يرون جهاد الكفرة. 

وه :وصننهة اللددناو فتن كن السبقوات الى :تلقهما أن القرقة الأباعيية 
a‏ سنويفة17 تاليا الذل: و النيوات كن الشرواك القليلة بيه قن 
بابك» فإنه لما أعلن مازيار خلع المعتصم والعصيان بطبرستان» كتب المعتصم 
إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين يأمره بحربه» فسير إليه عمه الحسن بن 
الحسين» فكانت له معه حروب كثيرة» وما زال حتى أسره وحمله إلى سامراء» 
فضرب الازيار بالسوط حتى مات بعد أن شهرء وصلب إلى جانب بابك » 
وفيه يقول أبو تمام: 

ET. EN‏ سكا ازاز 

انيه فى كبد السماءء ولم يكن لاثنين ثانإذهمافى الغار 

وذهب الإباحى الظالم الغاشم الجبار. ٠‏ 

وحن الخ أن ساريان ها نال :"إن الافدان جع اناه کت إن 
مازيار بنصر الدين الأبيض دين المجوسية» وجىء به وقد ضرب إمام مسجد 
ومؤذن ألف سوط؛ لأنهما وثبا على بيت أصنام بأشروسنة» فرميا الأصنام 
وعمتلاة جا وقال مرك هلك السقك عن الإفشين : إنه اكل الخو 
ويحملنى على أكلهاء ويقول: لحمها أرطب» وكان آهل مملكته من الفرس 
)١(‏ انظر «الفرق بين الفرق» (ص 555 :51920). 

A٤ 


يكتلون إليه: إلى الإله من ڭه 4 ولم يحتتن )2 ولم يحلق عانته قط 0 
قتا ل المعتصم ا وقواده بعد أن أنفق عليه المعتصم ألفى ألف 

يثار» فكان جزاؤه أن منع عنه الطعام حتى هلك ثم صلب ميتًاء وأحرق 
مع أصنام عنده. 


يقول أبو تمام فيه : 


ارال ا اف نين اقبط مير الاد ارارق 


[۷] نهاية الضبيت صاحب الزتع“ 


المدعى أنه طالبى وهو كاذب. دخل جيشه البصرة سنة لاه كع فقتل 
من أهلها خلقّاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودورا كثيرة وانتهبوهاء ثم نادى 
فيهم إبراهيم بن المهلبى أحد أصحاب الزنجى: من آراد الأمان فليحضرء 
فاجتمع عنده خلق كثير من أهل البصرة» فرأى أنه قد أصاب فرصة فغدر 
بهمء وأمر بقتلهم» فلم يفلت منهم الا الاد كانت الزنج تحيط بجماعة من 
أل البصرة» ثم يقول بعضهم لبعض: كيلوا دوهى الإشارة بيتهم إلى القتل- 
فيحملون عليهم بالسيوف فلا يسمع إلا تشهدهم» وضجيجهم رهم يقتلون؛ 
أى صراخ الزنج وضحكهم» فإنا لله وإنا إليه راجعونء وهكذا كانوا يفعلون 
فى كل محال بالبصرة فى عدة أيام نحسات» وهرب الناس منهم كل مهرب» 
وحرقوا الكلاً من الحبل إلى الجبل» فكانت النار تحرق ما وجدت من شىء ' 
من إنسان أو بهيمة أو آثار أو غير ذلك» وأحرقوا المسجد الجامع» وقتلوا 
جماعة كثيرة من الأعيان والمحدثين والعلماء. 





روي اسن جرير عمن سمعه يقول: دعوت الله على أهل البصرة» 
فخوطبتء فقيل: إنما أهل البصرة خبزة لك تأكلها من جوانبهاء فإذا انكسر 
00 عويت اله فاولق ا ع الف والكساره اتكيافة وقد 

ين الأمر طيق .ما أخخير به. 
راء من جنس العمل» (۲/ 185 : ۱۸۵). 


1/6 


قال ابن كثير: 

ولاشك أن هذا كان معه شيطان يخاطبهء كما كان ياتى الشيطان 
مسيلمة وغيره. قال: ولما وقع من الزنج بأهل البصرة ما وقع» قال هذا 
الخبيث لمن معه: إنى صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة» فرفعت لى 
البصرة بين السماء والأرض» ورأيت أهلها يقتلون» ورأيت الملائكة تقالى مع 
أصحابى » وإنى لمنصور على الناس» ولملائكة تقاتل معى» وتثبت جيوشى › 
ويؤيدونى فى حروبى ٠‏ 

وعدا آنا غناك E CCE‏ ولى E‏ 
المسلمين الموفق أخو الخليفة المعتمد. ودعاه إلى الحق» فلم يجبه استهانة به» 
فركب إليه من فوره فى جيوش عظيمة» قريب من خمسين آلف مقاتل» 
قاصدا إلى المختارة مدينة صاحب الزنج» وجرت بينهم حروب عظيمة» 
زالت الحروب ناشبة حتى انسلخت السنة وهم #حاصرون للخبيث صاحب 
الزنج» وظفر الموفق ببهبوذ بن عبد الله فقتله» وكان ذلك من أكبر الفتح عند 
المسلمين» وأعظم الرزايا عن الزنج وخرب الموفق بالله مدينة صاحب الزنج» 
واحتاز ما كان بها من الأموال» وقتل م ولاه مخ الخال وى هن 
وجد فيها من النساء والأطفالء ولا فر الخبيث وتحصن ببلدة أخرى أخرجوه 

ذليلةً ثم بعث السرايا والحيوش 1 5900 الزنج» فأسروا عامة من 
كان معه من خاصته وجماعته» منهم سليمان بن جامع»› فاستبشر الناس 
بأسره» وكبروا الله وحمدوه فرحا بالنصر والفتح وحمل الموفق بمن معه حملة 
واحدة على أصحاب الخنبيث» فاستحر فيهم القتل» وما انجلت الحرب حتى 
جاء البشير بقتل صاحب الزنج» وأتى برأسه مع غلام لؤلؤة الطولونى» فلما 
تحقق الموفق أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذين كانوا معه من أصحابه خر 
مادا 4 ونج اب الرفق وقوادة» وضوالبه سحدوا شكرا :هه وأكيتروا 
حمد الله والثناء عليه» وأمر الموفق برفع رأس الخبيث من قناة» ونصبه بين 
يديه» فتأمله الناس» وعرفوا صحة الخبر» فارتفعت أصواتهم با لحمد لله . 
وكان يومًا مشهوداء وفرج المسلمون بذلك فى المغارب والمشارق» وحم ء٠ ٠‏ 


الك 


بانكلانى وأبان بن على المهلبى مسعر حربهم مأسورين» ومعهما قريب من 

وسار الموفق ا بغداد» وقدم ولده أبا العباس بين يذيه») ومعه رأس 
ا لخبيث يحمل ليراه الناس وكان يومًا مشهوداء وانتهت أيام صاحب الزنج 
ا الكذاب قبحه الله » ال ل الموفق » وأمر الملخذول 


E 
E EE أبن جوم الكاذب المارق‎ 
صبحوه بالنحس سعد بدا لسيدفى قوله صادق‎ 
وذاق من كأس الردى شربةً كربهة الطعام على الذائق‎ 

وقال آخر: 
يهوى إلى حر الجحيم وقعرها سكلاب قد ار فال 
ا کا ا ا عن ا س ع 


[1۸] محمد عبد ا للك الزيات أحد الذين سجنوا الإمام ههد 
وعلى رأسهم إمام أهل السنة . 

روى الطبرى فى تاريخه عنه: 

SS‏ 0 عن ابن أبى دؤاد 
المصرى حتى استخرج منه جميع ما عنده» ثم ابتلى به فعذب به أيامًا. 
۲ تاريخ الطبرى (556/4). 

سير أعلام النبلاء اث 

AY 


وكان يقول بخلق القرآن» ويقول: ما رحمت أحد) قط الر حمة خور 
فى الطبع »> فسجن فى قفص حرج» جهاته مسامير كالمسال» فكان يصيح 
ارحمونى» فيقولون: الرحمة خور فى الطبيعة. 


[9] عاقية اين هانشئ الشاعر () 


سحل الشعراء الفجرة» وشاعر المعز العبيدى الفاطمى . 


كان يقول للمعز :” 

جا شعت احا نينانت ندر 
للعسوه e‏ اا قادرا 
0 و 

رأيتك من ترزقه يرزق من الورى 
أدار كما شاء الورى و حيزت 


وقال فى هذا القزم أيضا 
أرى مدحهه كا ماح له إنه 


وقال أيضاء قبحه الله وأخزاه: 


فاحكم فأنت الواحد القسهار 
2 ا 3 

دراكا ومن حرم من الناس يحرم 

على السبعة الأفلاك أمله العشر 


نوت لسسع بحط من الوزر 


ولطالما زاحمت تحث ركابه جبريل 


ومن ذلك قوله: قال ابن الأثير ولم أرها فى شعره ولا فى ديوانه : 


٠‏ چ اناد المممسسسسي 
حل بهااله ذو العمالى 


حل بها م ونو 
فكل شىء ستسواء رسع 


.)١١ /١( ؟59)» «الحزاء من جنس العمل»‎ /١1( البداية والنهاية‎ )١( 


فهل أغنى عنه المعز؟ 
قال ابن كثير : أستصحبه المعز الفاطمى من بلاد القيروان حين توجه إلى 


۲ هھ 


وثما قيل فى محمد بن هانئ أيضا : 
خرج من القصر فأصيب كرض » فكان يعوى كالكلب على فراشهء 
ويقول: أن الواحد القهار» وأخذ يبكى ويقول: 


لست الملوم أن الملوم لأننى علقت امالى بفيبرالخالق 


TET‏ الس جب وقد كن النفانة 


|٠7٠١ [‏ فهاية علس بن الفضل الحميرى 20 

أسهك: 

على من الفضل بن أحمد الختفرئ التميزى. 
يالك . 

سار ليحج ثم ليزور قبر الحسين بكربلاء والتقى هناك بجد الفاطميين 
عبيد الله بن ميمون القداح» فتفرس فيه الذكاء والنبوغ فانتدبه للقيام بالدعوة 
وأمره بالعودة إلى اليمن. 

وبعد وصوله اليمن أظهر الكت والعبادة وکان الناس يطلبون منه 
أجزاء كثيرة من اليمن » وصل بعدها إل زسد وصنعاء وهناك أعلن مذهيه 
ومعتقده المي وبعد أن دخل صنعاء صعد المنبر وقال قصيدنه المشهورة القن 
صرح فيها بدعوى النبوة وهى هذه: 
)١(‏ «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» . 

1۸٩۹ 


خذى الدف يا هذه واضربى وغنى هزارك ثم اطربى 
تولى نبى بنى هاشم وجاء نبى بنسی يعسرب 
أحل البنات مع الأمسهات ومن فضله زاد حل الصبى 
لكل نبى مضى شرعة 202 وهذى شريعة هذاالنبى 
إلى آخر ما جاء فى القصيدة التى أعلن فيها كفره وإلحادهء ثم يتبجح 
بالرسالة والاتصال بالله عر وجل حتى كان مؤذنه يقول فى أذانه أشهد أن على 
ا الففيل اسوك الله 
نهايته: 
بعد عناء طويل عاشه أهل اليمن فى عهد هذا الطاغية الدجال جاء 
الخلاص على يد أحد الأطباء عام ٠"‏ “هد فأراح الله منه البلاد والعباد. 


]۷١[‏ شهاية أبن العلاء المعرى لا رجهه الله(" 
e‏ عي ام اه 
بن الجوزى: وأما أبو العلاء المعرى فأشعاره ظاهرة الإلحاد» وكان 

0 الأنبياء» ولم ما ار خائفًا من القتل إلى أن 
ات ی 

وكل صاحب فرية ذليل جزاءً وفاقًاء أعثر الناس» وأخسأهم قدراًء 
وأردأهم عيش . 

قأله ايخ كتين 

أبو العلاء المعرى التنوخى الشاعر المشهور بالزندقة» دخل بغداد سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة» فأقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم خرج منها طريدا 
منهزمًاء لأنه سال سؤال بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله» فقال: 
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تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن تعر عزلاها هين لار 

يد ببخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت فى ربع ديار 

وعدا هن که ونا eg E‏ وم ماقي قلزني فال 
بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت هانت. 

ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب ورجع إلى بلده» ولزم 
منزله فكان لا يخرج منه. 

وقد كان اول 00 ل ا ا 
وانحلاله من الدين» ومن الناس من يعتذر عنه ويقول: إنه كان يقول ذلك 
مجونًا ولعبّاء ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه» وقد كان باطنه مسلمًا. قال ابن 
عقيل لما بلغه: وما الذى ألحأه أن يقول فى دار الإسلام ما يكفره به الناس؟ 
والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه» لانهم حافظوا على 
قبائحهم فى الدنيا وستروهاء وهذا أظهر الكفر الذى تسلط عليه به الناس 
وزندقوهء والله يعلم أن ظاهره كباطنه. 

قال ابن الجوزى: وقد رأيت لأبى العلاء المعرى كتابًا سماه: الفصول 
والغايات» فى معارضة السور والآيات» على حروف المعجم فى آخر كلماته؛ 
وهو فى غاية الركاكة والبرودة» فسبحان من أعمى بصره وبصيرته» ثم أورد: 
ابن الخوزئ من أشتعاره 'الدالة على استهعانه بدين الله أشباء كثيرة : 


فمن ذلك قوله: 

إن كان لا بحظى برزقك عافل وترزق مجنونًا وترزق أحمقا 
فلائب يارب السماء على امرئ رأى منك مالا يشتهى فتزتدقا 
وقوله: 

ألا إن البرية فى ضلال ر اسمن ا المت آنا 
تقسدم صاحب الشوراة مسومى وأوقع فى الحسار من اقنسراها 
نقال عمال 2 ناه وفال الناظرون: بل افتراها 


وما حجن إلى أححار بيت 


إذا رجع الحليم ا 


وقوله : 

هفت الحنيفة والتصارى ما اهتدث 
اثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا 
وقوله: 
فلا تحسب مقا لالرسل حقا 
لاسب سقسل اسل زور 


وقوله: 
إن الشرائع ألقت بيننا إحنا 
وهل أبييحت نساء الروم عن عرض 


وقوله: ٠‏ 
وساحمسلى لآدم أوبنيه 
وقوله: 
أنيقواأفيقوايافوةفإنا 
وقوله: 

و 
صسرف الان فرق الإلفين 
رزعمت أن لها معان ثانا 
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: 


تهون بالمذاهب وازدراها 


و 8 
ويهود سارت والحسوس مسضلله 
دين وآخس ر دين لاقل له 


ولكن. قول زور سطروه 
E EE‏ 


ولكن تول حق بلفسوه 
فجاءوا بالسيان فأوض حوه 


وأورئسنا أفانين العلاوات 


وأشهد أن كلهم خسسسيس 
دباناتكم مكرا من القدما 


فساحكم إلهى بين ذاك وبيسنى 
ور م ق 0 | مع المأكين 
مسا كان أغناها عن الحالين 


5 


و 
us‏ 


و 2 
وحق لسكان البسبطة أن يبكوا 


وقوله: 
سيدايية "لويس با 
كتاب محمد وكتاب موسى وإنسيا ابن مريم والزبور 
وقوله: 
تالت معاشر لم يبعث إلهكم إلى البرية عسيساها ولاموسى 
زا ج الحم ا وصيروا دينهم فى الناس ناوسا 


وذكر ابسن الحوزى وغيره أشياء كثيرة تدل على كفره» ا ل كل واحدة من 
هذه الأشياء تذل على كفر ه» وزندقته واتحلاله» ويقال: إنه أوصى أن يكتب 
e.‏ 

SEE CE 

معناه أن أباه نتز و جه امه أوقعه فى هذه الدار»ء ھی ضار ست ذلك 
إلى ما إليه صار» وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية» وهذا كله كفر وإلحادء 
قبحه اللّه» وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب منه» وأنه قال قصيدة 
يعتذر فيها من ذلك كله» ويتنصل منه» وهى القصيدة التى يقول فيها 


يا من يرى مد البعوض جناحها فى ظلمة اليل البهسيم الأبل ا 
ویری نياط عروقهافى نحرها والمخ فى تلك العظام ا 
امن على بتسوبة قحوبها تاکان ند فى الوشسان الأول 


وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة حتى قال بعضهم فى مرثاة له: 


` أى: الهلاك.‎ )١( 





(۲) أى: كتير الظلمة. 


٠٠١ ۷۲ ١‏ قصة من نهاية الظالمين. 


و 

قال ابن االجوزى: وهؤلاء الذين رثوه والذين اعتقدوه : إما جهال بأمره » 
وإما ضلال على مذهبه وطريقه. 

وقد رأى بعضهم فى النوم رجلاً ضريرا على عاتقه حيتان مدان ع 
صدره » رافعتان رأسيهما إليه» وهما ينهشان لجمهة وهو يستعيث» وقائل 
شوك ا ا ا 

E a NOE SES 

اا اہ ا غ 

قال ابن خلكان: وهذا أيضًا باعتقاد الحكماءء فإنهم يقولون اتخاذ الولد 
وخ اخ إلى :هذا ال جود حنابة عليه لاله عرض الوادت والافات : 
قلت: وهذا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده» وهو ما يعتقده الحكماء إلى 
آخر وقت» وأنه لم يقلع عن ذلك كما ذكره بعضهم. والله أعلم بظواهر 
الأمور وبواطتها. اه. 

يقول عنه الذهبى: أبو العلاءء شيخ الآداب» اللغوى الشاعر» صاحب 
التصانيف السائرة» والمتهم فى نحلته . 
وفراغ» ورسالة الملائكة» ورسالة الطير على ذلك الأنموذج. ' 

قال الباخرزى: أبو العلاء ضرير ما له ضريب» ومكفوف فى قميص 
الفضل ملفوف» وميحجوب خصمه الألد محجوج » قد طال فى ظل الإسلام 
آناۆه» ورشح بالالحاد إناؤه» وعندنا خبر بصره») والله العالم سصيرته» 
والمطلع على سريرثه» وإنما تحدثت الألسن بإساءته» بکتاره الذى عارض به 
القرآن» وعنونه ب: الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات. 


.)5 5 /1١4( رواه أبو غالب بن نيهان وهو من أهل الخير والفقه. انظر «سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
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وقال غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن : له شعر كثير » وأدب 
غزير » ويرمى بالإلحاد وأشعاره دالة على ما يزن ا 


ويظهر الصوم دائماء قال : وحن نذكر مما رمى به فمنه: 


قرو اشير ا 
تقضى الئاس جيلاً بعد جيل 
تقدم صاحب التوراة مسوسى 
وما حجى إلى أحجار بيت 


إذا رجع الحكيم إلى حجاء 


ومنه: 

لس سس سس سق 8 «بلازسان 
هذاك لاله ختبىوء 
ومنه : 

يروك فرٌوأنباء تقال وقر 
7 5 او 1 

فى كل جسيل أباطيل بدان بها 
نعم أبو القاسم الهادى وأمته 
ومنه: 

ب التوراة ة 
وهل أبيحت نساء اروم عن 


)١(‏ أى: ما يتهم به. 


٠ فارئها‎ 


لإيقاظ النواظر من كراها 
ر خلفت النبحوم كماتراها 
وأوقع ا مناقترها 
كؤوس ال حمر تشرب فى ذراها 
تهون بالذاهب وازدراها 


رتاف مكلا سول 
ولامكانألاانقوولوا 
مسعناه ليست لكم عقول 


TOE‏ اسيل 
نهل تفرديومًا E‏ 


1 EN 
فرادك اله ذلا با دجب حيل‎ 


كسب الفسوائد لا حب النلاوات 
عرض للعرب إلا بأحكام النبوات 


وعن التبريزئ: قال: لما قرأت على أبى العلاء: 


تساقض مسا لنا إلا السكوت ل وأن نعسوذ بمولانا من النار 
بد بخمس مىء(١)‏ من عسجد وديت مابالها قطعت فى ربع دينار 


سألتء فقال: هذا كقول الفقهاء: عبادة لا يعقل معناها. 

قال كاتبه: لو أراد ذلك؛. لقال: تعبدء ولا قال: تناقض» ولا أردفه 
ببيت آخر يعترض على ربه. 

وبإسنادى قال السلفى: إن كان قال معتقدا معناه» فالنار مأواه» وليس 
له فى الإسلام نصيب» هذا إلى ما يحكى عنه فى كتاب: الفصول والغايات» 
فقيل له: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تصقله المحاريب أربعماتة سنة. 

قال الذهبى : ويظهر لی من حال هذا المخذول أنه متحير »> لم يجزم 

فال الح OIE‏ ربجا عر اراهن اهن عات لوس ا والله 


3 1 8 ل 00 

وقالوالانبى معد هذا سف اناس بين فة وأنس 

داعت ناهد نما تخيلك من قمر ومس 
و 9 0 5 

إذا قلت المحسال رفسعت صسوتى “إن تلك ا اك مي 


قال طه حسين فى تجديد ذكرى أبى العلاء : 
أبو العلاء كان منكرً للنبوات» جاحدا لصحتهاء وقد نص على ذلك 
فى اللروميات صراحة غير مرة» فطوراً د يشت أنها زور» وطورا يجعلها مصدر 
الشرور» وافتن فى ذلك افتنانًا E E‏ النبوات» حتى أذكر 
الديانات عامة. 


. من جموع المئة‎ )١( 


ويقول فى التعريض بالإسلام خاصة : 


تلوا باطلاً وجلوا ارا وقالواصدقنافتقلنانعم 
ويقول فى التعريض بالنبى - تَلله- : 

زلنك E SE‏ ببحق يعي سان ا 
ويقول فى اذلك معرضا بقصة حبر 

وتحملد وهو ابأ يشستكى لكان أكلنه انقطاع الأبهر 
ويقول : 

وإذاماسالت أصحاب ين ٠‏ فغبروابالقياس مسارتبوه 


8 و 
ارز لع فلك انا سروه تساي 


ويقول: 

نت التصارى للمسسيح كنائسًا كادت تسيب الشعل من متايه 
وستی ذكرت محمدا وكتابه جاءت يهود بححلدها وكتابها 
N,‏ 

نيل الإسلام نكر سك 2 وقضاءربك صافهاوأتىبها 
e‏ 

فدا أهل الشرائع ا كد ه الفساجع والهسود 
نقد كذبث على عيسى النصارى كنا كيك قري رس احير 
وانظر إلى تعريضه بالوسلام : 

ولم تستحاث الأبام خلا ولا حالت من الزمن المبهود 


ومثل هذا كثير منبث فى اللزوميات» لم نشأ أن نسرف فى روايته اتقاء 
الإطالة» وخشية الإملال» وهو يدل على أن رفح الرجل ٤‏ يكن زفح مون 
بالنيوات» ولا مصدق للأنبياء . 
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وقال أيضًا : 
وقال فى إنكار ما فى القرآن من تقسيم فرائض الميراث : 
حيران أنت فأى الناس تنسبع تجرى الحظوظ وكل جساهل طبع 


وقد أجمع المؤرخون على أن أبا العلاء» عارض القرآن بكتاب سماه: 


الفصول والغايات فى محاكاة السور والآيات. وأبو العلاء نفسه لم ينكر هذا 
الكتابس» بل أثبته فى يلت که الذى رواه القفطى والذهبى» والناس يكفرون 
أبا العلاء بهذا الكتاب» وبما فى رسالة الغفران من سخرية» وبا فى 
اللزوميات من إنكار: النبوات: 


أما موقفه من البعث: 
فيقول طه حسين: اضطرب رأى أبى العلاء فى البعث اضطرابًا شديداء 


فمرة أثيته» فقال : 


5200000 ش بي ا 
إن كان رأيكما فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكما 
وتارة ينكره عا بل نفاه أكثر من ستين مرة فى اللزوميات» ومن أشنع 
قوله فى ذلك : 

وزغنيت أناليا معان ثانا ماكنن أغناها عن الحسالين 
وتارة يقف فى أمر البعث موقف الشك فيقول: 

2 و 3 
الجن والملائكة: 


فقال: 


قال له e‏ العاف 1ك Eg‏ اللويكاف مهنا 


قد عشت عمرا طويلاً ما علمت به . عد حا سيو لت رفيلك 


وقال: 
زا اناك نولا نوهد على رهبت إن أنت بالج فى الظلماء خُشسيَا 
انا فلك أخييه لسك لشدعة الغافل الحشوى حوشيتا 


ورسالة الغفران مملوءة بالسخرية المؤلمة من الجن والملائكة جميعاء وقد 


نظم الشعر فى رسالة الغفران على ألسنة الجن الذين دخلوا الجنة» فقال -وإعا 
يريد الهزء والسخرية- : 


فقال : 


مكة أقوت من بنى الدردبيس فمالجنى بهامن حسيس 

٠ ا‎ 

شك فى أصل الإنسان فقال: 

e‏ بكون آدم هذا تل بله آدم علىإثر آدم 

ثم جزم بذلك فقال: ‏ 

وماآدم فى مذهب العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 

وتمنى أبو العلاء لو أن الإنسان لم GT‏ متسل كن الارض 
ls‏ و 

با لبستت آدم كان طلق أمهم أو كان حرمها عليه ظهار 

ولدتهم فى غير طهر عاركا فلذاك تفقد فيهمالأطهار 

وهو لا يفرق فى حكم العقل بين ابن الخرة وابن الزانية فيقول: 

وسين من مه حرة حصان وين أمه زانية 

ويقول: 


ما ميز الأطفالنى أشباحها نا قل زان لسار 


١046 


وبالغ أبو العلاء فى كره الوجود حتى استحسن من وأد البنات ما حرمه 
ودف والحوادث ناجعات لإحداهن إحدى المكرمات 


واستحسن غير مرة تحريق الهند موتاهم وأحبه» وفى ذلك يقول: 


إن حرقوا فما يخشون من ضبع تسرى إليه ولا خفى وتطريح 
والنار أطيب من كانور ميتنا غبا ,اذهب للكراء والريح 


غدوث مريض ض العقل والدين فالقنى لتسمع أنباء الأمور الصحائح 


نلا تأكلن ما أخرج البحر ظالمًا ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 
ولابيض أمسات أرادت صريحه لأطفالها دون الغسوانى الصرائح 
ولا تفجعن الطير وهى غوافل جا وضعت فالظلم شر القبائح 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له كواسب من أزهار نبت فوائح 
ا ھک نک ولاجمعنه للندى والمنائح 
مسحت يدى من كل هذا فليستتى أبهت لشانى قبل شيب المسائح 


وجازاه الله بنحلته» وبا قال عن ملته بحبس الدنيا قبل الآخرة» فحبسه 
E‏ وهذا أشد الحبس. 

واللفظ الذى اختاره لنفسه»ء وكان يحب أن ينادى به رهين المحبسين 
وإنما أراد بالمحبسين منزله الذى احتجب فيه» وذهاب بصره» على أنه ذكر 
لنفسه فى اللزوميات سجونًا ثلاثة: أحدها منزله» والآخر ذهاب يصرهء 
والثالث : جسمه المادى الذى احتبست فيه نفسه أيام الحياة» وذلك حيثه» 
يقول: 


أرانى فى النلالة من سجحونى اتال هن الخ الت 


لفقدى ناظرى ولزوم بيسستى وكون النفس فى الجسم الحبيث 

يده :ضور الأديت الفداشوت الذي خدع التابى به ظويا:'الذق انكر 
النبوات» عرض بالتكليف» وعارض القرآن» وهزئ بشىء من أحكامه: 

سبسأل قوم ما الحجيج ومكةٌ كما قال قوم ما جديس وما طسم 

هذا الذى رأى التقية: ش 


1 3 5 و ١‏ ل و 
لاز خرن بک ويك ١‏ معشرا شطرا وإن تفسعل فسانت مغسرر 
وقال : 

ناكتم حديشك لا يشعر به أحد من رهط جبريل أو من رهط إبليس 


لقد حبس فى جسده ذليلاً فى دار الدنياء والله الموعد» ويكفيك أنه 
رأى أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوء وإنما العدل أن يضاف إلى 


وفعنلف نا النيناة رداك ين ولكنن المسحسيع أبا السنزول 


]۷١[‏ تهاية اين الراوندى الزنديو“ 
۰ قال انن الحورى: كم من زنديق فى قله حقد على الإسلام» حرج 
فبالغ» واجتهد فزخرف دعاوی يلقى بها من یصحبه» وكان غور مقصده فى 
الاعتقاد الانسلال من الدين » وفى العمل نيل الملذات» واستباجة 
المحظورات. 
ومنهم من لم يبر على تعصثيره» فماتته الدنيا والآخرة» مثل ابن 
الراوندى» والمعرى.. 


(۲) «الحراء» (۳۸۹/۱ : ۳۸۹). 


عن التنوخى قال: كان ابن الراوندى ملازم الرافضة» وأهل الإلحاد» 
فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم» ثم كاشف وناظر. 

قال ابن الحوزى: من تأمل حال ابن الراوندى وجده من كبار الملحدة» 
وصتف كتابًا سماه: الدامغ. زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة» فسبحان من 
دمغه» فأخذه وهو فى شرخ الشباب . 

وكان يعترض على القرآن» ويدعى عليه التناقض وعدم الفصاحة» وهو 
يعلم أن فصحاء العرب تحيرت عند سماعه» فكيف بالاألكن : 

قال ابن كثير : 

OE Ea E na 
حرف التوراة» كما عادى ابنه القرآن بالقرآن» وألحد فيه» وصنف كتابًا فى‎ 
الرد على القرآن سماه: الدامغ . وكتابًا فى الرد على الشريعة» والاعتراض‎ 
. عليها سماه: الزمردة» وكتايًا يقال له: التاج فى معنى ذلك‎ 

قال الجبائى : قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراوندى» فلم 
أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء»ء قال: وقد وضع كتابًا فى قدم العالمء 
ونفى الصانع» وتصحيح مذهب الدهرية» والرد على أهل التوحيد» ووضع 
كتابًا فى الرد على محمد رسول الله -عَه- فى سبعة عشر موضعاء ونسبه 
إلى الكذب -يعنى: النبى -تيله- وطعن على القسرآن» ووضع كتابًا لليهود 
والنصارى» وفضل دينهم على المسلمين والإسلامء يحتج لهم فيها على إبطال 
نبوة محمد -عيه- إلى غير ذلك من الكتب التى تبين خروجه عن الإسلام. 
نقل ذلك ابن الجوزى عنه. 

وقد أورد ابن الجوزى فى منتظمه طرفًا من كلامه وزندقته» وطعنه على 
لاوا وو عليه فين ذللقه» زمر ا و ن وآذل مره أن ينغت 
إليه» وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه وتمويهه. وقد أسند إليه حكايات من 
المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر» منها ما هو صحيح عنه» ومنها ما هو 
مفتعل عليه نمن هو مثله» وعلى طريقه ومسلكه فى الكفر والتستر فى 
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المسخرة» يخرجونها فى قوالب مسخرة» وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة. 
وهذا كثير موجود فيمن يدعى الإسلام وهو منافق» رود الروك 0 
ركايها وهؤلاء ممن قال الله 00 حي : ل ولئن سألتهم ليقولن إِنّما كنا نخوض 
ولعب قل أبالله وآياته ورسولسه كد كنم تستهزءون 27 لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إعَانكم ٠4‏ الآية. 

وقد كان أبو عيسى الوراق مصاحبًا لابن الراوندى -قبحهما الله- فلما 
علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى» فأودع السجن حتى مات» وأما 
ابن الراوندى فلجا إلى ابن لاوى اليهودي» وصنف له فى مدة مقامه عنده 
كتابه الذى سماه: الدامغ للقرآن. فلم بام نه لذ أناما SS‏ قاف د 
لعنه الله- ويقال: إنه أخذ وصلب. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: ورأيت فى كتاب محقق آنه عاش ستا وثلاثين 
سنة» مع ما انتهى إليه من التوغل فى المخازى فى هذا العمر القصير» لعنه 
الله » وقبحهء ولا رحم عظامه. 
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6 غ ا عدن الد ال ر صا القصانيت 
فى الحط على الملة. 

قال ابن الحوزى د E‏ 
على قلب» ورأيت له كتناب: نعت الحكمة. وكتاب: قضيب الذهب» 
وكتاب: الزمردة» وكتاب: الدامغ الذى نقضه عليه الحبائى» ونقض عبد 
الرحمن بن محمد الخياط عليه كتاب الزمردة. 

َ قال ابن عقيل: عجبي كيف لم يقتل؟! وقد صنف الدامغ يدمغ به 

القرآن» والزمردة يزرى فيه على النبوات 

قال ابن الجوزى عن الزمردة: فيه هذيان بارد» لا يتعلق بشبهة!. 

يقول فيه: إن كلام أكثم بن صيفى فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر! 
وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم . وألف لليهود لاص الو 
ا 


. 11 0 : سورة التوبة‎ )١( 


ل ا م 
افا د . فلما أخذ المال» رام نقضهاء فأعطوه مئتى درهم حتى 
000 

قال فى د بعض المعجزات : يقول المدجم كهذا. 

وقال: فى القران لحن . 

وقال: يقولون: لا يأتى أحد بمثل القرآن. فهذا إقليدس لا يأتى أحد 
بمثله» وكذلك بطليموس . قيل: إنه اختلف إلى البرد فقال المبرد: لو اختلف 
إلى سنة لا حتجت أن أقوم وأجلسه مكانى. 

لعن الله الذكاء بلا إيمان» ورضى الله عن البلادة مع التقوى فكان جزاء 
الزنديق من جنس عمله» ودمغه الله ولم يمهله بعد ما ألف الدامغ جزاء 
وفافًا. 


[7/] عاقبة أحمد بن أبس دؤاد 
المعتزلى قاضى المعتصم؛ الذى جر البلاد إلى محنة خلق القرآن» وبسببه 
أهين علماء الأمة وعذبوا وسجنوا وقتلوا. 


نكست الدين يان أبى دؤاد فأصسيح من أطاعك فى ارنداد 
زعمت كلام ربك كان خلقا أمالك عند ربك من معاد 
كلما أنزله بعلم عن حجر ا ا 
رين ميس سابك يها كمن حل الفلاة بفيرزاد 
لق داطرفت يابن أبى دؤاد بق ولك إننى رجل إيادى 


() سير أعلام النبلاء »)١۷١-٠۷٠١ /١١(‏ البداية والنهاية /1١(‏ 3"75-1770) «(الجزاء من 
جنس العمل» .)07/١(‏ 


هذا الذى تكلم فى عقيدة أهل السنة وشانهاء وتكلم فى أحمد بن 
خثيل وعات معثقله. ١‏ 

بسبب ابن أبى دؤاد هذا قتل أحمد بن نصر الخزاعى وسجن الإمام 
أحمد وعذب بالسياط» ودعا عليه الإمام أحمد؛ فحيسه الله فى جسده كما 
حبس الإمام» ودخل عليه وعاده عبد العزيز الكنانى» وقال له: لم آتك 
عائداء بل لأحمد الله أن سجنك فى جلدك. 


قال ابن كثير : ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى بقى طريحا 
فى فراشه» لا يستطيع أن يحرك شينًا من جسده» وحرم لذة الطعام والشراب 
والنكاح وغير ذلك. جعل نصف جسله لو سقط عليه ذباب فكأنما نهشته 
السباع» والنصف الآخر لو نهشته السباع لم يحس بها. 

وقد دخل عليه بعضهم قال : والره اولك اكد و ا ا غك 
فى نفسك وأحمد الله الذى سجنك فى جسدك الذى هو أشد عليك عقوبة 
من کل سجن» ثم خرج عنه داعيًا عليه بأن يزيده الله ولا ينقصه مما هو فيه؛ 
فازداد مرضًا إلى مرضه. وقد صودر فى العام الماضى سنة ۲۳۸ بأموال جزيلة 
جداء ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوكل. وكذا ابنه أبو الوليد 
محمد» صودر بالف ألف دینار وماتتى آلف دينار ومات قبل أبيه بشهر. 

فى يوم السبت» لنلاث خلون من ربيع الآخرء وأمر بمصادرته فحمل 
مائة ألف وعشرين ألف دينار. ومن الجواهر النفيسة ما يقوم بعشرين ألف 
دينار» ثم صولح على ستة عشر آلف آلف درهم»› ثم نفى أهله من سامرا 
إلى بغداد مهانين» قال ابن جرير : فقال فى ذلك أبو العتاهية : 


5 چ 2 و 
لو كنت فى الرأى منسوبا إلى رشد وكان عزمك عزما فيه توفيق 
لكان فى الفقه شغل لو قنعت به عن ان شو معان ن 


ماذا عليك وأصل الدين يجمعهم ما كان فى الفرع لولا الجهل والموق 
انظر كيف أذله الله وحبسه فى حسكه » وأهين قبل موته 
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]۷٤[‏ من رآنى فلا بظلمن آ هد“ 

((عا 000 

قال بعضهم: رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادى: من رآنى 
فلا يظلمن أحدًا. فتقدمت إليه فقلت له: يا أخى ما قصتك؟ قال: يا أخى 
قصتى عجيبة وذلك أنى كنت من أعوان الظلمة فرأيت يومًا صيادًا وقد اصطاد 
سمكة كبيرة فأعجبتنى» فجئت إليه فقلت: أعطنى هذه السمكة؛ فقال: لا 
أعطيكها أنا آخذ بثمنها قونًا لعيالى» فضربته وأخذتها منه قهرا» ومضيت بها 
OE‏ فيظن آنا" امش نيا aT AE‏ فلن ابيا عفية كيه فليا 
كف بها إلى نيس والقيتها من يدق ضريت على امي .وآلدن الما شديدا 
حتى لم أنم من شدة الوجع والألم وورمت يدى» فلما أصبحت أتيت الطبيب 
وشكوت إليه الألم فقال: هذه بدء الأكلة"!! اقطعها وإلا نقطع يدك 
E‏ طق النوم ولا القرار من شدة 
لآل فقيل لى اقطع كفك فقطعتهء وانتشر الألم إلى الساعد وآلمنى ألما 
شدیدا ولم أطق القرار وجعلت أستغيث من شدة الألم» ات اقطعها 
ا ل > فانتشر الآلم إلى العضد» وقريف عن عفدن أشد من 
الآلم الأول فقيل : اقطم بدك من كفك » وإلا سترى إلى تحسيدك كله 
فقطعتها . فقال لى بعض الناس: ما سبب أللك؟ فذكرت قصة السمكة» فقال 
لوالو مضي صدف: فى NR E‏ 
واستنحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضواً فاذهب الآن إليه 
واطلب رضاه» قبل أن يصل الألم إلى بدنك. قال: فلم أزل أطلبه فى البلد 
حتى وجدته فوقعت على رجليه أقبلها وأبكى وقلت له: يا سيدى سألتك 
دائله إلا ت ع ا ومن اق 

تلك ١‏ نار النقن الع مك كلاف اسيك م ا كلق ا 
يدى فبكى حين رآها ثم قال: يا أخى قد أحللتك29 منها لما رأيته بك من هذا 
)١(‏ «نهاية الظالمين» (ص .)١5١9‏ 
(؟) الآكلة: داء فى العضو يتاكل منه. (۳) أى: عفوت عنك . 


البلاء. فقلكت* تا سيدق يالله حل كنك قد دعزت غلى ا أخذتها؟ قال: 
نعم . قلت : «اللهم إن هذا تقوى على بقوته على ضعفى على ما رزقتنى 
ظلمًا فأرنى قدرتك فيه)» . 

ف : يا سيدى قد أراك الله قدرته فى وأنا تائب إلى الله ع وجل عم 
كنت عليه من خدمة الظلمة ولا عدت أقف لهم على باب» ولا أكون من 
اراھ ما دمت تحبا إن شاء الله . 


[1/6] نهاية القاهسر سا تسه“ 


قال الذهبى : 


كان فيه شر وجبروت وطيش» يي المقتدرء فصادر حاشية أخيه 
وعذْبهِمٍء وضرب أم اللمفتدر بيده» وهى عليلة» ثم ماتت معلقة بحبل» 
وعذب أم موسى القهرمانة» وبالغ فى الإساءة» فنفرت منه القلوب» وقبض 
على شيخ الحنابلة البربهارى. ونهب القاهر دور مخالفيهء وطين على ولد 
أخيه المكتفى بين خيطين» ونادى بتحريم الغناء والخمر» وكسر الملاهى» وهو 
مع ذلك يشرب المطبوخ والسلاف» ويسكر ويسمع القينات. وقتل أبا السرايا 
ابن حمدان وإسحاق النوبختى آلقاهما فى بشرء ls‏ لكونهما زايداه فى 
جارية قبل الخلافة . ثم خلع وأكحل بمسمار لسوء ء سيرته وسفكه الدماء. 

فال لقنو كان a CT‏ 
مدمن الخمرء ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث والننسل» وكان قد 
صنع حربة يحملها فلا يطرحها حتى يقتل إنسانًا . 

قال السعودئ :اند من موقن وأصخابه آمؤالة كثيرة :فلا حلع 
حو الي ايها الك وقف يومًا بالجامع ب بين الصفوف» وعليه جبة بيضاء» 
وقال: تصدقوا على فأنا من قد عرفتم . 

فت اك الداسن ا كفا لك ند الحال أن صار يستجدى الناس جز 

وفاقًا . 


.)۲۷۱ : ۲۷۰ /۲( «الجزاء»‎ )١( 


[11] عاقبة ابن العلقمى الرافضى الخبيتف“ 

زالت -من أثر خخيانته- الخلافة العباسية بيغداد سنة ست وخمسين 
وستمائة على يد هولاكو وقتل الخليفة المستعصم بالله . 

كان أول من برز إلى التتار هو» فخرج بأهله وأصحابه وخدمه 
وحشمه» فاجتمع بهولاكو لعنه الله» ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه 
والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه 
للخليفة» وكان قدوم هولاكو لبغداد فى ثانى عشر المحرم ومعه نحو مائتى 
ألف مقاتل. 

فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فى سبعمائة راكب من القضاة» والفقهاء» 
والصوفية» ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان» فلما اقتربوا من منزل هولاكو 
كا سكين عن الابيد لاحي صر نا فخلص الخليفة بهؤلاء 
المذكورين» وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم» وأحضر 
الخليفة بين يدى هولاكوء فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال أنه اضطرب كلام 
الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى بغداد وفى صحبته 
خوجه نصير الدين الطوسى والوزير ابن العلقمى وغيرهماء والخليفة تحت 
الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخليفة شيئًا كثيراً من الذهب والحلى 
والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة» وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم 
من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة» وقال الوزير: متى وقع الصلح 
على المناصفة لا يستمر هذا إلا عامًا أو عامين» ثم يعود الأمر إلى ما كان 
عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة» فلما عاد الخليفة إلى هولاكو أمر 
بقتله» ويقال: إن الذى أشار بقتله الوزير ابن العلقمى» والمولى نصير الدين 
الطوسى -وكان هولاكو قد انتخب النصير ليكون فى خدمته كالوزير المشير- 
فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة» هون عليه الوزير ابن العلقمى ذلك 
فقتلوه رفساء وهو فى جوالق؛ لئلا يقع على الأرض شىء من دمه» وقيل: 
)١(‏ انظر «الجزاء من جنس العمل» (ص 5909) وما بعدها. 
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بل خنق» ويقال: بل أغرق» وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد» ثم 
ولده عبد الرحمن وأمسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث: فاطمة 
وخديجة ومريم» وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر وقتل 
أستاذ دار الخلافة محيى الدين يوسف ابن الشيخ أبى الفرج بن الجوزى» وقتل 
أولاده الثلاثة , وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة. 

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال» والنساء 
والولدان» والمشايخ› والكهول» والشبان» وسادات العلماء» والقضاة» 
والأكابر» والرؤساءء والأمراء وأولى الحل» والعقد. 

و كفي فرت الناس فى الآبار وأماكن الحشوش وقنى الوسخ» وكمنوا 
كذلك أيامًا لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات 
ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار» إما بالكسرء وإما بالنار» ثم يدخلون 
عليهم فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنة» فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجرى 
الميازيب من الدماء فى الأزقة. وكذلك فى المساجد والجوامع والربط› ولم 
ينج منهم أحد سوى أهل اللامة من البهوة والتصبارئ» ومن التجاً إليهم » 
وإلى دار الوزير ابن العلقمى» وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانّاء بذلوا عليه 
أموالاً جزيلة» وعادت بغداد -بعد ما كانت آنس المدن كلها- كآنها خراب 
لسن نين إلا القليل من الناس» وهم فى خوف وجوع وذلة وقلة» وكان 
الوويو !اين العلقمى -قبل هذه الحادثة- يجتهد فى صرف الجيوش وإسقاط 
اسمهم من الديوان إلى أن لم يبق سوى عشر آلاف» كلهم قد صرفوا عن 
إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم فى الأسواق وأبواب المساجد» ثم كاتب 
التتار» وأطمعهم فى أخذ البلاد وسهل عليه ذلك» وحكى لهم حقيقة الحال» 
وكشف لهم ضعف الرجال» وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية» وأن 
يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتين 
والله غالب على أمرهء وقد رد كيده فى نحره» وأذله بعد العزة القعساء» 
وتشحلة جو شكاتنا للتتار بعد ما كان وزيرً للخلفاء» واكتسب إثم من قتل 
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ببغداد من الرجال والنساء والأطفال. فالحكم لله العلى الكبير رب الأرض 
والسماء وقد اختلف الناس فى كمية من قتل ببغداد من المسلمين -فى هذه 
الوقعة- فقيل: ثمافائة ألف. وقيل: ألف ألف وثمانمائة» وقيل: بلغت 
الى "النل: القع ابيع كنا لله EA‏ 

وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يومًا. 

وقتل الخطباء والآائمة وحملة القرآن» وتعطلت المساجد والحماعات 
والجمعات مدة شهور ببغداد» وأراد الوزير ابن العلقمى -قبحه الله ولعنه- أن 
يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد» ؤيستمر بالمشاهد ومحال الفرض» 
وأن يبنى للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلَمَهم بها وعليهاء فلم 
يقدره الله اتعالى على ذلك» يل أزال نعمته» وقضف عممره بعد شهور يسيره 
من هذه الحادثة؛ وأتبعه بولده فاجتمعاء والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. 

وكا انقضى الامو المقدن والقضت" الأريعنون روماه قت يعدا اة 
على فر وها لسن انها اعد له الشاد من ا > وا ف ا قا ا 
الدلوك+ وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلدء 
وتغير الهواء فحصل بسبيه الوباء الشديد» حتى تعدى وسرى فى الهواء إلى 
بلاد الشام» فمات خلق كثير من تغير الجوء وفساد الريح» فاجتمع على 
الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نودى بيغداد بالاآأمان» خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير 
والقنى والمقابر» كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهمء وقد أنكر بعضهم بعضًا 
فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أحاه» وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا 
بمن سبقهم من القتلى . ٠‏ 

ورحل هولاكو إلى مقر ملكه». وفوض أمر بغداد إلى الأمير على 
بهادر» فوض إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمى» فلم يمهله الله ولا 
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أهمله› بل اة :انل عریز مقتدر» فمات جهدا و وحزنًا وندما إلى حيث 
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ألقت رحلها أم قعشم » »> فولى بعده الوزارة ولده عز الدين د بن الفضل محمد» 
فألحقه الله بأبيه فى بقية العام» وله الحمد والمنة. 

يعي عدي و علي نزي ای طالب» الوزير مؤيد الدين أبو طالب 
ابن العلقمى وزير المستعصم. ثم صار وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة 
وعلي المسلمين . وكان رافق ]| متا ردقاة الطوية على الإسلام وأهلهء وقد 
حصل له من التعظيم والوجاهة فى أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من 
الوزراء» ثم مالأ على الإسلام وأهله الكافر هولاكو خان. 

قمعل لد بع لون : الإهانة والذل على أيدى اتان الذين 
مالآهم» وزال له سشر الله » وذاق الخزى ف الحياة الدنياء» ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى» وقد رأته امرأة وهو فى الذل والهوان وهو راكب فى أيام الشتار 
برذونًا وهو مرسم عليه» وسائق يسوق به ويضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه» 
زفالض اله ان الا ها كاذ جر الان ار ار کا فن 
قلبه وانقطع إلى ذازه إلى أن ميات كمدا وغبينة وضيقاء وقلة وذلة» وسمع 
بأذنيه » ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يجد ولا يوصف» 
وتولى بعذه ولده الخبيث الوزارة» ثم أخذه الله أخل القرى وهی ظالة سريعاء 
وقد هجاه بعض الشعراء» فقال فيه: 1 

ا اق أسمًا على ما حل بالمستعصم 


الو الك الام مؤي این محمد بي مع ین على بن 

بن العلقمى . فشى الرفض فعارضته السنة وأكبت» فتنمر» ورأى أن 

ولو على عه الس فكاتبه وحبسره وقوى قو علو تيه ر 
لد عند هيدا ولتک هن غر اة وحفر للأمة قَليبًا فأوقع فيه قريباء 
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وذاق الهوان» وبقى يركب كديشًا وحده» بعد أن كانت ركبته تضاهى موكب 
مللطاة 6" قيانه قرعا تك القاننة SS‏ توق الآخرة اعد 
خزيًا وأشد تنكيلاً» والجزاء من جنس العمل . 


)١عاةلسحلا عاقبسة‎ [۷V] 


والاتحاد. 

قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» 
ومن فسد من عبادنا كان فيه شيه من النصارى» ولهذا دخل على الحلاج 
الول فصار من أهل الانحراف. ۰ 

صح عنه أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحرهء وقال: أدعو به إلى 
الله » وكان أهل الهند يكاتبونه بالمغيث» ويكاتبه أهل سركسان بالمقيت» وأهل 
خراسان بالمميز» وأهل فارس بأبى عبد الله الزاهد» وأهل خوزستان بجلاج 
الأسرار» وكان بعض البغدادة يقولون له: المصطلم» وأهل البصرة يقولون له: 


الخ 
ومن شعره : 
بجاوو اليس اه عر ا الات 
ثم بدافى خلق اظهراً فق معحيورة الاق لات 


قال عمرو بن عشمان المكى : كنت :اماش الحلاج فى بعض أزقة مکة» 
وكنت أقرأ القرآن» فسمع قراءتى فقال: يمكننى أن أقول مثل هذا ففارقته. 
وقال القشيرى فى رسالته!"؟ فى باب حفظ قلوب المشايخ: إن عمرو بن 


)١(‏ «الجزاء من جنس العمل» (ص ۳۷۲ وما بعدها). 
(۲) قد قمت بالتعليق عليه وضمنته تعليقات شيخ الإسلام ابن تيمية وهو طبعة التوفيقية. 
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بانع لبت ال حو كا UR‏ لقانم فقال له: ما 
هذا؟ فقال: هو ذا أعارضن القرآن. ١‏ 

وت مرو و تمان إلى الآفاق كتبًا كثيرة يلعنه فيهاء ويحذر الناس 
منه» فشرد الحلاج فى البلاد» فعاث يمينا وشمالاً» وجعل يظهر أنه يدعو إلى 
الله » ويستعين بأنواع من الخيل» ولم يزل ذلك دأبه وشأنه. حتى أحل الله به 
آنه لديل يود عن القوم المجرمين» فقتله بسيف الشرع الذى لا يقع إلا بين 
كتفى زنديق» والله لله أعدل من أن يسلطه على صديق» فكيف وقد تهجم على 
القرآن العظيم» وقد أراد معارضته فى البلد ال حرام حيث نزل به جبريل» وقد 
قال تعالى: ld‏ إلحاد أعظم 
من هذا. وقد أشبه الحلاج كفار قريش فى معاندتھم› كما قال تعالى عنهم ٍ 
ورا فی عَيهِم ااا قالوا قد معنا لونَشَاءُ لقلا مل هذا إن هذا إلا أساطيسر 
3 وین 2204 . 

قال الذهبى: کان نخ حاله ابن عطاء» ومحمد بن حفيف» 
وإبراهيم أبو لم النضر آباذى وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء؛ 
لسوء سيرتة ومروقه» وميم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى 
الزندقة» وإلى الشعبذة لو OT NEES‏ الضلال 
والانجلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. 

وقال له الجنيد يومًا ٠:‏ أى خشبة تفسدها؟ يريد أنه يصلب . 

وقال عنه إبراهيم بن شيبان. من أحب أن ينظر إلى ثمرات الدعاوى 
الفاسدة» ا الحلاج وما صار إليه . 

وكان يقول : ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت به. 





ا أحفسره الوزير على بن عيسى فلم جاده يحن القرآن والفسقه ولا 
)١(‏ سورة الحج : 6 . 
6 سورة الأنفال: ١‏ 


AT 


تقول فيهاء كم تكتب . . .؟ ويلك إلى الناس» تبارك ذو النور الشعشعانى! ما 
أحوجك إلى أدب! وأمر به فصلب» ووجد فى كتبه : إنى مغرق قوم نوحء 
ومهلك عادا وثمود. 


ولاآخر: أنت محمد. 


قال ابن عقيل: قد قتل بإجماع فقهاء عصره» فأصابوا وأخطأ هو 
وحذه. 
صعة مفثتل الحلاج: 

قال الخطيب البغدادى: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغدادء 
فصحب الصوفية وانتسب إليهم» وكان الوزير إذ ذاك حامد بن العباس» فبلغه 
أن الحلاج قد أضل خلقا من الحشم والحجاب فى دار السلطان» ومن غلمان 
نصر القشورى الحاجب» وجعل لهم فى جملة ما ادعاه أنه يحيى الموتى» وأن 
الجن يخدمونه» ويحضرون له ما شاء. وقال: إنه أحيا عدة من الطير» وسلم 
إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه فى قيود كثيرة فى رجليه» وجمع له 
الفقهاء» فأجمعوا على كفره وزندقته وأنه ساحر ممخرق . 

ولا كان آخر مجلس» أحضر الوزير حامد بن العباس القاضى أبا غمر 
محمد بن يوسف وجىء بالحلاج» وقد أحضر له كتابًا من دور بعض أصحابه 
وفيه: ومن أراد الحج ولم يتيسر لهء فليين فى داره بينَا لا يناله شىء من 
النجاسة» ولا يمكن أحداً من دخوله» فإذا كان فى أيام الحج فليصم ثلاثة 
أيام » وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يفعل فى داره ما يفعله الحجيج بمكة. 
ثم يستدعى بشلاثين يتيمًا فيطعمهم من طعامه» ويتولى خدمتهم بنفسه» ثم 
يكسوهم قميصاً قميصاء ريغطى كل والعلة مهي شبعه دراه فإن فعل ذلك 
قام له مقام ل وإن من صام ثلاثة الماح وام الرابع على 
ورقات هنديًا أ جزأه ذلك عن صيام رمضان. 
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ومن صلى فيح ليلة ركعتين من أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن 
الصلاة بعد ذلك , وأن.من جاور بقابر الشهداء وبمقابر قريش عشرة أيام 
يصلى ويدعو ويصوم» ثم لا يفطر إلا على شىء من خبز الشعير ولملح 
الجريش» أغناه ذلك عن العبادة فى بقية عمره. 

فقال له القاضى أبو عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب الإخلاص 
للحسن البصرى . | 

فقال له: كذبت يا حلال الدم» قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة 
ليس فيه شىء من هذا. فأقبل الوزير على القاضى فقال له: قد قلت: يا 
حلال الدم» فاكتب ذلك فى هذه الورقة» وألح عليه وقدم له الدواة فكتب 
ذلك فى تلك الورقة» وكتب من حضر خطوطهم فيهاء وأنفذها الوزير إلى 
المقتدر . 

فجاء الخواب بأن يسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة 
وليضربه ألف سوط فإن مات وإلا ضربت عنقه . 
وبعقاية اله وهو راک چان بغل عليه إكاف» ره جماعة من 
السياسة» على مثل شكله فاستقر منزله بدار الشرطة فى هذه الليلة» فذكر أنه 
بات يصلى تلك الليلة» 'ويدعو دعاء كثيراً . 


فلت ال بر سكل رض فلم أر لى بأرض مستسقسرا 

وذقت مسن لزان وذاق منى . وجدت ملاقيه حلوا ت 

ا اتيم ااج را تنوه عات عجرا 

فلما أخرج للصلب مشى إليه يتبختر فى مشيته» وفى رجليه ثلاثة عشر 
قيدًا وجعل ينشد ويتمايل: 


فى لحم تعضو ا 


تلات انكاس دما بالنظع والسيف 


ثم قدم فضرب ألف سوط» ثم قطعت يداه ورجلاه» وهو فى ذلك كله 
ساكت» ما نطق بكلمة ولم يتغير لونه. 

وقال الخطيب: قال لنا أبو عمر بن حيوية: لما أخرج الحسين بن منصور 
الحلاج ليقتل مضيت فى جملة الناس» ولم أزل أزاحم عليه حتى رأيته. 
فدنوت منه» فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمرء فإنى عائد إليكم بعد 
ثلاثين يومّاء ثم قتل فما عاد. 

قال الذهبى : ا ا ا 
حتى عند قتله ثم قطعت يداه ورجلاه» وحز رأسه» وأحرقت جثته» وألقى 
رمادها فى دجلة» ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسرء ثم حمل إلى 
خراسان» وطيف به فى تلك النواحى . 

قال الإمام الفقيه المحدث بقية السلف -كما يقول الذهبى- ابن أيوب : 

لاشك. أن الحجاج قتل من العلماء خلائق يتعسر حصرهم» وشتت 
تعلو وابائعو»: رقفل سعدن جر وا الارن اجرد إلى عله 
وخلعه العلماء وخرجوا عليه» وقاتلوه» ومع هذا كله لم يقل أحد منهم: إنه 
كافرء بل قالوا: إنه من عصة المسلمين» لا تحل إمرته لذلك» والحلاج ما 
تعرض لأحد من آهل العلم بأذى فى دنياه» وأجمع جميع أهل زمانه منهم 
على كفرهء واستباحة دمهء فلو كان العلماء يقولون بالهوىء لقالوا فى 
الحجاج الذى ما ترك نوعا من الأذى حتى رماهم به» فثبت أنهم لا يقولون 
بالهوى اه. 


ألا أبلغ أحباى بأنى ركبت البحر وانكسر السفينه ٠‏ 
على دين الصليب يكون موتى نلا الطحا أريد ولا الماينه 


من كلمات هذا الزنديق: أنزهك عما قرفك به عبادك» وأبرأ إليك مما 
وحدك به الموحدون. قال الذهبى: هذا عين الزندقة . 

وجدوا كتاًا للحلاج عنوانه من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان 
فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه» فقال: هذا خطى وأنا كتبته. فقالوا: 
كنت تدعى النبوة صرت تدعى الربوبية؟!. قال : له ¢ ولكن هذا عين الجمع 
عندناء هل الكاتب إلا الله وأنا؟ فاليد فيه آلة. 

ووجد الحلاج فى جامع الدينور ومعه جماعة» فسأله واحد منهم فقال: 
يا شيخ! ما تقول فيما قال فرعون؟ قال: : قال كلمة حق . قال: فما تقول فيما 
E‏ قال : قال كلمة حق ؛ لا ن س اف رد 
کک ل 

وقال:-ما وحن الله غل الله وقالة الكفر والاعان يفترقان م ايت 
الاسم فأما من حيث الحقيقة. فلا فرق بينهما. 

2 سي واذاء الي التدادع أقال: اتقه لين إلى ١‏ الا 
عليك .يا ولدى» ستر الله عنك ظاهر الشريعة› وكشف لك حقيقة الكفر» 0 
ظاهر الشريعة كفر» وحقيقة الكفر معرفة جلينة وإنى أوصيك»آلا تشر بالف 
ولا تياس منه» ولا ترغب فى محبته» وحوح رص بي ولا 
تقل بإثباته» ولا تمل إلى نفيه» وإياك والتوحيد» والسلام. ش 


[۷۸] اين الفارض والخاتهة السو 


وهو شيخ الأتحادية وصاحب «التائتية») وكم فی التائية» E‏ 


(۱) انظر «الجزاء من جنس العمل» ۳۷۸ : (TAY‏ 
1¥ 


والفتوحات لابن عربى» واليد لابن سبعين» وخلع النعلين لابن قسى» وعين 
اليقين لابن برجان» وشعر نجم الدين بن إسرائيل» والعفيف التلمسانى من 


وحدة الأديان عند ابن المارض: 


عقد الخلائق فى الإله عقائدا 


قال :انم ا قن ا 


فبى مجلس الأذكار سمع مطالع لباه الب را كليم 
وماعقد الرّنار حكمًا سوى يدى وإن حل بالإقرار بى» فهى حلت 
زنكو رامول تع لمعه اه ينه 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجى بها الأحبار فى كل ليلة 
وإن حر للأحجار فى البد عاكف نلا تعد بالإنكار بالعصبية 
فما زاغت الأبصار من كل ملة وما زاغت الأفكار من كل نحلة 
وما احتار من م وإشراقها من نور إسفار غرتى 
وإن عبد النار الحجوس وما انطفت كما جاء فى الأخبار فى ألف حجة 
فما عبدوا غيرى وإن كان قصدهم سواى وإن لم يعقدوا عقد نیتی 
رأوا ضوء نارى مرة قوهمو ٠‏ نار فضلوا فى الهدى بالأشعة . 
وقول ا 

وإياك والإعراض عن كل صورة موهة أو حالة مستحيلة 
نطيف خبال الظل بيدى إليك فى ٠ ٠‏ كرىاللهو ما عنه الستائر شقّت 
ترق عور الأنياء على فك مق وراء حجاب اللبس فى كل خلعة 
تجمعت الأضداد فيها لحكمة وأشكالها تبدو على كل هيئة 
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وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


ثم يقول: 


وكل الذى شاهدته فعل واحد 
إذا ما أزال الستر لم تر غيسره 


ويقول د شيخ الزنادقة : 


00 تی بالقام أقيمها 
كلانا کو يدا کا إلى 
وما كان لی صلی سواى ولم تكن 
وفى الصحو بعد المحو لم أك غيرها 
نان دعيت كنت المجيب وإن أكن 
وإن نطقت كنت المناجى» كذاك إن 
E‏ نيت نا N‏ 


ور سلظاة ال اده 


وتظهر للعشاق فى كل مظهر 
ففى مرة لبنى وأخري بنينة 
ولسن سواها لا ولا كن غيرها 
كادي اراد يعسي 
أسام بها كنت المسمى حقيقة 
ومأزلت إياها وإیای لم تزل 


يمسر ده» لکن سسسب الاك 
ولم ببق بالأشكال إشكال ريسة 


وأشهد فيها أنها لى صلّت 
حقيقته ه بالجمع فى كل سحدة 
صلاتى لغيرى فى أدا كل ركعة 
وذانسى بذانى إذ تحلت تجلت 
منادی أجابت من دعانى ولبت 


وفى رفعه عن فرقة الفرق رفعتى 


أن الذات الإلهية تتجلى فى صور ليلى 


من اللبس فى أشكال حسن بديعة 
وآونة تدعى بعسزة عرّت 
وما إن لها فى حسنها من شريكة 
كما لى بدت فى غيرها وتزيت 
وكنت لى البادى بنفس تخفت 
ولا فرق بل ذاتى لذاتىٌ أحبت 


وبثينة 


0 دا المقبلى صاحب كتابس: العلم الشامخ» فى إيثار الحق على 


عن ابن الفارض: يكفيك كلام ابن الفارض الذى أذعنوا له 


س ما ظاهره الاتحاد» والتزام الكفر» والترفع على الأنبياء» وعلى الحملة فلم 
يبق ما يمكن دعواه من المقامات الرفيعة» ولا ما تأتى به الخلاعة من البذاءة 
الشنيعة إلا ادعاه: 


يقول ابن الفارض حيث يعلن خلع العذار: 


خلعت عذاری وامتذارى لأس ال 


وخلع عذارى فيك فرضى وإن أبى اق 
42 
تراببى قومى والخسلاعة سنتى 


وليسوا بقومى ما استعابوا تھستکی 
٠‏ فأبدوا قلی واستحسنوا فيك جفوتی 
وأهلى فى دين الهنوى أهله وقد 
رضوالى عارى واستطابوا فضیسحتی 
قال ابن حجر : | 
ينعق بالاتحاد الصريح فى شعره» وهذه بلية عظيمة» فتدبر نظمه ولا 
مجملة وتحت الزى والعبارة فلسفة وأفاعء فقد نصحتك والله ا موعد. 
وقال الذهبى فى تاريخ الإسلام: كان سيد الشعراء فى عصره وشيخ 
الاتحادية . 
وقال الذهبى : إلا أنه شايه بالاتحاد کی ألذ عبارة» وأرق استعارة 


وهأنا أبدى فى اتحادى مبدثى وأنهى انتهائى فى مواضع رضعتى 
وفى موقفى لا بل إلى توجهى ولكن صلاتى لی ومنى كعبتى 
ومنها: 

وجد فى فنون الاتحاد ولا تحد إلى فئة فى غرة العمر أصبت 
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وكنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقينى عن ابن عربى» فبادر 
بالحواب بأنه كافر» فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن أتكلم فيه . 
بعد إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفرء هذا كفر. ش 


قال أبن حجر : ورأيت فى كتاب التوحيد للشيخ عبد القادر القو صى » 
قال : حكى لى الشيخ عبد العزيز بن عبد الغنى المنوفى» قال: كنت بجامع 
مصر وآابن الفارض ف الجامع » وعليه حلقة» فقام شاب من یلد » وجاء آل 
عندى» وقال: کک ا ابن قار يو 
قال: دفع إلى دراهم» وقال: اشتر لنا بها شينًا للأكل» فاشتريت ومشينا إلى 
ل ا رن اكول فسني 
فقال: بسم الله وطلع الشيخء » فطلعت معهء وإذا بنسوة بأيديهم الدفوف 
والشيابيات » وهم يغنون له فرقص الشيخ إلى أن ن انتهى وفرغ » ونزلنا وسافرنا 
حتى جكنا إلى مصر» فيقى فى نفسى » فلما كان فى هذه الساعة جاءه 
الشعخص الذى فتعح له الشات فقال له: يا سيدى قلا ده ماتت. وذكر وأحدة 
من أولئك الحوارى فقال: اطلبوا الدلال» وقال: اشتر لى جارية تغنى بدلهاء 
ل لا تدكر على الفقراء . 

بن الفارض الذى يكذب على رسول اله - َيه - KS‏ ويقول: إنه را آه مناما 
وإنه سأل ابن الفارض عن قصيلته التائية» ما أسماها؟ فأجابه بأنه اناا 
لوائح انان وروائح الجنان. فقال له النبى “عر : «لاء بل سمها: نظم 
السلوك). 

من كان بحالة لقى الله بها والصزاء من جنس العمل › ومن فسدت 
بذايته فسدت نهايته . 

فعند موت ابن الفارض تأوه» وصرخ صرخة عظيمة» وبكى بكاء 
شديداء وتغير لونه وقال: 

8 5 0 ٠. 

إن كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامى 

أمنية ظفرت روحى بها زمتا والبوم أحسبها أضغاث أحلام 
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[۷۹] من جمع أموال الغاس بغير حن ملئ قبره شار 

قال ابن القيم -رحمه الله- فى كتابه «الروح»: (وحدثنى صاحبنا أبو 

عبد الله محمد بن الرزيز الحرانى أنه خرج من داره بعد العصر بأمد إلى بستان 

نار مثل كوز الزجاج» والميت فى وسطه فجعلت أمسح عينى وأقول: أنائم أنا 

آم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت: واللّه ما آنا بنائم ثم ذهبت إلى 

أهلى وأنا مدهوش فأتونى بطعام فلم أستطع أن آكل ثم دخلت البلد فإذا به 
کان قن اوقل زلف ال 


© ديص اللسه فى المسضاي‎ ]6١[ 


ذكر ابن القيم عن القيروانى أنه ذكر فى كتاب «البستان»: عن بعض 
السلف» قال: كان لی جار یڑ يشتم أبا بكر وعمر -25ظ-» فلما كان ذات يوم 
أكثر من شتمهما فتناولته وتناولنى فانصرفت إلى منزلى وأنا مغموم حزين 
فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول الله -عَفْتّه- فى المنام فقلت: يا رسول الله 
فلان يسب أصحابك» قال: «من أصحابی؟)» قلت : أبو بكر وعمرء فقال: 
«حذ هذه المدية -أى السكين- فاذبحه بها»» فأخذتها فأضجعته وذبحته ورأيت 
كأن يدى أصابها من دمه فألقيت المدية وأهويت إلى الأرض لأمسحها فانتبهت 
وأنا أسمع الصراخ من نحو داره فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات 
فجأة!» فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح!! 

وقال CE‏ ف 190+ لوي سن عو لك تاوق :الله E‏ 
بالمحارية» بل من سب المسلمين وآذاهم E‏ أن ذلك من 
الكبائرء فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله - عله -؟! 


.)۳۷ 575( «التحذير من سوء الخاتهة) ص‎ )١( 

(۲) هو الذى يجبى المكوس وهى نوع من أنواع الضرائب . 
(7) «نهاية الظالمين» (ص .)١15١9 : ١98‏ 

(6) «الكبائر» بتخريجى ط العلم (ص۱۸۳). 
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قال القرطبى -رحمه الله- فى «التذكرة»: «ولقد أخبرنى صاحبنا أبو 
عبد الله محمد بن أحمد القصرى -رحمه الله- أنه توفى بعض الولاة 
بقسطنطينية فحفر له» فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا 
بحية سوداء داخل القبر الذى يريدون أن يدفنوه فيه» فلم يزالوا يحفرون له 
نحو من ثلاثين قر وإذا بتلك الخية تتعرض لهم فى القبر الذى يريدون أن 
يدفنوه فيه فلما أعياهم ذلك سآلوه: ماذا يصنعون؟ فقيل لهم: ادفنوه معها. 
نسأل الله السلامة والستر فى الدنيا والآخرة؛ . 


00 من اش فی غش مات على فش‎ AY] 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلى -رحمه الله-: «قال عبد العزيز بن أبى 
رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة: لا إله إلا الله» فقال فى آخر 
ما قال: هو كافر بما تقول» ومات على ذلك . قال فسألت عنه فإذا هو مدمن 
خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هى التى أوقعته) . 

ومنذ سنوات جرت حادثة فى القصيمء وتطايرت أخبارها هنا وهناك› 
وحاصلها أن رجلا فى حال احتضاره ظهر عليه من الاعتراض على ربه ما 
ظهر» فجاء بعض أصحابه من كان يصلى معه فى المسجد - والله أعلم بما فى 
القلوب- وقال: يا عبد الله هذا المصحف الذى كنت تقرأ فيه» فاتق الله فى 
تفضلك» «والقته كلمنة الو كد فقال هو كاف با لصحف ويلا إله إلا اله 
وختم له على ذلك الجال» فنعوذ بالله -تعالى- من الخذلان. 

قال ابن أبى الدنيا -رحمه الله-: «حدثنى أبو الحسن بن أحمد الفقيه 
ال رل اللوت ترجل كان عدا فقيل له: استغفر الله » فقال: ما أريدء فقيل 
له: قل لا إله إلا الله فقال: ما أقول لجهد جهده ثم مات. 
)١(‏ «التحذير من سوء الخاتمة) . ٠‏ 
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وسمعت أن رجلاً كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فافتتن» 
فسمعته يقول: لقد قلبنى فى أنواع البلاء» فلو أعطانى الفردوس ما وفى بما 
يجرى على» ثم صار يقول: وأى شىء فى هذا الابتلاء من المعنى إن كان 
مونًا فيجوزء فأما هذا التعذيب فأى شىء المقصود به. 


[81] شهاببة بهاء الله مؤسس البهائية<) 


الكذاب الملعون» الذى أعلن على أتباعه بأنه الموعود الذى أخبر عنه 
الباب» وسمه بمن يظهره الله. وأسست الديانة الجديدة بدعوى أنه هو 
صاحب الشريعة المستقلة» كما كان الشيرازى صاحبهاء وأنه ناسح لشريعة 
الباق كنا كان E‏ مهن البابيين شهدا 
بالبهائية» وأخيراً ارتقى على عرش الربوبية والألوهية» يدعى النبوة والرسالة 
ثم الألوهية . 

فتعالوا إلى الكذات ححسين على الماوتدؤاتى بها الله 

القن ترح e‏ مقرل التق ل ب ا E‏ 
الل ولا فقن جمالك الا جماله ولا فى کنو تی إلا کوت ولا فى دای 
إلا ذاته» ولا فی حركتى إلا حركته. ولا فی سکونی إلا سکونه» ولا فى 

وقال الم يكن فى تسق ]لا الق ولا يري فى دان :إلا الله 

ويقول فى أقدسه - الأنجس : والذى ينطق فى السجن الأعظم إنه لخالق 
الأشياء ومو جد الأسماء. 

ويقول العباس -الخناس- بن البهاء وخليفته: إن الأيام التى ظهر فيها 
موسى كانت أيام موسى» والأيام التى ظهر فيها المسيح كانت أيام المسيح»› 
)١(‏ «الحجزاء من جنس العمل» الحزء الأول ص (۲۸۷ : .)541١‏ 
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وأيام إبراهيم وهكذا أيام الأنبياء كلهاء وأما ذلك اليوم -يوم ظهور المازندرانى 
الكذاب- كان يوم الله . 

ويقول أيضا: إن الحمال الأقدس الأبهى -حسين المازندرانى- قد استوى 
ذلك اليوم E‏ دعواه الخبيتة- على عرش الربوبية الكبرى» وتجلى على أهل 
الأرض والسماء بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

هذا المجرم الأثيم هو قبلة البهائيين يقول: وإذا أردتم الصلاة ولوا 
وجوهكم شطرى» الأقدس المقام المقدس الذى جعله الله مطاف الملا اللأعلى» 
ومقبل أهل مدائن البقاء » و مصدر الأمر من قف الأأرضين والسماء . 

انظر إلى الدين الذى أتى به د جال الد جاجلة: 

الصاحة: من يطالع كتبهم المقدسة -النيحسة- أي يعحدك فيها طريقة أدائهاء 
إلا نا کی الها فى كاه الأقدس الققره 214 فد قصلنا الصلاة فى ورقة 
أخرى» طوبى لمن عمل يما أمر به من لدن مالك الرقاب. 

فأين ذهبت هذه الورقة؟ قالوا: إن خصوم البهاء سرقوها منه» وهم 
لذلك يبكون ويتألمون! ! 

جرم الصلاة -حمساعة بقوله: کت عليكم الصلاة فرادى» قل رفع 
حكم الجماعة إلا فى صلاة الميت إنه لهو الآمر الحكيم. 

الصوم: قد كشن لكم الصيام فلن شهر العسلاء» صوموا لوجه ربكم 
العزيز المتعال. وشهر العلاء هو آخخر الشهور البهائية التسعة عشر» ويشمل 
على الأيام التسعة عشر. وأما فرضية الصوم» فقد عفى عنه المسافر والمريض 
والحامل والمرضع والهرم والكسول. 

وعند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة والصيام» وهذا حكم الله من 
قبل ومن بعد. 

الزكاة: قال البهاء: سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد» إنه 
يفعل ما يشاء بعلم من عنده إنه لهو العلام الحكيم. 
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والعلام الحكيم لم يستطع بيان نصابها وتفاصيلها. 

بل قالوا: يعمل فى الزكاة كما نزل فى الفرقان -أى القرآن-» والمعروف 
لمن له أدنى إلمام بالإسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها فى السنة لا فى القرآن. 

المج : الحج للبيت الأعظم فى بغداد» وبيت النقطة فى شيراز. وهو 
واجب على الرجال دون النساء. 

الطهارة: رفع حكم دون الطهارة عن كل الأشياء -قذرة كانت آم نجسة- 
وعن ملل أخرى موهبة من الله إنه لهو الغفور الكريم. 

فهذه شريعة البهائيين منتنة خبيثة كأحكامهاء وقذرة نجسة. 
المحرمات عند البهائيين: 

لا يحرمون إلا زوجة الآب» وبقية نساء العالم حلال عندهم فى جميع 
كتبهم » ویحر مول تعدد الزوجات فوق الانسن: 
كان الأمر من قلم الوحى بالحق مرقومًا. بل من قلم الشيطان أيها العربيد. 

ما الزنا: فإنهم لا يعدون الزنا إلا ما لم يرض به أحد الطرفين» ومن 
اقترف هذه الجريمة بدون الرضا لا عقاب عليه» بل يؤخذ منه الأجرة؛ لأنها 
بالأجرة تتقلية السيثة نة يقول المازندرادى: قد حكم الله لكل زان ووائنة 
RET‏ تممه I‏ الدهية: 

أما الزانى المحصن والزانية المحصنة فلا حكم عليهما إلا أن يحكم 
غلا بيت العدل .هذا قول تت 'البيائية عباس عبد البهاء: 

هذا الفاجر البهاء قصته وفجوره مع قرة العين شيطانة الباسة» وقد كانت 
متزوجة » والغريبف أنها ھی التى منحته هذا اللقب: بهاء الله . . فالطاهرة كما 
كانوا يلقبونها أسمته: بهاء الله . فهى أول المتفوهين بكلمة بهاء الله وكفاه 
جزاء هذا. 

وهذا المأفون منع من الارتقاء على المنابر. 

٦ 


الكذاب يظهر الله كذبه ويطْضحه: 

يقول البهاء فى رسالته إلى الشاه: قد جعل الله البلاد غادية لهذه 
الدسكرة المخضراء » وزيالة لصباحه الذى به أشرقت الأرض والسماء. 

يقول أسلمنت داعية البهائية: وقد تنبأ بهاء الله وعبد البهاء بأصرح 
وأوثق عبارة» عن النصر السريع للأمور الروحانية . 
بالديانة البهائية أجاس: سيؤمن جميع أهل العالم . 

وصرح أيضًا: هذا القرن قرن شمس الحقيقة. وهذا القرن قرن تأسيس 
ملكوت الله على الأرض. بل وصرح أيضًا بأن سنة. ۱۹١۷‏ تتأسس وحدة 
الإنسانية» وكذب الكذاب وأبئه . 

انظر عميل الروس الذى ادعى الألوهية كيف أظهر الله عجزه ومسکنته؟ 
الجزاء من جنس العمل: 

E I END TE 
على قدر أضع رجلى علیه» كنت فی كل الأحيان فى غمرات البلايا التى ما‎ 
اطلع عليها أحد. كم من أيام اضطربت فيها أحبتى لضرى» وكم من ليال‎ 
ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلى؛ خوفًا لنفسى» ولا ينكر ذلك إلا من كان‎ 
: عن الصدق محروما.‎ 

الكذاب الدحال يبكى »› وينوح » ويشتكى » ويعلى العويل والصراخ› 
ويقول: كم من ليال فيها استراحت الوحوش» والطيور فى أوكارهاء وكان 
الغلام -الغلام والرب؟- فى السلاسل والأغلال» ولم تد لنفسه ناض ا و 
حَدينًا 04 . e‏ 


. ۷۸ سورة النساء:‎ )١( 























هذا الكذاب الذى افترى على الله» وزعم أن كتابه الأكبر -الذى 
يسمونه: الأقدس- ناسخ لجميع الكتب السماوية: وآية واحدة منه خير من 
كن اوی والاخرين: 

حاول فيها محاكاة القرآن فى فواصل آياته» وكذا بقية كتبه: الإيقان» 
ولوح البقاء . 

هذا المجنون الذى اعتنق البابية» ثم ادعى النبوة والرسالة» ثم الألوهية. 
ماذا كان جزاؤه فى دار الدنيا قبل أن يذهب به إلى الهاوية؟ 

ا 

يلقل قن العندا نال مكيق علق الأرفد رات االنياة امن الى لعل ا 
وقل سوق عد كان كوه عبن ا فق ا جل قن رار 
أيامه» وكان ابنه -عباس عبد البهاء- يعمل كحاجب له. 


ج 3 جزاء وفاقًا. 


نهاية غلام أحمد القاديانى د جال ا لهشع“ 


عميل الإنجليز الكذاب الدجال» انظر إلى عقيدته» ثم انظر بعد ذلك 
إلى نهايته. يقول المتنبى القاديانى غلام أحمد: قال لى الله: إنى أصلى 
وأصوغ > زاحو وآنام.. 

وقول الكذات : قال« الله: إنى مع الرسول أجيب» أخطئ وأصيب» 
إنى مع الرسول محيط . 

O‏ الكديه وال نفك UO‏ :إلى "ابلق 
ليوقع عليهاء ويصدق الطلبات التى اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على 
الأوراق دير العو بو كن N OAT‏ فوم فر ود يع اونا لد الله 


.)5010 :۲۹۱( «الجزاء من جنس العمل» الجزء الأول ص‎ )١( 
Y۸ 


عبد الله. ثم نفض الرب القلم» وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على 


أثوابى وأثواب مريدى عبد الله . 

ويقول: نستطيع أن ت لتصوير وجود له أيادى وأرجل اشير 
وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا نتحصى»ء وفى ضخامة لا نهاية لطولها وعرضهاء 
ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة» التى هى امتدت إلى أنحاء العالم وأطرافها. 

وهؤلاء القاديانية المرتدون يعتقدون أن الله جامع وباشر نبيهم غلام 
اأحمد» وليس هذا فحسب» بل هو النتيجة أيضًا لهذه المباشرة. 

فأولاً: الذى باشره الله هو نبيهم غلام أحمد. 

ثانيًا: ثم وهو الحامل . 

وثالمًا: هو المولود. 

قال القاضى يار محمد القاديانى: إن الممسيح الموعود -أى الغلام- بين 
مرة حالته فقال: إنه رأى نفسه كأنه امرأة» وإن الله أظهر فيه قوته الرجولية. 

ويقول المتنبى القاديانى بنفسه: قد نفخ فى روح عبس كما نفخ فى 
مريم » وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد أشهر لا تتجاوز عن عشترة أشهر » 
حولت عن مريم» وجعلت عيسى» وبهذا الطريق صرت ابن مريم. 

ويقول: إن الله سمانى بمريم التى حبلت بعيسى» وأنا المقصود من قوله 
فى سورة التحريم: ‏ ومريم ابدة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا © . 

وعلى هذا الآساس تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله» بل هو 


0 


عين الله . 


يقول المتنبى الكذاب: قال لى اللّه: أنت من مائناء وهم من فشل -أى 
اين . 


ويقول: خاطبنى الله بقوله: اسمع يا ولدى. 


۲۹ 


32 


تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ونريد أن نشير بأن الإلهء الذى ادعى القاديانية بأن الغلام ابن له» كان 
إلكليتريا؛ كما صرخ غلام أحمد فيقول: آنا ألهمت عدة إلهامات فى 
الاتكلبوية وف المرة الا رة اليسعت+ 11/111067 861لا Ca‏ يعدن أنا 
أعمل ما شاء» فظنت من اللهجة والتلفظ كانه إنكليزى قائم غل و أشي 

ويعتقد غلام أحمد أن النبوة ما ختم برسول الله -ي-. فيقول هذا 
الان أحلنت باللة الى فى هة و هو الذي اران وس د 
با ونادانى بالمسيح الموعود» وأنزل لصدق دعواى بينات» بلغ عددها ثلاث 
EE‏ 

ود ل وو ف اا ن و ت 
يحفظ القاديان» ويحرسها من الطاعون» ولو يستمر إلى سبعين سنة؛ لأنها 
مسكن رسوله» وفى هذا آية للأمم. 
الطاعون يقع بالقاديان؛ والجزاء من جنس القول والعمل: 

ومن قدرة القهار الحبار أن وقع الطاعون فى هذه القرية التى أنسها 
غلام أحمد؛ وعم القرى المجاورة» بل ودخل إلى بيت غلام أحمد نفسهء 
فيقول فى رسالة أرسلها إلى صهره: ودخل الظاعون حتى فى بيتنا. 

والخواة فخ جسن فول الكذاف- ففضحه الله فى يات 

ويقول القاديانى: آنا وحدى أعطيت كل ما أعطى لجميع الأنبياء. 

ويقول بنزول جبريل عليه السلام عليه؛ يقول الغلام: إن جبريل جاء 
إلى واختارنى» وأدار أصبعه» وأشار إلى بأن الله يحفظك من الأعداء. 

بل وحيه كوحى محمد - َيِه - وإلهامته كالقرآن؛ يقول الغلام: والله 
العظيم» اوھ انو غ كنا ارم بالق ران و كفب ارالك هن اما واا 


f. 


اومن بان الكلام الذى ينزل علي ترك من الله » كما أؤمن بأن القرآن نزل من 
عنذده. 

ويقول: إيمانى بالإلهامات التى تنزل على كالإبمان بالتوراة والإنجيل 
والقرآن. 

ومن اعتقادات القاديانية أنه نزل على غلام أحمد الكتاب كما نزل على 
عقي السايه 019 الذقم E‏ ها اول على aS‏ 
هذا الكقاتن اللنول غ ن 

يقول غلام أحمد: نزل على كلام الله بهذه الكثرة» لو يجمع لما يقل 

ويعتقدون أن القاديان قرية الكذاب المخبول أفضل من مكة والمدينة» 
٠‏ يقول الغلام القاديانى: قد أنزل الله قوله فى القرآن: ومن دَخَلّهِ كان 
آمنا 4 وصمًا لمسجدى فى القاديان. 

ويقول محمود أحمد بن الغلام : قد انقطع ثمرة مكة والمدينة» ولكن 
ثمرة القاديان ما زالت طازجة. 

الحج: الحج عندهم هو حضور المؤتمر السنوى فى القاديان. 

يقول ابن الغلام: إن مؤتمرنا السنوى هو الحج» وإن الله اختار المقام لهذا 
-الحج- القاديان. 1 

وقال الغلام الكذاب: إن البقاء فى القاديان أفضل من الحج النفلى . 

وفى قرآن القاديان الكتاب المبين آيات» ومن بعض آياته : 

إن الله ينزل فى القاديان. 
متي AEE‏ 

۳1 


عقيدة الجهاد نجسة عند عميل الإنجليز: 

قال المتنبى الدجال: إن هذه الفرقة» الفرقة القاديانية» لا تزال تجتهد ليلا 
ونهارا؛ لقمع العقيدة النجسة» عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين. 
المتنبى القاديانى واهانته للأنبياء والصحابة: 

يفضل نفسه على آدم فيقول: صار آدم ذليلاً مصغراء ثم خلقنى الله 
ويعضل نمه على تبى الله نو ح: 

ول" إن الله الول لطنوق بكفواق ROE‏ لو أبوات 
على نوح لم يغرق أحد من قومه. 
ويعضل نفسه على نبى الله يوسفى: 

فيقول: إن يو سف هذه الآمة يعنى أنا العاجز ا حقير أفضل من یو سف 
بقن إسوافاي لكان الله بين الج اناق يقاس وبايات كدير 6و حينها ا چ 
يوسفف بن يعقوب لبراءته إلى شهادة الناس . 
ويفضل تمه على كيسى: 

فيقول: إن الله أرسل من هذه الآمة المسيح. الذى هو أعظم شأنًا من 
المسيح الو الذي فر لضفه روعي وناك كان معدن اتن ل 
الذى أعيش فيه أناء» ما كان يستطيع أن يعمل ما أعمله أنا. 
أفضل من كل الأتبياء: 
ويقذف الأنبياء: 

يقول: أنا أرى بأن المسيح ما كان يتنزه عن شرب الخمر. 


Ai: 


ويقول الكذاب: إن أمسرة عيسى أسرة عجيبة» كانت جداته الثلاث 
فاجرات» ومن هذا الدم المطهر تكون جود عيسى. . ولعله كان ميلان عيسى 
إلى المومسات لهذه النسبة» وإلا لا يسمح أحد من المتقين» أن يمس رأسه شابة 
زانية» وتعطره بمالها الحرام فليفهم اا كك كان أخلاق هذا المسيح. 

والحمد لله أن هذا الخبيث يرد على نفسه» فيقول: الذى يسب أو يشتم 
التعان النسين كاين الأضيك» ملعرنا لحن 
تطاوله على الرسول الكريم - يه -: 

يقول الدجال: إن النبى - يله - له ثلاثة آلاف معجزة» ولكن معجزاتى 
زادت على مليون معجرة. 

بعرم لنب ولس اول E E‏ قف كن 
الله 

ويقول غلام أحمد : 

له خسف القمر المنير وإن لى غسا القفران ال تان افر 

ويقول: إن الإسلام بدأ كالهلال» ثم قدر له أن يكون فى هذا القرن 
كاقورة ولج فك الجارولا له معو ويه © ولقد نصركم الله ببدر 4 . 

فال هذا الماك SSS E‏ لات وموك الله ها “كاله وافية إلن 
منتهاهاء بل هذه التجليات بلغت إلى ذروتها فى عهدى وفى شخصى . 

ويقول: إن المراد فى قول الله -عز وجل-: ل محمد رُسول الله والّذِين معه 
أشداء على الْكُقَار رحماء بيتهم 4 هو أنا؛ لأن الله سمانى فى هذا الوحى 
IT 006‏ 1 

a الله ممصا نه باقعا لوي جوز نعو اليه‎ AS Os 
ول لدی ودين لحو على الس کل‎ 
. ۱۲۳ سورة آل عمران:‎ )١( 


(0) سورة الفتح : 5" 


22 سورة الصف : 0 
TE‏ 


EEN 0000‏ « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 . 

ويقول: وأنا المقصود فى قوله: ل عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا 4 . 

ويقول محمود أحمد خليفة القاديانية : لو أن أحدا يريد أن يتقدم على 
رسول الله مرتبة وشأنًا يستطيع أن يتقدم . 

فأى كفر وخبث ونجاسة أعظم من هذاء وهكذا يجترئ الأوباش على 
مقام رسول الله = 

وكتب أحد القاديانيين: أنه سمع من أحد مبلغى القاديانية» الذى هو 

مخ اهل اتات ريد رة العا أنه يقول: أين ار 
أحمد؟ إنهما. لأ يستحقان أن يحملا نعليه. 

ويقول الغلام الكذاب: أنا هو المهدى الذى سئل عنه ابن سيرين» هل 
هو فى مرتبة أبى بكر؟ فقال: أين أبو بكر منه؟ بل هو أفضل من بعض 
الأنبياء . 

NT‏ انك عل بع تعر ونه وتيذوة اميا 

وقول کون کے باق اهن ننس علي الین اتسين اا 
أقول: نعم» أنا أفضل نفسى عليهماء وسوف يظهر الله هذه الفضيلة. 

وقال ابنه: إن أبى قال: مائة حسين فى جيبى . فالناس يفهمون معناه» 
إثة ينارق ماه سين » اولك أقول أكثر من هذا وهو إن تة ساعة 
واحدة لخدمة الدين من أبى» أفضل من تضحيات مائة حسين . 
الغلام رجل أفيونى خمار: 

يقول ابنه: كان أبى يقول: إن الأفيون نصف الطبء ولذا استعماله 
للتداوى يجوز ولا بأس به» وإنه صنع دواء باسم ترياق إلهى بهدى الله وعونه 
وكان الجزء الأكبر فى هذا الدواء الأفيون» وكان يعطى هذا الدواء لخليفته 


)۱( سورة الأنبياء : 1¥ . 
(؟) سورة الإسراء: ۷٩۹‏ . 


TE 


الأول عون الدية» ها كان يله هو ضا جا بن حي لخت 
الأمراض 

وأرسل الغلام إلى أحد مريديه فى لاهور أن يرسل إليه : وائن» ويشتريه 
فق ”كان اوس ال ووش وها سال لوس ھی اواك اذا هر فال 
إن وائن قسم قوى مسكرء من أقسام الحمر الذى يستورد من انجلترا فى 
ااا ا 
جزاء الكذاب فضحه واظهار كذيه: 

هذا الذى كذب على الله»ء وكذب على رسوله - 


وشهره بهذا 


ا 


يقول الكذات: .لا يوعد أى شي اخسن وافضل لاخثار صاقف روکد 
من تنبؤاتى. يداك أوكتا وفوك نفخ . 

النبوءة الأولى: 

تناظر غلام أحمد مع عبد الله آثم المسيحى فى إحدى مدن الهند سنة 
84 » وبعد نقاش طويل ما وصلا إلى نتيجة» ولم يفز واحد منهما على 
الآخرء فما أصبح الصباح يوم © يونيو سنة ۱۸۹۳ إلا وقد أعلن بأنه أخبر 
عن الله بأن عبد الله آثم سيموت فى خمسة عشر شهراء أ ال سمت 
ونه 1 قا فنا قن عد الله آثم اكور وا بوكو O‏ 
الله فى هذه الدنيا أمام الملا . 

النبوءة الثانية: 

Î‏ ريال مهي 6 اتح باق لبه افق اف كان تلق يلاه 
واستدعاه المساعدة. فقال له: أساعدك بشرط أن تزوجنى ابنتك:: محمدى 
بيجوم. . فأبى أحمد أن يقبل هذا الشرط» فجن جنون غلام أحمد» ويداً 
يهدده ويتوعده وبلغ به الولع بهذه البنت أن قال : إن-الابنة الكبيرة لأحمد بك 


۳ 


تزوج ل مع أن أهلها يخالمون ويمانعون» ولكن الله يزوحها لى .2 ويرفع كل 
الحواجزء ولا يستطيع أحد أن يحول دون تحقيق هذا. 

ويقول: قد قال الله عز وجل: زوجناكها نحن بأنفسناء ولا يستطيع 
اعد ارقاو ها 

ويقول: إن لم يتحقق هذا النباً فآكون أخبث الخبشاء» هذا ليس افتراء 
من انان .ولا لعنة نيت منفترى» بل هذا وعد اة الى الإله الذى :ل 
تبديل لكلماته» والرب الذى لا مانع لإرادته. 

وظل دل أمام أو ن ويسكر حمه: انا أرجو منكم بكل أدب 
وعجز أن تقبلوا زواج ابنتكم منى . 
من إرثه أيضًا؛ لآنهم لم يساعدوه فى الزواح من هذه المرأة. 

و فضححه العلل روو الأشهاد. وتزوجت من غيره. 

النبوءة الثالثة: 

وهی مودت د هذه المرأة وزواجها منه» ولكن الكاذب كوت » وتظل 
5 المرأة حية مع زوجها حتى ماتت فى نوفمبر سنة 19455, وناك ا 

النبوءة الرابعة: 

فى سنة م ۲٠ a‏ و كانت امرأة غلام أحمد 
على كل شىء أخبرنى بأنه يظهر ايتهى آية الرحمة» آية بيئة» ولد جميل و جره 
زكى مظهر الأول والآخر مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء» وهذا 
الولد يكبر عجلاً ويفك الأسارى ويتبرك به الأقوام . 

فولدت امرأة الغلام بعد هذه الإعلانات الطنانة ابنة وليس ابنّا» وسميت 


15 


البوءة الخامسة: 

أعلن بتاريخ ٠‏ فبراير سنة ۱۸۸١‏ : إن الله بشرنى بأنه يكون لى ذرية 
رة من النسوة ذوات الير كات اللاتى أتزوج بعصهن بعد هذا الإلهام. 
و الله فما تزوح بعد هذا لا النسوة بل ولا امرأة واحدة. والأولاد؟!! 

النبوءة السادسة: 

ولد له ولد بتاريخ 1 پونيو سنة ١84‏ وسماه: مارك أحمد. ودعد 
ولادته بأيام أعلن الد حال : إن هذا الولد نور من نور الله » ومصلح مو عو 5 »6 
وصاحب العظمة.» و مسيححى النفس »› ومشفى الأمراض » وكلمة الله وسعيدك 

فمرض هذا الولد سنة ۱۹۰۷ وفى تاريخ ۲۷ أغسطس سنة ١9017‏ 
حينما خف مرضه أعلن الدجال: ألهمنى الله بأنه قد قبل الدعاء» وذهب 
المدمن:. وها إن أغلن ال الانيا هذا الا نرا على الله حى عاد امرض 
الأسارئة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم . 

الو ايا 

عن الطاعون وأنه لا يقع فى القاديان» فوقع » وقال: إن بيتى كسفينة 
نوح» من دخله حفظ عن كل الآفات والمصائب. فدخل الطاعون بيته» حتى 
أصابه هو. 

النبوءة الثامنة: 

تنبؤه بمولود لا حد مريديه » فولدت زوجة هذا المريد 35 وأخبره أنه لن 
تموت زوجة هذا المريد إلا أن تضع الابن» فماتت . 

النبوءة التاسعة: 

تناقش مرة مع المتنبى رجل من المسلمين -دكتور عبد الحكيم- وتحداه 
بالكل لب رطان e‏ بعرت فى حاتي لاله عي رد لين 
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عدي 0 حياته 0 بقى ل وعصر » 90 وهو فى 2 أو 
التاسع بعد الستين من عمره. 

وكم كذب الدجال» وما تحققت نبوءة له واحدة» عقابًا من الملك القهار 
لهذا المفترى الكذاب» وألبسه الله رداء قوله فى الدنيا. 


والجزاء من جنس القول والعمل . 
عافيته وموتك: 

وموت الغلام كان فضيحة له» وجزاءًا وفاقًاء فقد كان دجال القاديان 
يجلب اللعنات: على نفسه؛ لافتراءاته على الله» والرسول والقرآن» والأنبياءء 
ونازله العلماء وأفتوا بالإجماع بكفره ودجله» وكان على رأس هؤلاء العلماء 
الشيخ الجليل العلامة: ثناء الله الأمر تسرىء مناظر الإسلام» ومحامى 
المسلمين فى القارة الهندية» فقد جرى بينه وبين الغلام القاديانى عدة 
متاظواك» ومتاققنات سريرية 4 وتقريرية » :وهوما كان الاتصسان جلها الرجل 
إلهى» وبطل الإسلامء فباعقاط عه ذلك I EI E E A‏ فيدر 
نشرة سنة ۱۹۰۷م وبتاريخ ١5‏ أبريل بالضبط وكتب فيها ما يلى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلى على رسوله الكريم» يسآلونك أحق هو قل إى وربى إنه 
لحق . 
إلى خدمة الأستاذ ثناء الله . 


ا اع الهدق + من رمان رانا ادب و افسق فى مجك : 
أهل خت واا oT‏ هذه ملعوتًا كدان رخال قدا 
وتشهرنى فى العالم بأنى مفترى كذاب دجال» وأفترى فى دعواى المسيحية» 
ER N‏ عي هر E N TT NE‏ 
الحق» وأنت تمنع العالم من التوجه إلى بسبب افتراءاتك على» فادعوا إن أنا 
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كذاب ومفترى كما تذكرنى فى مجلتك فأهلك فى حياتك» لأنى أعلم أن 
عمر الكذاب وال ركون علوي بل هو يموت خائًا فى حياة أشد 
أعدائه بالذلة والهوان» وتكون فى موته منفعة لعباد الله حيث لا يضلهم» فإن 
اکن كدان ومفتريًا بل أكون متشرفًا بمخاطبة الله والمكالمة معه» وأكون 
ا غ وو افو أن الا نسو مد عافية مكليو »مسي سية الله 
فأعلن: إن لم تمت أنت فى حياتى بعقاب الله » الذى لا يكون إلا من عند 
الله محضًاء مثل أن تموت بمرض الطاعون أو الكوليراء فلن أكون مرسلاً من 
اللقعالتي 4 توعنا لذ اقول تر سل طليت القضياء: الل من الله شاراك 
وتعالى» وأدعو الله يا مولاى البصير القدير العليم الخبيرء يا عالم أسرار 
القلوب» إن آنا كاذب ومفسد فى نظرك» وأفترى عليك ليلا ونهارا يا الله 
فأهلكنى فى حياة الأستاذ ثناء الله» وسره وجماعته بموتى . آمين. 

ويا الله إن آنا صادق» وثناء الله على باطل وكذاب فى التهم التى 
يلصقها بى» فأهلكه يا رب العالمين فى حياتى بالأمراض المهلكة» مثل 
الطاعوت أو الكوليرا أو غيرة هن الأمراضن: امن با زت آنا أوذيت: وصيزت» 
ولكنى أرى الآن أنه قد تجاوز الحد» وأنه يظننى أفسق من السارقين والغاصبين 
الذين يضرون العالم» مسحو لشن "للم يرقف تسوراتي ف تلات 
النائية بأنى فى الحقيقة مفسد» ونهاب» وطماع» وكذاب» ومفترى» وخبيث» 
وإن لم يكن لهذه الكلمات صدى كنت صبرت عليه» ولكنى أرى أن ثناء الله 
يريد بهذه التهم أن يفنى دعوتى» ويهدم عمارتى التى بنيتها آنت يا ربى» ويا 
من أرسلتئى ولد ألتجأ إليك يا الله احذا يديل رحجمدك وتقدسك» فاقضن 
بينى وبين ثناء الله بالحق» وأهلك الكذاب والمفسد فى حياة الصالح» أو ابتليه 
فى آفة تكون مثل الموت فافعل هكذا يا ربى الحبيب. آمين ثم آمين: # ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 . 

وأخيرا» أرجو من الأستاذ ثناء الله أن ينشر هذه النشرة فى مجلته» ثم 
يعلق غا انا شاف «القفياء الآن مين الله 
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الراقم عبد الله الصمد غلام أحمد المسيح الموعودء عافاه الله وأيده. 

وبعد هذا الإعلان والدعاء بعشرة أيام نشر الغلام القاديانى فى جريدة 
فافبائينة 1 إن 2 نذا قن عون لاسن عو عبد E‏ دنا مق شل الله 
كما ألهمت الليلة عن الدعاء الذى دعوته © أجيب دعوة الداع 4# ومعنى هذا 
الإلهام أن E‏ ا ان 
الجزاء جنس القول والعمل: 

وفعلا قبلت دعوته هذه» وقضى دنه وبنس ثناء الله باحق » فبعد شلانة 
غغين تشهرا وعشرة آيام بالضبط جاءه قضاء الله وقدره» بصورة بشعة» كان 


يتمناها للشيخ الحليل ثناء الله» نعم بنفس الصورة وكتبي” لضي انق عن 
عليه هو بالكوليراء وإليك بيانه: 

أخبرتنى أمى أن حضرته -آى الغلام- احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام 
مباشرة » ثم نام قلیلاً وبعد ذلك احتاج مرة أخحرى إلى بيت الخلاء. فذهب 
e‏ دون اذا لط اي كر نظي فزايية أله ع داه 
وما استطاع الذهاب ال سر يره 6 فلذا جلس على سر یسر ی أناء فبدأات أمسحعحه 
وأمسححةه » وبعد قليل أحس الحاحة مرة أخخترى ولكن الآن ما استطاع الذهاب 
الضعف بلغ إلى منتهاهء فجاءته الحاجة مرة أخرى» فقضاهاء ثم جاءه 
القىء » وبعدك ما فرع من القىء خر على ظهره» واصطدم راسه يخشب 
ار در وتغيرت حالته. 

وکتب رحيمة -أبو زوجه-: الليلة التى مرضها حضرته -الغلام- كنت 
نائمًا فی غرفتى» ولا اشتد مرضه أيقظونى» فذهبت إلى حضرته» ورأيت ما 
يعانيه من الآلم» فخاطبنى قائلاً: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق بعد هذا 
بكلمة صريحة» حتى مات اليوم الثانى بعد العاشرة من الصباح . 


. ۱۹۰۷/٤/۲١ جريدة بدر القاديانية بتاریخ‎ )١( 
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هذاء وقد نشت الحرائد الهندية آنذاك: إن غلام أحمد المت 
شش م 32 8 8 

القاديانى» لا ابتلى بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت» ومات 

كما نشر بيان محمد إسماعيل القاديانى فى جريدة قاديانية: إن المخالفين 
يقولون: إن النجاسة كانت تخرج من فم حضرة المسيح الموعود وقت 
الموت. 

يا لله . . . النجاسة تخرج من الفم الذى طالا أخرج النجاسات» وافترى 
على الله وأنبيائه وأولياثه . 

مات غلام أحمد فى العاشرة والنصف صباحا بتاريخ ۲١‏ مايو سنة 
يهدم بنيان القاديانية» ويقمع جذورهم. 

وهكذا كذب الله الكذاب» حتى آخر لحظة من حياته» وعذيه فی 
الذنيا». وعذاب الآخرة أشد وأنكى. 

وكات فد اعد ف الاهيون ت قل نعشة إلى القاذيان:: وتهكذا إلى 
بعد الموت أثبت أنه كان كذايًا فى دعواه النبوة فكل نبى يدفن حيث قبض» 
فذهب الكذاب إلى مزبلة التاريخ » وصدق الله ورسوله. 


3 ا e ٠‏ يمه 1u‏ 
]/٥|‏ ضهاية الرجل الصنم كمال آتاتور كف“ 
لا ا من قول كتمسر هن الور خن إن اتاتورك كدان اله أو 
بلغاريا. 
لم يتحدث عن والده توما وروايات کر لا تقل ت عن نسعين 
فى المائة من الروايات أنه كان من سفاح . 
(1) «الحراء» (3 5١‏ : 000 6). 
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تناظر مدهش وعادل بين كون مصطفى كمال ثمرة حرام من الناحية 
الروحية» وبين كونه ثمرة حرام من الناحية المادية» يحمل فى طياته معنى 
كير كتنب أنتهله الروع'النائلة كانت ا فى قالح الاد إلى أساس 
سافل؟ وأن هذه السفالة فى الروح والمادة تأتى فى الحقيقة من كون مصطفى 
تجا عم و و 

مصطفى كمال القائل: لقد انتهى العهد الذى كان الشعب فيه يخدع 
بكلمات» هى خاصة بالطبقات الدنياء أمثال: كربلاء. . . حفيد الرسول... 
الإيمان... السيف. .. القدس . 

مصطفى أتاتورك الذى الغى الخلافة العثمانية سنة ۱۹۲۲» وقال عن 
الذين يقولون: إن الخلافة والسلطنة وحدة لا يمكن تجزئتها قال: إنها سفسطة 
معهودة . 

وال االو لخر O‏ الغطالى ريو 16ل امن ليون 
واننخات موطف كمال اتاتورك ركنا للجمهورة التكية:, 

وبعد 5 أشهر من انتخابه رئيسًا يوفى لأسياده الإنجليز وللحاخام نعوم» 
منفذ الخطة اليهودية لهدم الخلافة العثمانية » فيعطى قراره: 

لقد آن وقت إلغاء الخلافة» وتلغى معها وزارة الشرعية» ووزارة 
الأوقاف» ولن لدع هناك مدرسة دينية . 
الآتراك على ارتداء القبعة» وهى العلامة الثالثة عند النصارى بعد الصليب 
ثم أصبحت قومية» وقد اعتبرت القبعة كعلامة للكفر بفتوى من الإمام 
النووى» وتنصب المشانق من أجل المعارضين لارتدائهاء ويفرض العلمانية 
الكتابة إلى الأحرف اللاتينية . 


الأذربيجانيين السماح بدخول الجيوش الروسية بحجة أنها متوجهة إلى مساعدة 
تركية» وبعد أن دخل البلاشفة إلى أذربيجان لم يخرجوا منها ولم يرسلوا 
جيوشا إلى تركيا. 
مصطفى أتاتورك الذى على مائدة الخمر» وسط الدعارة والفجور» يشير 
إلى راقصة داعرة نبيلة هانم» فتقرأ أذان الفجر. 
كان فى فندق «بارك»» وكان المؤذن يقرأ الآذان فى المسجد الصغير 
الكائن أمام الفندق مباشرة» يلتفت أتاتورك لمن حوله قائلا: من قال بأننا 
يورو" ومن عورا DEN‏ هذ E‏ كنت دوق نينا 
وشهرة بحيث أن اسمه يتكرر فى كل لحظة» وفى جميع أنحاء العالم إذا 
أحذنا فرق الساعات بنظر الاعتبار؛ ليهدموا هذه المنارة . 
مصطفى أتاتورك الذى أراد أن تكون لغة الصلاة التركية. 
أيا صوفيا إلى متجف . 
أما فحشه وشذوذه وعريديه وسكره ومجونه» فحدث ولا حر 
وحدث عن ليالى جانقايا ولا حرج. 
يقول شاعره : 
لتبقى الكعبة لدى العرب.. 
ا كينا 
يتزوج من لطيفة هانم. وده روتفلا سکیا وشات الله أن بقضحه غلى 


.- يقصد: النبى - له‎ )١( 
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لساك زو حتنه» فهو عديم الرجولة وعنين » بل وشاد وشذوذه مع وداد بن خالد 
ضياء معروف» وكان سسا لطلاق زوجته منهء قائلة له: لقد رأيت كل شىء 
الشاب الأمرد. 
شقيقة زوجته الصغرى» ولكن البنت تخلصت من يديه بصعوبة» وهرعت 
إلى غرفة شقيقتهاء ودخل مصطفى كمال إلى الغرفة وفى يله مسدس > 
واحتضنت زوجته شقيقتها وأصبحت بد ا تيع وسحب مصطفى كمال 
الزناد» ولكن لسن الحظط فإن ادمه مكدر أسرع إليه» وأمسك ىذه » فطاشت 
الرصاصات الثلاث . 

كانت انه راا شر ابا راا لمر وللعوق» اله کات شی من 
يقترب من صبى ويسأله. لو وضع أمام حمار دلوان فى أحدهما ماع وفى 
الآخر عرق“ فمن أيهما يشرب؟ فقال له الصبى: من العرق يا سيدى. 

وكان يقول: إن هذا العرق يعطى النشوة للإنسان. 

الغازى أتاتورك الذى كان يذهب إلى دار المعلمات» ويأخذ جبراً ينات 
الأمة البريئات» ليفسق بهن» إنه يخطف البنات مثل قطاع الطرق. 

وكان يستعمل وزير خارجيته توفيق رشدى سمسارً لشهواته . 
الو فی لها عند مر :على ذلك كانت هناك ها ين + ١‏ إل 
٠‏ من النساء والفتيات الشابات» المختارات بشكل خاص» وأطلق عليهن : 
بثاته بالتبتى» ‏ ويوصى لهن عند موته بمقادير ثابتة طيلة حياتهن. وكن يقمن 
بالرقص فى حفلاته» وهن شبه عاريات. 

بل فى قصره كانوا يليسون الحرسونات الرجال ملابس النساء 
ليو 
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وفى مرض موته» فى قصره ابتلاه الله بحشرات صغيرة حمراء لا ترى 
بالعين» حتى اضطرته إلى ابلحك والحك الشديد أمام زواره» حتى ظهرت على 
وجهه» وأمر بتعقيم البيت بأقوى الأدوية وأكثرها فاعلية. 

ويكتب مستشار وزارة الصحة ما يلى: نعم صحيح أنه وجد نمل فى 
بعض أرجاء القصرء حتى إن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من 
الصين إلى أوروباء ولم يكن يخطر يبال أحد احتمال أن هناك وراء الحكة سيبًا 
ENS E TEE‏ 
متخصصين من القوة البحرية» ويحضر طاقم من مدمرة ياووز؛ لتصيد النمل 
الذى فى القصرء مدمرة ياووز الموجودة فى ميناء أزميت يا للجنون!! فلم لم 
و ا 

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ لأبشر ٠4‏ . 

وانظر إلى حكمة الله؛ فإنه بالرغم من كونه محاطًا بالأطباء 
والأخصائيين وأساتذة الطب» لم يكتشفوا أنه كان مريضًا بالكبد» وذاق مر 
العذانيه من سنة ۱۹١١‏ جي اكشفسوا امرض س ۹۳۸ الذى يبضرفه أقل 
الأطباء معرفة بالطب . وابتلاه الله بتليف الكبد الذى أدى إلى الاستسقاءء 
واحتاج إلى سحب الماء من بطنه بالإبر» وكان يصيح بمن حوله والاطباء: 
انحا ااال نا اسوه كلها قنع شين منها: 

وفى يوم الخميس العاشر من أكتوبر يرحل إلى مزبلة التاريخ. . يرحل 
عن هذا العالم ويدور جدال حول الصلاة عليه» وكان من رأى رئيس الوزراء 
E‏ وحدث ا اليش الأول» وأخيراً وبعد جدل 
وافقوا أن يصلّى عليه» ولكن من الذى آَم الناس؟ 

إذا كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب 

إنه مدير الأوقاف شرف ال أفندى الذى أصبح رئيسًا للشئون الدينية 
شط حاول إقناع أينونو بالقيام بكفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام 
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به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض قراءتها فى 
الجوامع» نقوة القانون. ٠‏ -ويالله أتاتوروك يضلى ‏ غلبه شرك الدين هذا رافق 
الشن الطبق: 

وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليها. 

ومات نتيجة الازدحام الشديد أربعة عشر شخصاء وفقدت بعض البنات 
بكارتهن بأصابع عد یی الحاء» مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصى كعادة 
الصليسين . 
أتاتورك الجبان: 

من حاف الله أخاف منه كل شىء» ومن لم يخف "الله أخافه الله من 
کل شىء › كان فى مدرسة الزراعة على إحدى القمم» وکابت الرياح شديدة» 
وكانث شين الغا ولتجلها تخيرك الأبواب» فتحدت: أصواناء--ويفي الغازى 
هذا مرة واحدة فقطه بل عدة مرات» فيقولون له: إنه صوت الباب المندفع 
بسبب الريحء ولكنه لا يصدق» فيقوم ويتطلع من النافذة» ثم يرسل من 
سن المي هرا حاول فى أحد الأيام الهروب من هذا المكان بعد أن 
جمع جميع ملايسه» ولكن حلال عارف وآخرين وقفوا أمناقية ومنعوه. هذا 
علمًا بأن حراسًا له كانوا موجودين على الدوام فى خيمة فى الحديقة الخلفية 
للمدرسة. 
كانوا جلوسًا فى مجلس الأمة الأعلى ظهرت عبر النافذة الخلفية للبناء سحابة 
كبيرة من الغبار» وكأنها صادرة من عشرات الألوف من الأقدام المسرعة فى 
ناحية ا وعندما رأى أتاتورك هذا المنظر تهيأ للهرب قاتلا : هذه جيوش 
الخليفة آتية. ثم ظهر بأنه لم يكن هناك سوى قطيع كبير من الغنم. فأرسل 
رجل خلف الغازى؛ لتأمين رجوعه. 
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إيه يا أتاتورك» يا مسخرة التاريخ . . مل وغنم فلم التطاول؟ 
ا عقي العمل 

أتاتورك الذى ألغى اتاد الفطر والأضحى» وجعل 0 الآحد هو يوم 
الذى رمرم من فتات الغرب قوتاء له واقعة مثيرة» تنقلها جريدة الأهرم التى 
قامت بنقلها من حريلة: صدا تايمز فى يوم الخميس 16 یرآ سبنة 
ER Eg LENO‏ 
الحمهورية التركية. قل RTE‏ التى أسقطت دولة 
eer.‏ تورك | 

وأخيرا «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 

وأى ظهور للفاحشة اك من الرقص» والعهره والاغتصاب» 
والعشيقات» والبنات بالتبنى المنادسة الرذيلة. . ورقص النساء عاريات » وسط 
موائد الخثمر. 

أراد أتاتورك أن يمتع نفسه بالشهوة الحرام» فابتلاه الله بالأوجاع 
والأسقام. 

وحرمه الله من الرجولة ونعمة الأولاد لأنه كان عتما سي اه 
بالزهرئ؛ :وميه أصينيت زوحتة الان المزمن. 

ولم تتورع امرأته عن إذاعة سر عقمه. 

هذه صفحة سوداء لقزم دجال ألغى الخلافة» هذا الماسونى الذى جعله 


علمانيو العرب مثلهم الأعلى. 


[۸] العبسرة بالخواتيسم1' 

هذه قصة مؤلمة ذكرها الشيخ أحمد القطان فى محاضرة له: يقول 
الراوى الذى نقل عنه الشيخ: «صحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان 
طلبًا للرزق شاب صالح» نقى السريرة» طيب الخلق» كنا نرى التقى يلوح فى 
قسمات وجههء والنور والبشر يرتسمان على محياه لا تراه إلا متوضتا 
ملا أى تاطا موقدك إن ححانت الصدلاة أذن لنا وصلى جاه فإن تخا 
أحد عنها عاتيه وأرشده» وكان معنا على هذه السجية طيلة أسفارنا. 

وألقى بنا البحر إلى جزيرة من جزر الهند فنزلنا إليها وكان مما تعود عليه 
البحارة أن يستقروا أيامًا يرتاحون فيهاء» ويستجمون بعد عناء السفر الطويل» 
يتجولون فى أسواق المدينة ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائهم ثم 
يرجعون إلى السفينة فى الليل» وكان منهم نفر ممن وقع فى الضلال» يتيمم 
أماكن اللهو والهوى ومحال الفجور والبغاء» وكان ذلك الشاب الصالح لا 
ينول من السفيية أيدك بل يقضى هذه الأيام يصلح فى السفينة ما احتاج منها 
إلى إصلاح» فيفتل الحبال ويلفهاء ويقدم الأخشاب ويشدهاء ويشتغل بالذكر 
والقراءة والصلاة وقته ذاك. 

قال الراوى وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته: وفى إحدى 
السق زات وينما كسان الشاب: مشغلا بأعماله تلك إا رصاحت له فى ١‏ السفيية 
ممن أتبع نفسه هواها وانشغل بطالح الأمور عن صالحهاء وبسافل الأخلاق عن 
عاليها يهامسه ويقول: صاحبى» لم أنت جالس فى السفينة لا تفارقها؟ لم لا 
تنزل حتى ترى دنيا غير دنياك؟ ترى ما يشرح الخاطر ويؤنس النفس» آنا لم 
أقل لك تعال إلى أماكن البغاء وسخط الله» ولا إلى البارات وغضب الله » 
هيهات يا صاحبى» لكن تعال فانظر إلى ملاعب الثعابين كيف يتلاعب بها 
ولا يخافهاء وإلى راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلما ثم يصعد 


.)٥٤-۳۸( «التحذير من سوء الخاتمة) ص‎ )١( 
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برجليه ويديه حتى يقيمه على رجل واحدة» وآه لو رأيت من يمشى على 
المسامير أنى له الصبرء ومن يلقم الجمر كأنما هو تمرء ومن يشرب ماء البحر 
فيسبغه كما يسبغ الماء الفرات» يا أخى انزل وانظر الناس. فتحركت نفس 
الشاب شوق لما سمع» فقال: وهل فى هذه الدنيا ما تقول؟ قال صاحب 
السوء: نعمء وفى هذه الجزيرة. فانزل ترى ما يسرك» ونزل الشاب الصالح 
مع صاحبه» وتجولا فى أسواق المدينة وشوارعها حتى دخل به إلى طرق 
صغيرة ضيقة فانتهى بهما الطريق إلى بيت صغير فدخل الرجل البيت وطلب 
مق الشاف أن ينظو وقالة ا ولكق 4وإياك باك أن تسو من 
الدار. جلس الشاب بعيدا عن الباب يقطع الوقت قراءة وذكرا. وفجأة إذا به 
يسمع قهقهة عالية» ليفتح الباب وتخرج منه امرآة قد خلعت جلباب الحياء 
والمروءة. 

آنا ا الباية هسه الذئ دخل اه الرجل , اور كفت نفس الاب 
فدنا من الباب وأخذ يستمع لا يدور فى البيت وإذا به يسمع صيحة أخرى 
فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أخحتها لتتواصل النظرات منه وتتوالى وهو 
یری شیتا لم يألفه ولم یره من قبل» ثم رجع إلى مكانه ولما خرج صاحبه 
بادره الشاب مستنكرًا: ما هذا؟ ويحك هذا أمر يغضب الله ولا يرضيه» فقال 
الرجل: اسكت يا أعمى يا مغفل» هذا أمر لا يعنيك . 

قال الراوى: ورجعا إلى السفينة فى ساعة متأخرة من الليل» وبقى 
الشاب ساهراً ليلته تلك مشتغل الفكر فيما رآه» قد استحكم سهم الشيطان 
من قلبه» وامتلكت النظرة زمام فؤاده» فما أن بزغ الفجر وأصبح الصباح 
حتى كان أواء نازل من السفينة وما فى باله إلا أن ينظر فقطء ولا شىء غير 
ليشار ع اراهن إلى تذلقة ا ا إن ر الآولن و ها الاه 
حتى فتح الباب وقضى اليوم كله هناك واليوم الذى بعده كذلك فافتقده ربان 
السفينة وسأل عنه. أين المؤذن؟ أين إمامنا فى الصلاة؟ أين ذلك الشاب 
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الصالح؟ فلم يجبه من البحارة أحد» فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه فوصل 
إلى علم الربان من ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له: ألا 
تتقى الله ألا تخشى عقابه» عجل اذهب فأحضره» فذهب إليه مرة بعد مرة - 
لكن دون جدوى فلم يستطع إحضاره لأنه كان يرفض ويأبى الرجوع عهم» 
فلم يكن من ف السفينة إلا أن امير هدة م الرتعال أن روه درا 
فسحبوه بالقوة وحملوه إلى السفينة. 

قال الراوى* وأبحرت السفينة راجعة إلى البلاد ومضى البحارة إلى 
أعمالهم وأحذ ذلك الشاب فى زاوية من السفينة يبكى ويئن حتى لتكاد نياط 
قلبه أن تنقطع من شلة البكاء» ويقدمون له الطعام ولا يأكل» وبقى على 
حاله البائسة هذه بضعة أيام» وفى ليلة من الليالى ازداد بكاؤه ونحيبه ولم 
يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا اتق 
الله ماذا أصابك لقد أقلقنا أنينك فما نستطيع أن ننام. ويحك ما الذى بدل 
حالك؟ ويلك ما الذى دهاك؟ فرد عليه الشاب وهو يتحسر: دعنى فإنك لا 
تدرى ما الذى أصابنى؟ . 

فقال الربان: وما الذى أصابك؟ عند ذلك كشف الشاب عن عورته وإذا 
الدود يتساقط من سوأته. فانزعج ونان السيية وازن لا رائ رقا اعرد 
بالله من هذاء وقام عنه الربان وقبيل الفجر قام أهل السفينة على صيحة 
مدوية أيقظتهم وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك الشاب قد مات وهو ممسك 
خشبة السفينة بأسنانه» استرجع القوم وسألوا الله حسن الختام» وبقيت قصة 
هذا الشاب عبرة لمن يعتبر. 

فائدة: وهذه القصة تدلنا على الصدق فى الطاعات» فإن هذا الشاب لو 
كان من الصادقين فى طاعته لثبته الله ولابد كما قال تعالى : يت الله الذين 
آمنوا بالقول الات في الحاة الدنا وفي الآخرة ي 1 1 
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[۸۷] غر فسة الأ هسسزاني“ 


كان لی صديق أحبه لفضله وأدبه» فكان يروقنى منظره ویؤنسنی 
محضره . 

قضيت فى صحبته عهدا طويلاً ما أنكر من أمره ولا نكر من أمرى شينًا 
حتى سافرت من القاهرة سفرا طويلاً فتراسلنا حيناء ثم انقطعت عنى كتبه 
فرابنى من أمره ما رابنى» ثم رجعت فجعلت أكبر همی أن أراه فطلبته فى 
جميع المواطن التى كنت ألقاه فيها فلم آجده» فذهبت إلى منزله» فحدثنى 
جيرانه أنه هجره من عهد بعيد» وأنهم لا يعرفون أين مصيرهء فوقفت بين 
اليأس والرجاء برهة من الزمان» يغالب أولهما ثانيهما حتى غلبه» فأيقنت أن 
قد فقدت الرجل» وأنى لن أجد بعد اليوم إليه سبيلاً. 

هنالك ذرفت من الوجد دموعًا لا يذرفها إلا من قل نصيبه من 
الأصدقاءء وأقفر ربعه من الأوفياء» وأصبح غرضًا من أغراض الأيام» لا 
تخطئه سهامهاء ولا تغبه آلامها(؟؟. 


بيا آنا عائد إلى منزلى فى ليلة من ليالى السرار" إذ دفعتى الجهل 
بالطريق فى هذا الظلام المدلهم إلى زقاق موحش مهجور يخيل للناظر إليه فى 
مشل تلك الساعة ال مررت فيها أنه مسكن الحان» أو مأوى الغيلان» 
من تلك المنازل المهجورة أنة تتردد فی جوف الليل» ثم تلتها آختها ثم 
أخواتهاء فأثر فى نفسى مسمعها تأثيراً شديدا وقلت: يا للعجب» كم یکتم 
هذا الليل فی صسدره من أسرار الينا سن وخحمقايا المحزونين» وكنت قد 
عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزوئًا حتى أقف أمامه وقفة المساعد إن 
)١(‏ اقصص وعبر) لعبد الله بن يوسف العجلان ص )۲٠-٠١(‏ عن «النظرات» (141//1). 
2 أغبه الآلم: سجاءه حينًا بعد حين. 
() الليالى السرار: الليالى الأخيرة من الشهر. 
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اشغ ای الباكى إن عت ملم الطريق إلى ذلك الول ج 
دلغتة» فطرقت الباب طرقًا خفيفًا فلم يفتح. فطرقته أخرى طرقًا لا 
ففتحت لى فتاة صغيرة لم تكد تسلخ العاشرة من عمرهاء فتأملتها على ضوء 
المصباح الضئيل الذى كان فى يدهاء فإذا هى فى ثيابها الممزقة» كالبدر وراء 
الغيوم المتقطعة. وقلت لها: هل عندكم مريض؟ فزفرت زفرة كاد ينقطع لها 
قاط لياه ENE OEE‏ كوي يبوالع SSR‏ 
مشت أمامى فتبعتها حتى وصلت إلى غرفة ذات باب قصير مسنم» فدخلتها 
فخيل إلى أنى قد انتقلت من عالم الأحياء إلى عالم الأموات» وأن الغرفة 
قبر» والمريض ميت فدنوت منه حتى صرت بجانبه» فإذا قفص من العظم 
يتردد فيه النفس تردد الهواء فى البرج الخشبى. فوضعت يدى على جبينه 
ففتح عينيه وأطال النظر فى وجهى» ثم فتح شفتيه قليلاً قليلاً. وقال بصوت 
RE‏ رودت سيد تشعرك !إن الى شمن قن درت 
عاو اوقل ی قو هنال الى كيت الشدها وکت اع 
ألا أعثر بها وهى فى طريق الفناء» وعلى باب القضاءء وألا يجدد لى مرآها 
حزئًا كان فی قلبى كميئًاء وبين أضالعى دفیتاء فسألته ما باله؟ وما هذه الحال 
التى صار إليها؟ وكأن أنسه بى أمد مصباح حياته الضئيل بقليل من النور 
فأشار إلى أنه يحب النهوض فمددت يدى إليه» فاعتمد عليها حتى استوى 
بعاللاو اننا يتف تعلق لعفف الاي ٠‏ 

منذ عشر سنين كنت أسكن آنا ووالدتى بِينًا يسكن بجانبه جار لنا من 
أرباب الثراء والنعمة وكان قصره يضم بين جناحيه فتاة ما ضمت القصور 
أجنحتها على مثلها حسنًا وبهاءً» ورونقًا وجمالاً فألم بنفسى من الوجد بها 
ما لم أستطع معه صبراء فما زلت بها أعالجها فتمتنع» وأستنزلها فتتعذر» 
وأتأتى إلى قلبها بكل الوسائل فلا أصل إليه» حتى عثرت بمنفذ الوعد بالزواج 
فانحدرت منه إليهاء فسكن جماحهاء وأسلس قيادهاء فسلبتها قلبها وشرفها 
فى يوم واحدء وما ھی إلا أيام قلائل حتى عرفت أن جنيئًا يضطرب فى 
أحشائهاء فأسقط فى يدى» وطفقت أرتئى بين أن أفى لها بوعدها أو أقطع 
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حبل ودهاء فاك أخراهما على أولاهماء وهجرت ذلك المنزل الذى كانت 
هذا الكتاب» ومد يده تحت وسادته وأخرج كتابًا باليّا مصفراء فقرأت فيه ما 
ا 

ETA SS Oa aS 
سطراً ولا خططت حرقًا» ل لا أعتقد أن عهدا مثل عهدك الغادر» ودا‎ 
مثل ودك الكاذب» يستحق أن أحفل به فأذكره» أو آسف عليه فأطلب‎ 
لل‎ 


إنك عرفت حين تركتنى أن بين جنبى نار تضطرم» وجنيئًاً يضطرب» 
تلك للآسف على الماضى» وذاك للخوف من المستقبل» فلم تبال بذلك منى 
حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر إلى شقاء أنت صاحبه»ء ولا تكلف يدك 
مسح دموع أنت مرسلهاء فهل أستطيع بعد ذلك أن أتصور أنك رجل 
شريف؟ لا... بل لا أستطيع أن أتصور أنك إنسان؛ لأنك ما تركت خلة 
من الخلال المتفرقة فى نفوس العجماوات أو أوابد الوحش إلا جمعتها فى 
نفسك وظهرت بها جميعها فى مظهر واحد. 

كدوك قلق فطعو الك ا ی وروما كة قن و ها 
فى الأمر آنك رأيتنى السبيل إلى إرضائهاء فمرزت بى فى طريقك إليهاء 
ولولا ذلك ما طرقت لی بابّاء ولا رأيت لى وجها. 

خنتنى إذ عاهدتنى على الزواج فأخلفت وعدك ذهابًا بنفسك أن تتزوج 
امرأة مجرمة ساقطة» وما هذه الحريمة ولا تلك السقطة إلا صنعة يدك وجريرة 
نفسك. ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة» فقد دافعتك جهدى حتى عييت 
بأمرك» فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير»ء بين يدى الحبار الكبيرء 
سرقت عفتى» فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب» أستثقل الحياة وأستبطيء 
الأجل» وأى لذة فى العيش لامرأة لا تستطيع أن تكون زوجة لرجل» ولا أما 
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لولد» بل لا تستطيع أن تعيش فى مجتمع من هذه المجتمعات البشرية إلا 
وتذوب أحشاؤهاء خوفًا من عبث العابثين وتهكم المتهكمين . 

اتی را خی لأنى أصبحت مضطرة بعد تلك الحادثة إلى الفرار من 
ذلك القصر الذى كنت متمتعة فيه بعشرة أبى وأمى ) تاركة ورائى تلك النعمة 
الواسعة وذلك العيش الرغد إلى رل حقير فى حى مهجور لا يعرفه أحدء 
ولا يطرق بابه» لأقضى فيه الصبابة الباقية لى من أيام حياتى . 


ذاو تلاق د ا ای شريكة من اكه الهم الل الذي 
عالجته بسببك قد بلغا مبلغهما من جسمى ونفسى» فأصبحت فى فراش الموت 
کا تقس "قو تعس + و چیک أن الله قد ی ل 
اماب دعا ورا :أن الى هق داق اموه وا اء إلى دان اة 
والهناء فأنت كاذب خادع» ولص قاتل» ولا أحسب أن الله تاركك دون أن 
يأخذ لى بحقى منك . 

ما كتبت إليك هذا الكتاب لأجدد بك عهداء أو أخطب إليك ودا 
فآنت أهون على من ذلك إننى قد أصبحت على باب القبر وفى موقف وداع 
الحياة بأجمعها خيرها وشرهاء سعادتها وشقاتهاء فلا أمل لى فى ودء ولا 
متسع لعهدء وإنما كتبت إليك لآن لك عندى وديعة وهى فتاتك. فإن كان 
الذى ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الأبوة فأقبل إليها وخذها 
الك حي لز درا من اا ارت افيا من لها 

فما أتهمت قراءة الكتاب حتى نظرت إليه فرأيت مدامعه تنحدر على 
خديه فسألته: وماذا تم بعد ذلك؟ قال: إنى ما قرأت هذا الكتاب حتى 
أحسست برعدة تتمشى فى جميع أعضائى» وخيل إلى أن صدرى يحاول أن 
ينشق عن قلبى حزنًا وجزعاً. فأسرعت إلى منزلها وهو هذا المنزل الذى ترانى 

o٤ 


فيه الآن» فرأيتها فى هذه الغرفة على هذا السرير جثة هامدة لا حراك بهاء 
. ورأيت فتاتها إلى جانبها تبكى بكاءً مرا فصعقت لهول ما رأيت» وتمثلت لى 
جرائمى فى غشيتى كأنما هى وحوش ضارية» وأساود ملتفة» هذا ينشب 
أظافره» وذاك يحدد أنيابه» فما أفقت حتى عاهدت الله ألا ع هذه الغرفة 


التى سميتها «غرفة الأحزان» حتى أعيش فيها عيشها وأموت موتها. 
وها أنذا أموت اليوم راضيًا مسرورا. 
ساعة قضيت فيها ما يجب على الصديق لصديقهء ثم كتبت إلى أصدقائه 
وباكيا . 
ولا حثونا الترب فوق ضريحه جزعنا ولكن آى ساعة مجزع 
يعلم الله أنى أكتب قصته» ولا أملك نفسى من البكاء والنشيجء 
انش ما حبست نداءه وهو يودع تھا بت الحياة» وقوله: (اينتى يا صديقى! . 
فيا أقوياء القلوب من الرجال» رفقا بضعفاء النفوس من النساء. إنكم 
لا تعلمون حين تخدعونهن عن شرفهن» وعفتهن» أى قلب تفجعون» وأى 


]۸۸[ مات كمسا يمسوت الهوسار 0 
فى الخمسينات الميلادية» وفى إحدى الكليات بدولة عربية» وقف أحد 
الطلبة» تمسكًا سساعته ميتيقدقا نظره فيهاء وهو يصرح قائلة: «إن كان الله 
موود فام إذا بعد ساعة)» وكان دافحا شيد جمهرة من 
)١(‏ هذه القصة حدثت فى جامعة عين شمس -كلية الزراعة- وهى مشهورة كتبت متها 
الصحف (المجلة العربية عدد صقر )١51١7‏ نقلاً عن «نهاية الظالمين» (ص 11909 .)١50‏ 
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الطلاب والأأساتذة» اي ا وحين أ ETT‏ ا 
لاماتنى ‏ واتصرف ا الطلاب » وسوس له 0 ديم 7 0 
لشي E a‏ ا aE‏ 
إلبه عة أن الله سجاه ر وره وان الإنسان خلق همل لا برف 
له ربا ولیس له معاد أو حساب! 

ودخل منزله فإذا والدته قد أعدت فاقك 5 العداء وإذا والده قد أخذ مكانه 
على الائدة ينتظره » فهرع الولد مدا إلى المغسلة» ووقف أمامها يغسل 
وجهه ويديه» ثم ينشفهما بالمنديل» وبينما هو كذلك» إذ به يسقط على 
ا الراك ا 

نعم لقد سقط ماه وأثست الطبيبس فى تقريره»› أن موتته كانت دسیت 
الله : 

(أبى الله إلا أن موت كما موت الحمار»! 

والغاوقه ضاي أن لشجنان ايان اشغ اللنقي: أذ انهاه 
مات من ساعته! ! 


[۸۹] يقل أمه فيموت بنفس القتلة0" 
قال تعالى: يا ايها الذي آمنوا إن من أَزواج حكن وأولافاكم عدر لكم 
فاحذروهم 4 . 
روى الشيخ/ عبد الحميد كشك -رحمه اللّه- قصةً فى إحدى خطبه 
موجزها: 


[9) فتياية Rg‏ 
(1) سور اكات + 





o0 


ر فى ن لماك ره عتم اة اه ات و ن 
عليها ويرعاها. . تزوج هذا الابن بزوجة لا تحب إلا نفسها. . ولا تبقئ إلا 
مصلحتها! فكانت تضيق ذرعا بأم زوجهاء تسىء عشرتها وتؤذيها بلسانها 
وأفعالهاء وشاءت إرادة الله تعالى أن تصاب الأم بحالة «جنون» فضاقت 
TS‏ را 0 فقالت لزوجها: 

أنت ع أمرين: إما أن تختار أمك» وإما أن تختارنى وحاول 
ارفج إقناع الا بالتصمير والروضنا. : ولكن ٠‏ دون جدوى وفكر الزوج 
a eee‏ وأخيرا هوى بعد أن تبع فخ السو شر كاله 
نفسه الْنبيثة» وهداه شيطانه» TS‏ ا 

وق اانه مالاتةة عاك افد والديه بو القن ريا مره عا ی الشف 
فهوت الام على الأرض تلفظ أنفاسها الأخيرة لتلحق بربها تشكو إليه ظلم 
العباد!!! وكالعادة أقام الابن لها سرادقًا كبيرا لتلقى العزاء» ولم يدر أن عدالة 
الله له بالمرصاد. 

مرت الأيام وظن أنه فى مأمن من الله وبأسه الذى لا يرد عن القوم 
المجر مين . 

ا العاق «بالجنون!!» نفس مرض الام -سبحان الله- 
وضاقت زوجته به كما ضاقت بأمه من قبل . . وفى ليلة شاتية مظلمة!! صعد 
الابن على سطح البيت وألقى بنفسه من نفس المكان!! فسقط على الأرض 
يلفظ أنفاسه الأخيرة ليلقى ربه با كسبت يداه» والحزاء من جنس العمل . 


| +6] الكسساس الأ و اسسی 0 


ووفاءه فى حالى بعدذه وقرية » وغضيه وحلمه» وسخطه ورضاه» ففرق الدهر 


)١١ - ۸ «قصص وعبر» لعبد الله بن يوسف العجلان (ص‎ )١( 
oV 


م4 ٠‏ قصة من نهاية الظالمين 


ET‏ ناك دان البو كي N‏ كيف اكه 
لو كان ميثاء بل آنا لا أبكى إلا حیاتهء ولا أتمنى إلا ماته» فهل سمعت 
بأعجب من هذه الخلة الغريبة فى طبائع النفوس. 

علقت حبالى بحباله حقبة من الزمان عرفته فيها وعرفنى» ثم سلك 
سبيلاً غير سبيله» فأنكرته وأنكرنى حتى ما أمر بباله» لأن الكأس التى علق 
بها لم تدع فى قلبه فراعًا يسمع غيرها وغير العالقين بهاء وربما كان يدفعنى 
فى مخيلته دفعا إذا تراءيت فيها لأنه إذا ذكرنى ذكر معى تلك الكلمات المرة 
التى كنت ألقاه بها فى فاتحة حياته الجديدة؛ وما كان له وهو يهيم فى فضاء 
سعادته التى يتخيلها أن يكدر على نفسه بمثل هذه الذكرى صفاء هذا الخيال. 
ثم لم أعد أعلم من أمره بعد ذلك شينًاء لأن حياة المدمنين حياة متشابهة 
فشراب » فخمار فنوم فذهاب» كالخلقة المفرغة . لا يدرى اين طرفاها» والمنظر 
المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن» حتى أن بعض من ينام على دورة 
الرحى يستيقظ عند سكونهاء وكان أحرى أن يوقظه دورانها. 

لذلك لم يشغل هذا المسكين محلا من قلبى إلا بعد أن سكنت دورته. 
وهدأت حركتهء فلم أعد أراه معربدا فى الحانات» ولا مطروحا فى مدارج 
الطرق» ولا معتقلاً فى أيدى الشرط فقيل لى: إنه مريض » فلم أعجب ايء 

دخلت إليه أعوده فلم أجد قنده طبينًا ولا عائد ؛ أنه فمير » والأطباء 
يظهرون الرحمة بالفقراء » ويبطنون حب الصفراء واا واللأصدقاء 
يخافون عدوى امرض وعدوى الفقر» فللا يعودون المريضص ولا يزورودت 
الفقير. 


)1( الذهب والفضة . 


العالى الذى كان يرفرف بأجنحته فى غرفه وقاعاته» ولم أرد خخان المطبخ» 
ولم أسمع ضوضاء الخدم ولا بكاء الأطفالء» ولا رين الأجراس» فكأننى 
دخلت القبر أزور الميت» لا المنزل أعود الحى. 

ثم تقدمت نحو سرير المريض فكشفت كلته(١2‏ البالية عن حال لم يبق 
منه إلا إهاب؟ لاصق بعظم ناحل» فقلت: أيها الخيال الشاخص ببصره إلى 
فبعد لأى 0 حرك شفتيه وقال: هل أسمع صوت فلان؟ قلت: نعم مم 
تشكو؟ فزفر زفرة كادت تتساقط لها أضلاعه وأجاب: أشكو الكأس الأولى» 
وشرفى » وهاأنذا اليوم أودعها حياتى ١‏ قلت : قد كلت نصحتك ووعظتك› 
و :ضيف اله فيا يعت للك شا ع فاك + اا كدت 
تعلم حين نصحتنى من غوائل هذا العيش النكد أآكثر ما أعلمء ولكنقى كنت 
شربت الكأس الأولى» أما هى فلم يجنها على غير ضعفى وقصور عقلى عن 
إدراك خداع الأصدقاء والخلطاء. 

لم تكن شهوة الشراب مركبة فى الإنسان كبقية الشهوات فيعذر فى 
الانقياد إليها كما يعذر فى الانقياد إلى غسيرها من الشهوات الغريزية» فلا 
سلطان لها عليه إلا بعد أن يتناول الكأس الأولى فلم يتناولها؟ يتناولها لآن 
الخونة الكاذيين من خلانه وعشرائه خدعوه عن نفسه فى أمرها ليستكملوا 
ولو علمت كيف لخدعوه وزيئوا له الخروج عن طبغه ومألوفه. وأى ذريعة 
تذرعوا بها إلى ذلك» لتنحققت أنه أبله إلى النهاية من البلاهة وضعيف إلى 
الغاية التى ليس وراءها غاية. 
"(9) الكلة؛ ستر رقيق ذو ثقوب يرفع فوق السرير ليتوقى به من البعوض وغيره. 


(۲) جلد. 
(۳) يقال: «فعله بعد لآى» أى: بعد مشقة. وإبطاء» و(ما» زائدة. 


۲0۹ 


آنا ذلك الأبله وذلك الضعيف» فاسمع كيف خدعنى الأصدقاء وزينوا 
لى ما زينه الشيطان للإنسان. 

قالوا: إن حياتك حياة هموم وأكدارء ولا دواء لهذه الأدواء إلا 
الشراب» وقالوا: إن الشراب يزيد فى رونق الجسم ويبعث نشاطه» وإنه يفتق 
اللسان ويعلم الإنسان البيان» وإنه يشجع الحبان يبعث فى القلب الحرأة 
والإقدام» فوجدت فيه أربع رزايا: الفقرء والمرضء والسقوط > والحنون. 

غرهم من الصحة ذلك اللون الأحمرء الذى يتركه الشراب وراءه فى 
الأعضاء. وهو يتغلغل فى الأحشاء» ومن الفصاحة الهذر والهذيان» 
وعجر( القول وبذاءة اللدسانء .ومن الإقدام العربدة التى. لا تسكن إلا فى 
فة السفن .ومن السبيعاةة الطاب القلبيلة الى يعشى بها على عقل 
الشارب فيعمى عن رؤية ما يحيط به من الأشياء كما هى» فتنعكس فى نظره 
الحقائق حتى يتخيل الشتم طرفة» والصفع نحيةء فيضحكه من ذلك ما 
تياف OE‏ درورو كار 

أى سرور لمن يعيش فى منزل لا يزور الابتسام ثغرا من ثغور ساكنيه؟ 
أى سرور لمن يودعه أهله كل يوم فى صباحه بالحسرات» ويستقبلونه فى 
مسائه بالزفرات؟ أى سعادة لمن يمشى دائمًا فى طريقه ملتويًا متخلجا("ا 
بيرت فى الماعطفات.والازقة: ويضوذ بالراد احفر والا تسوار فرارا من 
نظرات الجزار» وتهكمات العطار» وصرخات الخمار. 

ولقد كنت أرى هؤلاء الأشقياء فى فاتحة حياتى التعسة فكان يمر بخاطر 
أمثالى من أنهم قتلى الإدمان لا قتلى الشراب» وكنت أقدر لنفسى القصد فيه 
إن قدر لی فى أمره شىء حتى لا أبلغ مبلغهم» ولا أنزل منزلتهم» فلما 
شربت أخطأ العد» وضاع الحساب» وفسد التدبير» واختلف التقدير» وغلبت 





. الهجر: اله لفحش‎ )١( 
الممرور: الذى هاجت مرته› ويطلق على الحنون.‎ )۲( 
7ا‎ 


(4) لوذ الجدار. جانب الحدار. الجمع: ألواذ. 
1 


على أمرى كما يغلب على أمره كل مخدوع بمثل ما خدعت به ولولا الكأس 
الأولى ما هلكت» ولا شكوت الذى شكوت ولولاها ما عافنى الأصدقاء» 
فعاهدته على ذلك» ثم تركته فى حالة : 


تصم السميع وتعمى البصير ويسأل من مثلها العافية. 
[91] خاتهة مهزنة لضارب الد خان“ 


قال الشيخ حمود التويجرى -حفظه الله تعالى-: وحدثنى الثقة من 
إخواننا فى الله تعالى قال: مر بنا مسافر مريض فأقام عندنا أيامًا ثم احتضر 
فجعلت أوجهه إلى القبلة وكلما وجهته إليها صرف عنها فى الحال» فعلت به 
ذلك مرارًا وفى آخر الأمر صعب على توجيهه إلى القبلة وجعلت ألوى رأسه 
بجهدى لأوجهه إليها فلا يتوجه فتركته على حاله وخرجت روحه ووجهه إلى 
غير القبلة فجعلت أتعجب من شأنه ثم إنى فتشت متاعه فوجدت فيه صرة 
د ا ونا 

وحدثنى أيضًا الثقة المشار إليه عن بعض القضاة فى نواحى القصيم أنه 
حضر عند رجل قد احتضر وكان تمن يشرب الدخان قال: فجعلت أوجهه إلى 
القبلة فيصرف عنها حتى خرجت روحه وهو إلى غير القبلة. 

وحدثنى بعض المشائخ عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف -رحمه الله 
تعالى- أنه حدثهم أنهم سافروا من مكة إلى المدينة ومعهم رجل من أهل قطر 
كثير الصلاة وأفعال الخير إلا أنه كان يشرب الدخان قال: فمات فى الطريق 
فصرف عن القبلة وكلما وجهناه إلى القبلة صرف عنها. 


() تتن: تبغ . 
(۳) أى : هذا الدخان. 


وحدثنى شيخ آخر أن رجالا من أهل البادية حدثوه قال: وكانوا أهل 
دين وصلاح أنهم سافروا ومعهم رجل يشرب الدخان فمات فدفنوه فى غار 
قالوا: وكنا نسمع أن شارب الدخان إذا مات يصرف عن القبلة فلما رجعنا 
من سفرنا ومررنا بالغار نقبناه فوجدنا صاحبنا مصروفًا عن القبلة. 

وحدثنى شيخ آخر عن الشيخ عثمان بن بشر وكان قاضيا فى بعض 
نواحى القصيم أنه حدثه أن رجلا مات عندهم وكان كثير الصلاة لا يعاب 
بشىء إلا أنه كان يشرب الدخان» قال الشيخ عثمان: فنزلت فى قبره ووضعته 
فى اللحد موجه إلى القبلة فلما أخذت اللبنة لأضعها على اللحد إذا هو 
مصروف عن القبلة ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الجهة الأخرى. فوجهته إلى 
القبلة ثم ذهبت لأخذ اللبن فإذا به قد صرف عن القبلة» فوجهته إليها المرة 
الثالثة فصرف عنها فتركته على حاله مصروفًا عن القبلة. 

وخدثنى غير واحد من الثقات عن الشيخ عقمان بن بشر أيضا أن 
العاملين على الزكاة مروا بهم ومعهم رجل كثير الصلاة وأفعال الخير إلا أنه 
كان يشرب الدخان فلما فرغوا من عملهم ومروا بهم إذا الرجل ليس معهم 
فسألوهم عنه فأخبرهم العاملون أنه مات على بعض المياه وأنهم أخذوا فأس 
من بعض الأعراب فحفروا له قبراً ودفنوه فلما فرغوا من دفنه وجدوا عود 
الفأس ولم يجدوا الفأس فقالوا للأعرابى: إنا قد وجدنا عود الفأس ولم نجد 
الفأس ولاشك أنه قد سقط فى القبر حين وضعنا الميت فيه وطلبوا من 
الأعرابى أن يأخذ منهم قيمة فأسه فأبى إلا أن يحفروا عن الميت ويأخذوا 
الفأس من القبر فحفروا القبر فإذا الميت قد جمع رأسه ويداه ورجلاه فى حلقة 
الفأس . 


ألا ها 


قال الشيخ محمد جميل زينو -حفظه الله-: «حدثنى رجل صادق أنه 
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حوله أن يشاهدوا زئة هذا المدخن التى علاها طبقة سوداء من القطران وأخذ 
با ريده لر ومر ها فمل ا التظدراة ن وض ان دال الرئة 
فوجدها مسدودة الثقوب التى يتنفس بها الإنسان الهواء والتى سببت موت 
هذا المدخن الأحمق الذى قتل نفسه بدخانه» وقد طلب هذا الطبيب من أحد 
الحاضرين أن يشعل سيجارة وينفخ على شاشة بيضاء حتى اصفرت ومازال 
7 
الطبيب يطلب من المدخن تكرار النفخ حتى سدت ثقوب الشاشة ثم التفت 
الطبيب إلى الحاضرين قائلاً: إذا كانت هذه السيجارة استطاعت أن تسد ثقوب 
الشاشة بدخانها فكيف بدخان مثات السجائر التى تدخل صدر المدخن 
ورتيه . ۰ 
وقال أيضًا: حدثنى مهندس زراعى أن شجرة التبغ لا يقربها حيوان ولا 
طائر لأنهم بغريزتهم يعرفون ضررها(١)‏ أ.ه. 


[ ۹۲ جسزاء من کا نص سسى”2 

يقول الشيخ القحطانى فى محاضرة له: «إن بعض الأموات عندما كنت 
اقبلف E‏ امهم لت Ng a O O‏ 
وبعقم ولحل بلي فى فرج 4 E‏ تشم رائحة الشواء تخرج من فرجه» 
وبعضهم تسمع كأن أصياخا من نار أدخلت: فى فرجه. 

يقول: ولقد جىء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة 
سوداء» وكان قبل ذلك أبيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف 
فوجدت رجلا واقمًا فقلت له: هذا الميت لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت 
أبوه؟! قال: نعم. قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا 
بطر د تالف لا عد واف يله 
)١(‏ «قصص وعبر) لعبد الله بن يوسف العجلان (ص 270 .)3"1١‏ 
(؟) «التحذير من سوء الخاتقة» لعبد الحميد بن عبد الرحمن السحیبانی) ص(۳۳-٤")‏ . 


AT 


[97] الشيخ القحطانى يخرج من القسر فزعاا' 

قال الشيخ القحطانى: خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر 
وكنا قد قبرنا رجلاً» وكان الطين عالقًا فى يدى فأردت أن أغسلها إذ جاءت 
جنازة فقال أحدهم وكانوا فى حدؤد الخمسين رجلاً: بالله عليك أن تساعدنا 
فى قبر هذا الرجل فوالله لا نحسن القبر. فسللت الرجل من جهة الرجلين 
وكان ثقيلاً فأعاننى عليه بعضهم فوضعته فى القبر وطلبت لبن" أضعها تحت 
اة وق عللت: الكريظة > فنظرك فإذا راس هذا الج قل مول عاد باه 
من القبلة هكذا -فحول الشيخ رأسه- فقمت برد هذا الميت إلى القبلة» 
وأخذت اللبنة الثانية ولكنى فى هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا وأنفه وفمه 
بان اندم 'الأخحر القاتق فداخلى احرف والوجل حتى إت رجلى لم تطعا 
أن تحملانى داخل القبر» وقد رأى معى اثنان أو ثلاثة هذا المشهد الغريب 
الخطير» ثم أعطونى اللبنة الثالشة فوجدت أنه حول فى المرة الثالشة فتركسته 
وهربت من القبر نهائيّاء فقام الذين كانوا معى وتولوا عملية الدفن فردموه 
بالتراب» ولم يغلقوا اللحد من شدة الخوف» ثم صرت أرى هذا الميت فى 
المنام سبع أو ثمانى مرات حتى سكن الله قلبى عندما ذهبت إلى العمرة 
وجلست هناك فى حدود خمسة عشر يوما حتى نسيت وعدت إلى الرياض. 


]٩4[‏ أفساع والسده وعهسی راسه 


قال أحد الفضلاء: كنا فى رحلة دعوية إلى الأردن» وفى ذات يوم وقد 
صلينا الجمعة فى أحد مساجد مدينة الزرقاء» وكان معنا بعض طلبة العلم» 
وعالم من الكويت» وبينما نحن جلوس فى المسجد وقد انصرف الناس» إذا 
بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعى» وهم يصيحون: أين الشيخ؟ 
أين الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتى فقالوا له: يا شيخ» عندنا شاب توفي 
)١(‏ «التحذير من سوء الخاتمة) ض .)۴١-۳٤(‏ 
(۲) هى: كما تقول العامة «الطوبة». 
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صباح هذا اليوم عن طريق حادث مرورى» وإننا عندما حفرنا قبره ووضعناه 
فيه إذا بنا نفاجاً بوجود ثعبان عظيم فى القبر ونحن الآن لم نضع الشاب وما 
ندرى كيف نتصرف؟ 

يقول الراوى : 

فقام الشيخ وقمنا معه» وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا فى القبر فوجدنا فيه 
تعبانًا عظيمًا قد التوى» رأسه من الداخل وذنبه من الخارج» وعينه بارزة» 
يطالع الناس . 

يقول الراوى : 

فقال الشسيخ: دعوهء واخفروا له مكانًا آخرء يقول: فذهبنا إلى مكان 
آخر بعد القبر الأول بمائتى متر تقريباء فحفرناه وبينما نحن فى نهايته إذا 
بالثعبان يخرجء فقال الشيخ: انظروا القبر الآول» فذهبنا إلى الأول فإذا 
بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى. 

قال الشيخ : لو حفرنا ثالنًَا ورابعًا سيخرج الثعبان» فما لنا حيلة إلا أن 
نحاول إخراجه. 

يقول الراوى: 

فجئنا بأسياخ وعصى فانحمل معناء وخرح من القبر» وجلس على 
شفيره» والناس كلهم ينظرون إليه» وأصاب الناس ذعر وخوف» حتى أن 
بعضهم حصل له إغماء» فحملته سيارة الإسعاف. 

وحضر رجال الآمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوى 
ينه 


يقول الراوى: ونما جیء بالجنازة وأدخلت القبر إذا يذلك الثعبان 
يتحرك حركة عظيمة ثار على أثرها الغبار» ثم دحل من أسفل القبرء فهر ب 
الذين داخل القبر من شدة الخوف» والتوى الثعبان على ذلك الميت» بدأ من 
رجليه حتى وصل رأسه ثم اشتد عليه فحطمه. 


No 


يقؤلة الراوئة "تي ا ر وکو ا لامر ,جنا ی کی ار 
وإذا الحال كما هى عليه من تلوى ذلك الثعبان على الميت» وما استطعنا أن 

وقال الشيخ: اردموه» فدفناه» ثم ذهبنا إلى والده فسألناه عن حال ابنه 
الشاب؟ فقال: إنه كان طيبًا مطيعًا إلا أنه كان لا يصلى. نعوذ بالله تعالى من 
سو ۶ الختام . 


[15] صاحسب الرواشح الكريهسة 


وها هو أحد الفضلاء يقول: حدثنى أحد الذين يدرسون فى معهد من 
المعاهد العلمية فى بلادنا يقول: أقسم بالله ثلانًا وليس لى حاجة أن أكذب 
انت کیت مريضا فى أحبد المستشفيات» قات عرض بجحاتى فى القرفة الت 

يقول: وكان ذلك المريض أصفر اللون فإذا به فى اليوم التالى ينقلب 
وجهه إلى الحنطى» وفى اليوم الثالث يكون لونه كآمثالنا. 

يقول: فقلت: لعله قد بدأ يتحسن . 
الخامس يشتد سواده أكثر فأكثر. يقول: فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل وقد 
كنت أعرفه قبل ذلك» كان ممن يتخلف عن الصلوات» كان ممن يسافر خارج 
البلاد» ويتعامل بالمخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

اقتربت منه وبدأت أقرأ عليه القرآنء» فإذا به تخرج منه روائح كريهة 
منتنة -عياذًا بالله- يقول: ولا بدأت أقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة» 
فخفت وابتعدت» فقال لى مريض آخر: واصل القراءة» فقلت: والله لن أقرأ 
عليه . قال : أذهب إلى فلان فى الغرفة المحاورة» وناده ليقرأ عليه فجاء هذا 
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الشاب الآخر وبدأ يقرأ عليه. يقول: فشهق شهقة أخرى عظيمة» وما زال 
يواصل القراءة عليه حتى شهق للمرة الثالثة شهقة مخيفة. ثم طلبوا الطبيب» 
فجاء» ووضع السماعة على صدره» ثم قال: لقد مات. 

نعم» لقد مات وفارق الحياة» وكانت له هذه الخاتمة السيتةء لأنه كان 
مسيئًا فى جنب اللّه» غير مراع لحدوده» ومن كان على هذه الحال من الضياع 
والفساد فحقه أن يختم له بذلك جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. 


1۹٦|‏ عاقبسة الزنا والفجسور 


»وها هو شاب من أولتك المنحرفين الذين كانوا يسافرون إلى «بانكوك» 
الفمق .والتغارة). نما كان فى سکره وغه ينقظرا اياله وقد ا رت 
عليه- فما هى إلا لحظات حتى أقبلت عليه» فلما رآها خر ساجدا لها 
تعظيمًاء ولم ينهض من تلك السجدة الباطلة إلا وهو محمول على الأكتاف 
قد فارق الحياة» فنعوذ بالله من سوء الخاتمة . 

© وها هم أربعة من الشباب كانوا يعملون فى دائرة واحدة» مضت 
عليهم سنين وهم يجمعون رواتبهم» فإذا سمعوا ببلد يفعل الفجور طاروا 
إليهاء وبينما هم فى ذات يوم جالسين إذ سمعوا ببلاد لم يذهبوا إليهاء 
وعقدوا العزم أن يجمعوا رواتبهم هذه المرة ليسافروا إلى تلك البلاد التى 
حددوها وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا إلى ما يريدون» ومر 
عليهم أكثر من أسبوع فى تلك البلاد وهم بين زنا وخمور» وفعال لا ترضى 
الرحمن» بينما هم فى ليلة من الليالى» وفى ساعة متأخرة من الليل» 
يجاهرون الله تعالى بالمعصية والفجورء نعم بينما هم فى غمرة اللهو والمجون 
إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه» فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له 
أحدهم فى تلك الليلة الحمراء» يقول له: يا أخى قل لا إله إلا الله» فيرد 
الشاب -عيادا بالله-: إليك عنى» زدنى كأس الخمر وتعالى يا فلانة» ثم 
افيض روس لبن اممو متا للق ااطالة CE‏ يد كران أتره مهيا 1 
السلامة والعافية. 
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ثم کان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم 
بلاده محمولاً فى تابوت» ولا وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته» 
فلما نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة وسواد -عيادا بالله-. 


|۹۷[ شمرة البعد عن رب العالمين 


© وها هو شاب -کان من العايثين- يحكى عنه أنه حصل له حادث 
مروع فى طريق مكة إلى جدة. 

قال الراوق الى تحضر المشهد: قلما رايا مظن المينارة ومشتهدها 
اللتاري 4 قلف TT‏ تلان جا خا دنا« التاق 
وكيف أصبح» فلما اقتربنا من الرجل وجدناه فى النزع الأخير من حياته» 
ووتحدنا مسحل السميارة مكو على غ باطلة يتل اعلنا 
الملسجل» ثم نظرنا إل المع مانا هحدم يتك انق اللي E‏ هذه 
فرصة لعل الله دعر وجل- أن يجعل على أيدينا فلاح هذا الرجل فى دنياه 
وار فاا "تقول ليا هذ قن :لا إله إلا الله 

آتدری يا أخى بماذا تكلم فى آخر رمق من حياته؟! ليته ما نطق» لقد 
قال كلمة رهيبة عظيمة. لقد قال -عيادًا بالله تعالى من ذلك- قال بكلمته 
العامية: «يلعن دينك ودين دينك» ما بدى أصلى ولا بدى أصوم» ثم مات 
على هذه الحال. نعوذ بالله تعالى من الخذلان. 


[/1] نشاية محمد بن عبد الله القحطانى الذى ادعى أنه المعدى ا لنتظر' 


فى صباح يوم القلاثاء غرة شهر محرم للعام الهجرى ( (aI - ٠‏ 
المكمل للقرن الرابع عشر. حدث أمر عظيم. ظهرت جماعة من الخوارج 
وتسللت TT RE‏ وبحوزنهم أسلحة الت ست الله الحرام المكى 


.)58 : ١9( «أدعياء النبوة الكاذبة»)‎ )١( 
۸ 


والناس يصلون فيه صلاة الفجر يتزعمهم (اجهيمان العتيبى) . فقام محمد بن 
عبد الله القحطانى وادعى لنفسه أنه (المهدى المنتظر) كذيًا 000 
الشياطين تعظ 
بعد احتلال بيت الله الحرام من هؤلاء النوارج وإغلاق أبواب الحرم 
على المصلين والطائفين بداخله قام جهيمان العتيبى يعظ المصلين ومعه بعص 
الوعاظ من زمرته يعظون الناس ويحشدون الأحاديث عن المهدى المنتظر ثم 
طلبوا من الناس داخل الحرم مبايعة مهديهم المزعوم. . كل الأحاديث التى 
أوردوها فى خطبهم لم توهم الناس ولم يصدقوا هؤلاء الخوارج لعنهم الله . 
تهديد المصلين بالموت 

قام جهيمان وزمرته بتهديد المصلين بالقوة بمبايعة صاحبهم المهدى. 
فلجأوا إلى قتل الناس فى الحرم بالرصاص ثم قتلوا حراس الحرم العزل لآن 
الحكومة لم تجعل قوة فى الحرم لأن بيت الله مفتوح لعبادة الله فيه فى أى زمن 
كان . 

علمت الحكومة السعودية بالحادث 

عندما علمت الحكومة بالحادث أمرت القوات المسلحة بتطويق البيت 
الحرام وعدم إطلاق النار على الخوارج حتى تصدر الأوامر من ولى الأمر 
جلالة الملك خالد بن عبد العزيز دل عهذده الأمير فهد. ثم أذيع سِانًا 75 
الإذاعة السعودية عن الحادث . 

العتوى الشرعية 

المملكة العربية السعودية دستورها القرآن تحكم با أنزل الله فيه. . عرض 
الأمر على أصحاب الفضيلة العلماء وطلب منهم إصدار فتوى شرعية عن 
هؤلاء الجماعة الخوارج الذين قتلوا الناس فى بيت الله الحرام وعطلوا 
الصلوات فيه. . فصدرت الفتوى من علماء السعودية بجواز قتال هذه الطائفة 
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الجيش يتدخل لتطهير البيت 

بعد الفتوى أمر جلالة الملك وولى عهده القوات المسلحة المشتركة بتطهير 
البيت من البغاة مع التعليمات اللازمة عن كيفية التطهير. . والحمد لله تم 
التطهير أولاً بأول بعد قتال شديد لأن بيت الله الحرام حصن حصين. وتم 

استسلام جهيمان العتيبى 

فوجدت جثته متعفنة فى الحرم من رصاصات أصابته فى مخبئه وقد تعرف 

تمت محاكمة جهيمان وزمرته محاكمة شرعية علنية وتم حكم الإعدام 
فيه ومن معه وعددهم وا و صا © ولكم فى القصاص حياة 4 ونفك 
الموافق ٠0/75/5١‏ ٠5١ه‏ وأفرج عن ۳۸ من الخوارج لم تثبت إدانتهم لأنه 

عدد الشهداء 

استشهد فى تطهير الحرم من القوات المسلحة المشتركة ما يزيد عن ١١١‏ 
شهيدا وعدد المصابين من الضباط وضباط صف والحنود ما يزيد عن 55١‏ 
مصابا. 


YE 


عدد الفتلى من الخوارج 
حسب الإحصائيات الرسمية من وزارة الداخلية قتل منهم ۵ شخصا. 


0 


وبهذا انتتهت الفتنة. . وفتح الحرم الشريف أبوابه للمصلين والطائفين. هذا 
ونسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


[۹۹] عاقسة الظلسم وخيمة فاحدره 

قال الشيخ سيد العفانى «حفظه اللّه» : 

وهذه قصة واقعية من أيامنا شو ترسلها زوجة إلى جريدة الأهرام 
ونشرها محرر بريد الجمعة» عبد الوهاب مطاوع فى مقاله تحت عنوان 
«الضوء الأخير!». 

دفعنى للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى ردك على إحدى 
الرسائل ويقولان: 

شلدة بعد رخاء ورخاء بعد شسده 

ارذ ت أن أروق لك فص عسي أن تكوان. غير الغيوى: فأنا زوحة وأم 
لفتاة بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية ولابن شاب متزوج ولديه طفلان» 
وزوجى ضابط عسكرى بالمعاش» ونعيش فى أحد أحياء القاهرة» ومنذ أن 
بدت حياتى مع زوجى ونحن نعيش حياة رغدة» وقد استعنت طوال حياتى 
الزوجية على تربية أولادى عربيات عديدةء لا اتذكر داهن ھن کون ولا 
عجب فى ذلك» فقد كانت كل واحلة منهن لا كث عندى أكثر من 
شهرين» ثم تمر من قسوة زوجى العدوانى بطبعه» والذى لا أعرف هل 
اكتسب عدوانيته هذه خلال رحلة حياته أم أنها وراثية فيه» فقد كان يتفنن فى 

ومئذ خميسة فشر عاماء وانتتى. فى السيابعة مخ عمرها.وابقى فى 
الم حلة الإعدادية حاءنا مزارع من معارف زو جى » ومن أبناء بلدته» يصطحب 
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معه ابنته الطفلة ذات الأعوام التسعة» فاستقبله زوحي بكبرياء وترفع . وقال 
المزارع اللسبط : إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيها فى الشهر 
ووافقناء وترك المزارع المكافح طفلته الشقراء» فانخرطت الطفلة فى البكاء» 
وهى تمسك بجلباب أبيهاء وتستحلفه ألا يتأخر عن زيارتهاء وألا ينسى أن 
يسلم لها على أمها وإخوتهاء وانصرف الرجل دامع العينين» وهو يعدها با 
طلبت. وبدأت الطفلة حياتها الجديدة معناء فكانت تستيقظ فى الصباح الباكر 
قبل أن يستيقظ طفلاى لتساعدنى فى إعداد طعام الإفطار لهماء ثم تحمل 
الحقائب المدرسية وتنزل بها إلى الشازع › وتظل واقفة مع ابنتى وابنى حتى 
يحملهما أتوبيس المدرسة» وتعود للشقة فتتناول طعام إفطارها وكان غاليًا من 
القو ل دوف زيت»: وخر على روشك التعنفة. وفن يعض الأحبان قك جود 
عليها بقليل من العسل الأسود أو الحبن» ثم تبدأ فى عمارسة أعمال البيت من 
تنظيف وشراء الخضر والمسح» وتلبية النداءات حتى منتصف الليل» فتسقط 
على الأرض كالقتيلة وتستغرق فى النوم. وعند أى هفوة أو نسيان أو تأجيل 
أداء عمل مطلوب ينهال عليها زوجى ضربًا بقسوة شديدة» فتتحمل الضرب 
باكية صابرة» ورغم ذلك فقد كانت طفلة فى متتهى الأآمانة والنظافة 
والإخلاص لمخدوميهاء تفرح بأبسط الأشياء» وتغنى غناءً حزينًا حافتا يعبر 
عن شوقها لبلدتها وأمها وإخوتها وهى تغسل الأطباق» ورغم اعترافى بأنى 
كنت شريكة لر وی فی فرت على الخادمات» .وتفته فى تعذيبهن ‏ حت أنه 
كان ااا يتلق الأشيات لضرب: اق خادمة تغمدلعندياء :إلا أنه كانت 
تأخذنى الشفقة فى بعض الآحيان بهذه الفتاة» لطيبتهاء وانكسارها 
وإخلاصهاء فأناشد زوجى ألا يضربهاء وأقول له: إنها قد كبرت وتعودت 
على طباعناء وتحملتنا کثیرا فلا داعى للاستمرار فى ضربهاء فكان يقول لى 
مقهقهًا: إنه لو لم يضربها فإنها ستطلب منه أن يضربها؛ لآنها قد تعودت 
عليه» وأن هذا «الصنف» من الناس لا تجدى معه المعاملة الطيبة» واستمرت 
الفعاة تحمل العذاب» فى “ضمت وافسترء :واتذكز الان بائ نحن كان العيد 
يأتى ويخرح طفلاى مبتهجين مهللين» بينما تبقى هذه الطفلة التى تمائلهما فى 
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العمر تنظف وتغسل دون شفقة» TY‏ أعببالهتا الشاقة ترتدى 
فستانًا قدمًا لكنه نظيف» لأنها كانت تحرص على نظافة ملابسها البسيطة» أما 
أبوها فلم تره تلك الطفلة إلا مرات معدودة بعد عملها عندناء فقد انقطع عن 
زيارتها بعد شهورء وبدأ يرسل أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية» كما لم 
تر أمها وإحوتها إلا فى ثلاث مناسبات محددة» الأولى حين مات شقيقها 
الأكبر فى حادث عند عودته من الاو ات افا الحرومة ضلق امد 
كبيرً على عودته» ونحلم بأن ينتشلها من العذاب الذى تعانيه عندناء فإذا به 
يلقى مصرعه» وتفقد آخر أمل لها فبكته بحرقة ل حتى لا يراها زوجى» 
فتلقى عقابًا على يديه. 

والمرة الشانية لم تكن تعطفًا منا عليهاء وإنما كانت تخلصا منها فى 
الحقيقة فقد كانت مريضة بمرض معد»-وخشينا على طفلينا من انتقال العدوى 
إليهماء فأبعدناها إلى بلدتها بحجة أن ترى أمها وإخوتها. 

وكانت المرة الثالثة عند وفاة أبيها بعد أن دخلت مرحلة الصباء واستقر 
الحزن والانكسار فى قلبها. 

وأرجو أن تصدقنى يا سيدى» إذ ليس لدی ما يبرر أن أدعى شيئًا غير 
عاق را قسن لك او إذا قلت اق أيكن :الآن كلما کرت فة 
BESE‏ اک کا وو لان ف ای د وكائ 
+ ناف نقد كان و ميلك ا وک ها حركناها لمن و 
العشاء فى ليالى البرد القاسية» فباتت على الطوى جائعة. ولا أتذكر أنها 
نامت ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن تبكى! 

وسوف تتساءل ولاذا تحملت كل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها من 
جحيمكم؟ وأجيبك بأن الفتاة حين قاربت سن الشباب خرجت ذات يوم 
لشراء الضروات ولم تعدء فسأل زوجى البواب عنهاء وعرف أنها كانت 
تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدى جزار بنفس الشارع» وأنه من 
المحتمل أن تكون قد اتفسقت معه على أن يتزوجها وينتشلها من هذه الحياة 
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فلم يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجى قد تكفل بإحضارها من مخبئهاء 
واستقبلناها عند عودتها استقبالاً حافلاً بكل أنواع العذاب» فقام زوجى 
بصعقها بالكهرباء» وتطوع ابنى بركلها. بعنف» بينما بكت ابنتى وهی تقول 
لأبيها : : حرام يا بابا حرام . . حرام. . ففقد سيطرته على نفسه واستدار إليها 
وضربها هى أيضاء وكانت المرة الأولى فى حياتها التى يضربها فيها أبوها! . 

وعادت ال م لاز ع لي ستمر الوضع 
كما كان علیه» تخطئ أو تؤجل عمل شىء بعض الوقت» فيضربها زوجى 
ضربًا مبرحاء ونخرج فى الإجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع بشىء من 
اللحم» ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله. . إلخ ثم شيشا فشيئًا يدأنا 
نلاحظ عليها أن الآكواب والأطباق تسقط من يديهاء وأنها تتعثر كثيرا فى 
مشيتها» فعرضناها على الطبيب فأكد لنا أن نظرها قد ضعف جداء وأنه 
سحن ا ی ذانها E a‏ أى أنها أصبحت شبه 
كفيفة» ورغم ذلك فلم نرحمهاء وظلت تقوم بكل أعمال نظافة المسكن» 
وتخرج لشراء الخضر كما كانت تفعل» بل وكثيراً ما صفعتها إذا عادت من 
السوق بخضراوات ليست طازجة وكثيراً ما كانت تفعل لضعف بصرها 
الشديد» فأشفقت عليها زوجة البواب» فكانت تجلسها فى مدخل العمارة 
وتذهب هى لشراء الخضروات لهاء حتى تنقذها من الإهانة والضرب» 
واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن» ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت 
بعد أن أصبحت كفيفة تقريبّاء ولم تعد إليه مرة أخرى» ولم نهتم بالبحث 
عنها هذه المرة . 

ومضت السنوات فأحيل زوجى للتقاعد» واستقبل حياة الفراغ» وفقد 
المنصب والنفوذ -أسوأ استقبال فتضاعفت عصبيته وثوراته» وانفلاتاته إلى حد 
غير محتمل» ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين. 

وتخرج ابنى فى الجامعة وعمل» ثم أراد أن يخطب إحدى زميلاته 
فخطبناها له» وهى فتاة رائعة الجمال» وتزوجها وسعدنا بها واكتملت سعادتنا 
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حين عرفنا أنها حامل» ثم جاءت اللحظة السعيدة» ووضعت مولودها فإذا بنا 
عنقت" افتدديها القاسية آنه كنف لآ عير و ولت افر جا إلى اساب 
كثيفة من الحزن القاتم» وبدأنا الرحلة الطويلة مع الأطباء بلا فائدة» واستسلم 
ابنى وزوجته للأمر الواقع» وانطفاً الأمل فى قلبيهماء وأدخلنا حفيدنا الموعود 
بالعناء حضانة للمكفوفين» وقررت زوجة ابت آلا .تحمل هرة أخرى حرفا من 
تكرار الكارثة» لكن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل؛ لآنه لا توجد 
صلة قرابة بينها وبين زوجها تؤكد العوامل الوراثية» وشجعوها على الحمل 
وإنجاب طفل آخر يعيد البسمة إلى حياتها وزوجهاء وشجعناها نحن أيضا 
على ذلك على آمل أن يرزق ابننا بطفل طبيعى يخفف من حزنه وصامته فى ٠‏ 
له الكول . وات زوحة اش وات طفلة حسيلة شقسراء نزلته إلى 
الحياة» فتوقفت قلوينا حتى زف الطب الشوق انها ترق رص كالا طقال 
العاديين» وسعدنا بها سعادة مضاعفة» وانهالت عليها وعلى شقيقها اللعب 
والملابس والهداياء ونعة اة شينون لاحتنا عليها أن :نظرها ر كر :فى ااه 
واحد لا تحيد عنه» فعرضناها على أخصائى عيون للاطمئنان على سلامة 
عينيهاء فإذا به يصدمنا بحقيقة أشد هولاء وهی أنها لا ترى إلا مجرد 
بصيص من الضوء» وأنها معرضة أيضًا لفقد بصرهاء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ورأى زوجى ذلك» فأصيب بحالة نفسية فسدت معها أيامه» وكره كل 
شىء؛ ثم تطورت حالته حتى نصحنا الطبيب بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه 
من الاكتئاب» وانقبض قلبى» وأحسست بهموم الدنيا تط صدرى بقسوة» 
وفى ضيقى وأحزانى تذكرت فجاة الفتاة الكسيرة التى هربت من جحيمنا 
كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء 
والضرب والهوان والحرمان» وساءلت نفسى فى جزع هل هذا عقاب السماء 
لنا على ما فعلنا بها؟ 

وأصبيحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التى أهملنا علاجها وتسبينا فى كف 
بصرها تطاردنى فى وحدتى» وتعلق أملى فى عفو ربى عما جنينا فى أن أجد 
هذه الفتاة» وأكفر عما فعلنا بهاء ورحت أسأل الجميع حتى دلنا أحد الجيران 
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إلى مكانهاء وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجدء فذهبت إليها وأحضرتها 
لتعيش معى ما بقى لى من أيامى» ورغم كل قسوة الذكريات فقد فرحت 
بسؤالى عنها وسعيى إليها لإعادتهاء وحفظت العشرة التى لم نحفظهاء 
وعادت معى تتحسس الطريق وأنا أمسك بيدها. وفرحت بسماع صوت ابنتى 
الشابة التى طالما أحبتها هذه الفتاة الطيبة فى طفولتها وصباهاء وبسماع صوت 
ابنى الذى عرف الهم طريقه إلى قلبه» واستقرت الفتاة معنا» وأصبحت 
أرعاها بل وأخدمها هى وحفيدى الكفيقين. . وأملى ودعائى لربى أن يغفر لى 
ما كان» وأن أقول لمن نضبت الرحمة من قلوبهم: إن الله حى لا ينام» فلا 
تقسوا على أحد فسوف يجىء يوم تطلبون فيه الرحمة من أرحم الراحمين» 
وتندمون على ما فعلتم فى قوتكم وجبروتکم . 

هذه هى قصتى يا سيدى التى دفعنى بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى ردك 
لآن أرويها لك» وأرجو أن يقرأها الجميع ويعتبروا بما فيها والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته . 


00 جسزاء من عرض بالنبى 2ل‎ ]٠١١[ 

قال الشيخ أجمد محمد شاكر فى كتابه «كلمة حق»: «أن الملك فؤاد 
كان يصلى الجمعة فى عابدين» فأتوا بالشيخ محمد المهدىء لأنه كان رجلا 
مفوهًا وكان الملك فؤاد يحب أن يصلى وراءه دائمًا. فعينته وزارة الأوقاف فى 
مسجد عابدين . فصادف فى هذه الفترة رجوع «طه حسين» بالدكتوراة فى 
اللغة العربية من فرنسا. وكان الملك فؤاد هو الذى امتن عليه وأرسله للدراسة 
فى فرنسا. فأراد الخطيب محمد المهدى أن يثنى على الملك فؤاد لأنه أكرم 
الأعمى «طه حسين» فقال: ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى». يريد بذلك 
التعريض بالنبى - َللّه- حيث قال الله عز وجل: « عبس وتولئ 6ل أن جاءه 
(1) هذه القصة ذكرها الشيخ أبو إسحاق الحوينى فى شريطه «حكم سب النبى - 

. ١ . يتصرف‎ 
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الأعمى 4 إِذَا فصنيع الملك فؤاد أفضل من صنيع النبى -52- فى نظر هذا 
الخطيب الذى باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. 

وكان الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر موجودًا حيث أنه كان 
کافر» فأعيدوا صلاتکم» فحدث شىء من الهرج والمرج والملك واقف. ثم 
ذهب إلى قصر عابدين ومعه للملك فتوى يأمره بصلاة الظهر. وكان هذا 
الرجل (محمد المهدى) له ظهر وله مستشارون» فأقنعوه أن يرفع جنحة رد 
شرف على الشيخ محمد شاكر. 

وأرسل الشيخ محمد شاكر إلى تشر ین أجانب من لهم خخصبرة 
بدلالات الألفاظ على المعانى» وأراد أن يستقدمهم ليقول لهم هل استخدام 
الخطيب لهذه العبارة فيها التعريض بالمقام النبوى الشريف أم لا. ولم يلجأ 
للك الأثهر ي لا يقال عازن له فلهاعلم أن هذه القضية ستبعدت 
فثلة » وأن هذا الخطیب لايد أنه سيخسر هذه القضية نهوه عنها. 

فيقول الشيخ محمد شاكر -وأقسم باللّه- : لفك راشف هذا بعينى › طال 
الزمان بالرجل «محمد المهدى» الذى كان من أشهر خطباء مصر حتى أن الملك 
فؤاد كان يحرص على الصلاة خلفه» فلقد رأيته: خانعا ذليلاً فراشًا لأحد 
المساجدء يتلقى نعال المصلين» فتواريت عنه وهو يعرفنى» وأنا أعرفه حتى لا 
يرانى» ولست مشفقًا عليه فليس موضعا بالشفقة. 

لت ققد غج الله 'له“الحقوبة في الذنينا قبل الكخرة جود باه من 
الخذلان. 
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٥‏ - نهاية مدعى النبوة مسيلمة الكذاب ERS ESS a‏ 
7 - أصابتنى دعوة سعد RS Ad‏ 
۷ - انتقام الله لأوليائه NESEBA SESE‏ 
۸ - هتك الله ستره وقطع يده NEES SUS‏ 
4 - غضب الملاتكة لأولياء الله -عز وجل- e‏ 
۵ - یشرب ولا يروى EEE TET‏ مم ده 
١‏ - حية تدخل فى فمه وتخرج من منخره و A SRSA‏ 


۲ - أراد أن يخيف أنس بن مالك فأخافه عبد الملك بن مروان .. 
۳ - نهاية المختار بن أبى عبيد الثقفى SERA RSNA‏ 


YAY 


E 


6 نهاية الحجاج ... مالقا م هفقاو وى هد ها عا اه مد ها قاع .ام 
00 نهاية رس بعك ج کک 2 فاه .قاع .اوقا م وا .ا ها ف ها ع 
621 0 د العيجلي emre tee ene ee MMO A ke‏ 
مم 0 سس - 5 ظ 
0 نهاية بيان ROS‏ مالقاع ا enn a‏ 
ل 
٠ ۷‏ 
نها اا . e‏ ف اھ وو ی کی ر و وھ ابوط کو لھ 21 
۸ 
0۹٩‏ ره 5 5 
نها مسقي ئى اومتها a a Ê E a‏ 
أ ره :فتك القد eons»‏ 
غلا 1 < 
أ لجهم صفوان وعاقيته ....... ® maw‏ .اع مام هاه .٠.‏ 
١‏ ا ساني فد ع و E‏ ووه تنود o o e‏ يد 18 f E ECD a e EE‏ 
5 خر 
9 نهاية لي المخطات اشد “ eno oo ca omg‏ 
1 ظ 
نها a AEE‏ وما عا ما هاه 
هاما قا قا هاه ها م 
3ص ره شد | . 5 
66 نهاية ا ue‏ عام هاه قا وا و ي و و ماع .اه هداع 
اه . ٠.‏ 
لر شي 
ا لخر می | 
نهاية الخبيث صاحبف 6 هامام اه م و اه ماع هماهم عالق هاا ةا همه هاه اه 
8 مه 8 لزنح . 
1¥ اش 


YAY 


الوفسسوع 
۸ - محمد عبد الملك الزيات «أحد الذين سجنوا الإمام أحمد» . 


SS ULE eR عاقية ابن هانئ الشاعر ل ل عد‎ - ٩ 


| 
غ‎ 
| 
& 
e 
¢ 
f 


۲ - نهاية ابن الراوندى الزنديق ا ESA DN SS E‏ 


511 


45 - نهاية غلام أحمد القاديانى «دجال الهند) 


... نهاية الرجل الصنم: كما أتاتورك‎ - ٥ 
العبرة بالخواتيم ل و ا‎ - 5 


6م 

ها 

ب 

0 

5 
1 


4۲ - جزاء من لا يصلى RENE‏ 


e ۹٤‏ أطاع والده. وعصى رده ف ان مو اك کک کی کی 


46 5 حب الروائ تح الكريهة a a‏ ميق 


YA 


oun eS mM ® 


eco eGo «md 


الوضوع ٠‏ الصفحة 


E iD SE SEG عاقبة الزنا والفجور‎ - 5 
E ا‎ E a بالق‎ 


٨۸‏ - نهاية محمد بن عبد الله القحطانى الذى ادعى أنه المهدى 


01 HASSE A المتتظر‎ ٠ 
Casas عاقبة الظلم وخيمة فاخذره‎ - 4 
0000000 1 -22- جزاء من عرض بالنبى‎ -١ 


